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الدرس الأول

للله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد ل
آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.. 

مادة في  الأصول"  بّلب  لل " كتاب  لشرح  تعالى  للله  ال بإذن  اليوم سيكون  في هذا  ررسنا  فد
إلى الوصول  لحرمم  العلم  هذا  لحرمم  ممن   عع  ناف عل  جلي عم  بّعل الفقه  وأصول  الفقه،  أصول 
اا القدرة لحرمم أيض للله عليه وسلم - و للله -صلى ال للله وسنة رسول ال القدرة على فهم كتاب ال

على استنباط الأحكام الشرعية من  أدلتها . 

لمكنة في هذين الأمرين فليعتني بهذا العلم  فمن  أراد ال

أصول الفقه يعني الأدلة التي ينبني عليها الفقه، فبما أنه أساس الفقه، فلا يمكنك أن
اءا حتى تتمكن  من  الأساس.  تبني بنا

اا تبني أصول الفقه تتعرف به على الأدلة الإجمالية، الأدلة التي تصلح أن تكون دليل
يكون أن  يصلح  لا  وما  اا  دليل يكون  أن  يصلح  ما  بين  العلم  بهذا  بّليز ب  لتم ف اا،  فقه عليها 
ليستتدل به على استنباط الأحكام الشرعية، عل شرعي  متعرف به أن القرآن دلي اا، ف دليل
لتستتنبط الأحكام الشرعية منها، بتفصيلات ية دليل شرعي  وتعرف به أن السنة النبو
مذكورة في هذا العلم، وكذلك الإجماع والقياس وغير ذلك من  الأدلة كقول الصحابي

والاستحسان والاستصحاب وغير ذلك. 

هذه الفائدة الأولى التي تستتفيدها من  هذا العلم. 



 
لكن  في استنباط الأحكام الشرعية من  أدلة الكتاب والسنة.  ك والفائدة الثانية: هي التم

والفائدة الثالثة: هي القدرة على الفهم الصحيح لأدلة الكتاب والسنة. 

لضح هذا كله  بّ للله ما يو وسيأتي معنا إن شاء ال

بّلظم لك اا ولا يستتغني عنه طالب علم شرعي، قواعد وقوانين تن اا فهذا العلم مفيد جد إذ
علمك. 

بلسان جاءا  والسنة  والقرآن  لسان عربي،  أصحاب  الصحابة كانوا  في عصر  البداية  في 
لدتههم عربي، فعربيتهم مع معرفتهم بالأسباب التي وردت لها أدلة الكتاب والسنة التي أ
إلى معرفة مقاصد الشرعية ومع صفاء ذهنهم وذكائهم تمكنوا من  فهم الكتاب والسنة
اا من  غير حاجة إلى وضع اا دقيق اا ومن  استنباط الأحكام الشرعية استنباط اا صحيح فهم
وأخذها عقولهم،  في  لررة  ر مق فكانت  لها،  وتحرير  وتأليف  كتب  في  القوانين  هذه 
للقرآن والسنة عنهم، حتى إنك تلتمس هذه القواعد منهم التابعون عنهم مع أخذهم 
بّلق  لك فتوى إذا تأملت فيها وجدتهها قاعدة أصولية، ثم ليطل في أثناء كلماتههم وإفتاءاتههم، 
لعد عهدهم عن  معرفة أسباب كتاب مب ليرت اللغة عند أهلها وتغير لسان العرب و ر لما تغ ل
القواعد هذه  جمع  إلى  احتاجوا   - وسلم  عليه  للله  ال -صلى  للله  ال رسول  وسنة  للله  ال
للفٍ ف في هذا العلم من  الإمام الشافعي رحمه ر للفات، فجاء أول مؤ ر والاستدلال لها في مؤ
للله، أرسل إليه عبد الرحمن  بن مهدي رسالة يستأله فيها أن يضع له ما يدله على معاني ال
الإمام له  فكتب  ودلالاتهها،  الأخبار  ومعرفة  والمنسوخ،  الناسخ  معرفة  وعلى  القرآن 
اا للله علم ال لسمييت"الرسالة" فوضع فيها الإمام الشافعي رحمه  الرسالة،  للله  ال الشافعي رحمه 



الأحاديث الأخبار،  وفي  والمنسوخ،  الناسخ  مسائل  في  الفقه،  أصول  في  قواعد  اا،  جم
لم وخافٍ لص، إلى غير يعني، قواعد الأحاديث في القرآن وبعض مباحث القرآن من  عافٍ 
في ذلك فكان التآليف  تتابعت  ثم  الكتاب،  اا على هذا  اءا عظيم ثنا العلماء  ذلك فأثنى 

يقتان:  لعلماء الأصول في التأليف في هذا الفن  طر

بّللمين.  يقة المتك يقة تستمى طر ___ طر

يقة الأحناف أو الفقهاء.  يقة أخرمى تستمى طر ___ وطر

فيذكرون البراهين،  عليها  دلت  التي  القواعد  تقرير  على  فيها  يعتمدون  المتكلمين  يقة  طر
اا للمسائل الفقهية، القاعدة ويستتدلون لها بالبراهين التي دلت عليها، ولا يتطلرقون كثير

للفروع التي تبنى عليها. 

الفروع فيأخذون  الفقهية،  الفروع  على  اء  بنا القواعد  يقررون  الأحناف  يقة  طر بينما 
اءا عليها، كأنهم يقولون بأن لرعها فقهاؤهم، يجمعونها ثم يقررون القواعد بنا ر الفقهية التي ف
فالتقعيد الأحناف،  يقة  طر هذه  إمامهم،  عند  القاعدة  هذه  عن   ت  نتج الفروع  هذه 
اا إلى تقرير قواعد غريبة يكون على الفتاوى التي يفتيها أئمتهم، وقد أدى بهم ذلك أحيان

كما قال بعض أهل العلم. 

يقة المتكلمين كثير من  متقدمي للف على طر ر أ للفات،  ر يقة مؤ يقتان ولكل طر هاتان طر
رصري، توفي مب ممد" لأبي الحسين ال الأئمة، أكثر هذه اللكتب شهرة وأكبرها كتاب"المعت

 وهو معتز بلي من  المعتز بلة، عندما نقول المتكلمين فيشمل كل من  خاض في463سنة 
والماتريدية والأشاعرة  والمعتز بلة  الجهمية  بالعقل،  العقيدة  مسائل  لرر  ر وق الكلام  علم 



وغيرهم، كلهم هؤلاء من  المتكلمين. 

ريني، توفي سنة  مو لج ررهان" لإمام الحرمين ال لب . 478والكتاب الثاني كتاب"ال

رصفىى" لأبي حامد الغزالي توفي سنة  مت رس لم  . 505والكتاب الثالث كتاب "ال

يقة المتكلمين للف في أصول الفقه على طر ر هذه اللكتب الثلاثة اعتمد عليها كثير ممين  أ
ممين  جاء بعدهم. 

رحصول" للرازي توفي سنة  مم لبنيت على هذه المجموعة كتاب"ال ، وكتاب606اللكتب التي 
بّدي.  بّم "الإحكام" للآ

لشرح يحتاج  لا  العبارة  مبسوط  الكتابين  (وكلا  في وصفهما:  العلم  أهل  بعض  يقول 
لسر لا يحتاج إلى شرح ر رن  يطلالعه)، فهو مشروح مي مم يل يفسر معناه، بل يكتفىي به  طو

وبستط، يقول: إلا أن "المحصول" أوضح عبارة من  كتاب "الإحكام" للآمدي. 

لرعت كتب أخرمى عن  هذين الكتابين، نذكر منهما كتابين مهمين الأول:  ر ثم تف

مموي، رر أأ لل "الحاصل"  لكتاب  اختصار  هو  الكتاب  هذا  ريضاوي،  مب لل رنهاج"  بّم "ال  ___
و"الحاصل" اختصار للـ"المحصول"، فـ"المنهاج" مبني على "المحصول" للرازي-أنا أريد أن

أصل إلى شيء بعد هذا التفصيل-. 

الحاجب لابن  لمنتهى"  لكتاب"ال مختصر  هو  الحاجب"  ابن  كتاب"مختصر  وكذلك   ___



اا، و"المنتهى" مختصر للـ"الإحكام" للآمدي.  أيض

ابن و"مختصر  للبيضاوي  "المنهاج"  الكلام:  هذا  من   لتحفظ  أن  نريد  التي  واللكتب 
الحاجب". 

الخلاصة أن "المنهاج" للبيضاوي مبني على "المحصول" للرازي، و"مختصر ابن الحاجب"
مبني على "الإحكام" للآمدي . 

يقة.  هذه أشهر كتفٍ ب وأشهر مختصرات لهذه الطلر

لبوسي لد ر لص وال لصا مج ال فيها  للف  ر أ الأحناف،  فيها كثير من   للف  ر أ الحنفية قد  يقة  أما طر
كم مسفىي،  لن ر لل ممنار"  "ال اسميه  مختصر  صغير  عن  مت فيها  للفات  ر المؤ ومن   وغيرهم،  مدوي  رز ب مب وال

مختصر ذكرنا الآن ؟ ثلاثة 

"المنهاج" للبيضاوي 

"مختصر ابن الحاجب" 

و"المنار" للنسفىي 

يقة المتكلمين في التأليف، و"المنار" اجب" على طر "المنهاج" للبيضاوي و"مختصر ابن الح
يقة الأحناف.  على طر



يقتين، رن  جمع بين الطلر مم يقة  تلفة، وهي طر يقة ثالثة مخ يقين طر ت عن  هاتين الطلر ونتج
هذه في  المختصرات  أما  الأصول"،  "تنقيح  الشريعة  صدر  كتاب  اللكتب  هذه  من  

رمع الجوامع".  مج يقة فـ" الطلر

المختصرات التي ذكرتهها الأربعة هي المعتمدة عند كثير من  علماء الأصول في التدريس:
"المنهاج" للبيضاوي 

و"مختصر ابن الحاجب" 

يقة المتكلمين  وهما على طر

و"المنار" للنسفىي 

يقة الأحناف  على طر

و"جمع الجوامع" 

يقتين  الذي جمع بين الطلر

البيضاوي: شافعي 

ابن الحاجب: ماللكي 



النسفىي: حنفىي 

بّللف "جمع الجوامع": شافعي  ربكي مؤ لس ك وابن ال

تصرات التي يعتمدها كثير من  علماء الأصول في تدريس هذا العلم.  هذه هي المخ

ما معنى المختصر؟ 

بّللل أ اا في علم من  العلوم يق قليل المبنى كثير المعنى، فالذي يختصر ويريد أن يضع مختصر
بّلثر معانيه.  يك ألفاظه و

الأصول علم  في  المؤلفين  أكثر  كثيرة،  وهي  الفن   هذا  في  للفات  ر للمؤ بالنسبة  هذا 
الذي الزمن   في  فيه كانت  التأليف  كثرة  أن  ذلك  في  والسبب  ية،  أشعر عقائدهم 

انتشرت فيه هذه (كلمة غير واضحة)، سبب انتشارها يطلول. 

يقة أهل السنة: للق  في العقيدة، تجدها على طر ك من  اللكتب التي تجد المباحث التي لها تع
أصول بعلم  اا  مختص ليس  الكتاب  كان  وإن  البر،  عبد  لابن  العلم وفضله"  بيان  "جامع 

يقة أهل السنة.  الفقه إلا أن مؤلفه ذكر فيه كثير من  المباحث الأصولية على طر

رة" لآل تيمية .  مد لو ر بّلقه"، و"المس وكذلك الخطليب البغدادي في كتابه "الفقيه والمتف

للله وابن القيم وهناك مباحث أصولية كثيرة تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
المسألة معالجة طيبة صاحب (كلمة غير واضحة) وقد عالج هذه  الموجودة  في كتبهم 



ذكر مؤلفه،  الججيز باني  هو  الي  ماعة"  والج السنة  أهل  عند  الفقه  أصول  كتاب"معالم 
اا المباحث التي لها تعلق  بمسائل العقيدة وقرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وتقريب
في اا  أحيان لثر  ك تأ له  لن  ر أ إلا  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة  على  صاحبه  يعتبر  كتاب  أكثر 
بعض المباحث في مسائل الكلام"شرح اللكوكب المنير" كتاب كبير جمع فيه مباحث
المباحث وذكر  سهلة  الغالب  في  عبارته  اا  جد ومفيد  نافع  كتاب  وهو  الفقه  أصول 
للله مباحث كثيرة قرر فيها عقيدة الأصولية ونقل عن  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

أهل السنة والجماعة . 

سهولة حيث  من   كثيرة،  اا  طبع واللكتب  الفن ،  هذا  في  بالتأليف  يتعلق   ما  هذا 
العبارة الفقه صعبة  أصول  العبارة، كثير من  كتب  رهل  س للغزالي  رصفىى"  مت رس العبارة"الم
اا اا لإدخال علم الكلام والمنطلق في مباحثه، وكثير من  مباحث أصول الفقه أصل نظر
في يتوسع  أن  يحاول  لا  يدرس  عندما  فالطلالب  الفقه،  أصول  علم  عن   غريبة  هي 
المبحث حتى يعلم هل من  ورائه فائدة عملية في استنباط الأحكام أو في فهم الكتاب
والسنة أم لا؟ فإذا وجد فائدة من  هذا المبحث توسع فيه وبحث ونظر وقرأ، وللكن 
اا عن  هذا الفن  فليبتعد عنه د فائدة من  وراء ذلك ووجد أن البحث غريب إذا لم يج
وهذا قد نبه عليه أكثر من  واحد من  العلماء، على أن علم أصول الفقه قد دخله كثير
أو فيه  بّلهدون  ليزه اللكثير  الذي جعل  السبب  وهذا  العلم  هذا  الغريبة عن   المسائل  من  
تقصير بين  ما  يط،  وتفر إفراط  بين  هم  الناس  من   كثير  هذا  والعلم  فيه،  رزههدون  مي
اا ممن  فعل ذلك قد خسر خير اا لأن  مرف النظر عنه بتات ليص ومجاوزة في هذا الأمر، فلا 
بّليز ب ما فيه نفع وما اا، ولا في نفس الوقت يتوسع الشخص في كل مباحثه بل يم كثير

لا نفع فيه عند دراسته. 

بعد هي  اا  تقريب تعتبر  يعني  ذكرناها  التي  المختصرات  يفات،  للتعر بالنسبة  ذكرنا  فكما 



فيه كل ليس  الأول  للمستوى  الورقات  كتاب  بّلضل  أف اا  صي شخ وأنا  الأول،  المستوى 
يقة يكون الأمر أسهل على طالب العلم وليس أبحاث أصول الفقه لأنه في هذه الطلر
للب الأصول" الذي هو اختصار فيه توسع بحيث يشكل على الطلالب ثم اخترنا كتاب"
يا زكر للكن   في أصله  مختصر  الجوامع" وهو  الذي هو "جمع  المختصر  الجوامع"  رمع  "ج لـ 
لمياه س أيدينا  بين  الذي  الكتاب  في  الجوامع"  "جمع  كتاب  اختصر  للله  ال رحمه  الأنصاري 

"لب الأصول". 

ربكي، وكتاب"جمع الجوامع" كما عرفنا لس ك "لب الأصول" اختصار لـ"جمع الجوامع"لابن ال
للق  عليه ر متن في أصول الفقه، اعتنى به العلماء لأهميته في هذا الفن  فشرحه بعضهم وع
يا زكر السيوطي وممين  اختصره  ممين  نظمه  آخرمون،  البعض واختصره  آخرمون، ونظمه 
الأنصاري في المختصر الذي بين أيدينا الذي هو "لب الأصول"، وشرح مختصره نفس
لميى كتابه"غاية الوصول إلى شرح لب الأصول" هذا غاية الوصول س الأنصاري،  يا  زكر
الجوامع بعد أن اختصر جمع  نفسه  الأنصاري  يا  زكر الأصول، شرحه  للب  هو شرح 
تصر في كتافٍ ب سمياه "غاية الوصول إلى شرح لب الأصول" نحن  سندرس شرح هذا المخ
"لب ندرس  أن  نريد  اللب،  شرح  ندرس  لن   المختصر،  هو  الذي  الأصول  لب 

الأصول" فقط الذي هو المختصر لجمع الجوامع. 

ليس ما  أبدل  بل  فقط،  الاختصار  على  يقتصر  لم  هذا  كتابه  في  للله  ال رحمه  والمؤلف 
ممفٍ د عند الشافعية بما هو معتمد، يعني يذكر أن صاحب "جمع الجوامع" وهوالشافعي بمعت
المذهب الشافعي لأنها هي ليست اا في  التي هي وإن كانت أقوال ذكر بعض المباحث 
ليره إلى ما هو ر ليرها المؤلف إلى ما هو معتمد عند الشافعية وما ليس بواضح غ ر المعتمدة فغ
للله، وزاد زيادات حسنة أوضح منه كما ذكر هو ذلك في أثناء كلامه كما سيأتي إن شاء ال
اا بعض الزوائد والفوائد، اا فقط بل وفيه أيض اا هذا المختصر ليس مختصر هو ذكرها، إذ



وزبدته كما الشيء  خالص  شيء،  بّلل  ك خالص  هو  واللب  الأصول"  للب  " مؤلفه  سمياه 
يقولون هو هذا اللب، إشارة إلى أن كتابه هذا هو خالص أصول الفقه. 

لقب ر بّمصري الشافعي أبو يحيى المل يا ابن محمد ابن أحمد الأنصاري ال وأما المؤلف فهو زكر
رين الدين ولد سنة  مز  فهو من  علماء القرن التاسع والعاشر، من 926 وتوفي سنة 824بـ 

لرملي الأنصاري وابن ر ال الدين  لبلقيني ومن  تلاميذه شهاب  ر وال شيوخه: الحافظ ابن حج
حجر ابن  الهيثمي،  ليس  والهيتمي  العسقلاني،  حجر  ابن  ليس  حجر  ابن  الهيتمي،  حجر 
لحسن  و التواضع  من   جميلفٍ ة  يقفٍ ة  طر (على  السخاوي:  فيه  قال  ثالث،  شخص  الهيتمي 
يا لزكر ترجم  حجر،  ابن  الحافظ  تلميذ  معروف  السخاوي  والعفة)،  والأدب  العشرة 
العشرة والأدب التواضع وحسن   يقفٍ ة جميلة من   ترجمته: على طر في  قال  الأنصاري، 
والعفة ... إلى أن قال:-هذه كلها تزهكية في ماذا؟ في أخلاقه- إلى أن قال: (إلى أن

بّذن له غير واحفٍ د من  شيوخه بالإفتاء ... )  أأ

بّذن له شيوخه بالإفتاء فهذا يكون أأ هذه تزهكية في ماذا؟ في علمه، تزهكية في علمه، إذا 
على قدفٍ ر من  العلم . 

لدر للتدريس في حياة غير واحفٍ د من  شيوخه) هذه منقبة له، تدل على أن ر وقال: (وتص
اة بعد طبقة) أخذ عنه الفضلاء الرجل صاحب علم قوي، (وأخذ عنه الفضلاء طبق
شيء، فيه  هذا  شأنه)  بحقيقة  بّلننيهم  متف إعلام  العلم،(مع  أهل  من   يعني  المشايخ  من  
أخذوا عنه مع علمهم بحقيقة شأنه، ما هي هذه الحقيقة التي مع علمهم أخذوا عنه؟
مسألة الأمر  جعل  أغلب)  الحظ  قال:(وللكن   المذمة؟  هذه  هي  فما  لمة،  ر مذ مم هي  اا  إذ
اا:- حظ له طيب أن أخذوا عنه، هذه غمزة شديدة من  السخاوي فيه، وقال فيه أيض
رن  كتب في كائنة ابن مم للله-: (كان أحد  هذا الذي يفسر لنا ما أراده السخاوي رحمه ال



لظم ابن عربي) تعرفون ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن العربي ر ممن  ع ... بل هو أحد 
وحدة صاحب  المحترق  الصوفي  عربي  ابن  هذا  معروف،  الماللكي  الفقيه  ذاك 
اا هذا ما اا) إذ لمياه ولي يا الأنصاري يعظمه، (واعتقده وسر الوجود ،كافر، كان هذا زكر
اا في تصوفه، ولا ندري هل كان يعتقد اا غالي كأخذ على الرجل، الظاهر أنه كان صوفي
لمثنى العلمية  الناحية  الرجل من   كفٍ ل هذه هي حقيقة  على  لا؟  أم  ابن عربي  عقيدة 

اا.  عليه، للكن  من  الناحية العقائدية والمنهجية الرجل سيء جد

للله الرحمن  الرحيم)  للله :(بسم ال قال المؤلف رحمه ال

الباء حرمف جرم 

لتكتب باء ثم ألف، هذا أصلها، لحذفت منه الألف، أصل الكلمة  رور  والاسم اسم مج
لتحذف في مثل هذا للكثرة الاستعمال، ف لماذا حذفت؟  لحذفت،  للكن  هذه الألف 
للله"، لتكتب الألف "باسم ال للله الرحمن  الرحيم" فقط، في غير هذا الموضع  الموضع، "بسم ال
كأؤلف و"اسم" مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق  بفعفٍ ل تقديره 
حسب على  الفعل  هذا  لدر  ر يق و بالمقام،  مختصة  تكون  لأنها  أنستب  بّللف  مؤ كأ أبدأ،  أو 

المقام. 

أؤلف أي  :للاستعانة  وقيل  البسملة،  ذكر  مع  أؤلف  أي  للمصاحبة  قيل:  والباء 
ومنها الاستعانة  ومنها  المصاحبة  منها  العرب  عند  معاني  عدة  لها  "الباء"  اا،  مستعين

الإلصاق وغير ذلك. و"الاسم" من  السمو وهو العلو . 

للله" لفظ الجلالة.  و"ال



 
و"الرحمن " صفة أولى أوسع من  الرحيم فهو رحيم بالمؤمنين خاصة. 

للله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول)  ثم قال المؤلف:(الحمد ل

للله ال أي وصفت  للله  ال حمدت  إذا  والتعظيم،  المحبة  مع  باللكمال  المحمود  "الحمد" وصف 
سبحانه وتعالى بصفات اللكمال مع محبتك وتعظيمك له، والمؤلف يصفه باللكمال ويثني
أصول علم  معرفة  إلى  الإسلام  أهل  من   غيره  ووفق  وفقه  الذي  لأنه  بذلك  عليه 

الفقه . 

شرحه في  وللكن   بالسنة،  اا  وعمل للله  ال بكتاب  اءا  اقتدا والحمدلة  بالبسملة  المؤلف  وبدأ 
والفقهاء الأصوليين  من   عادة كثير  هي  كما  ضعيفة،  بأحاديث  ذلك  على  استدل 
اا عن  مميارسة علم الحديث، فتجده يستتدل بأحاديث والمفسرين، كثير منهم يكون بعيد
في كتب قرأت  إذا  وأنت  العلم،  لهذا  مميارستهم  لعدم  واهية  أو  ضعيفة  أو  موضوعة 
الواهية الأحاديث  كثيرة  تجدها  والأصوليين  والفقهاء  المفسرين  من   المتأخرمين 
والضعيفة لضعف أهل تلك الأزمان في هذا العلم، للكن  البدء، بدء الرسائل واللكتب
للله عليه للله عليه وسلم - كما في رسالة النبي - صلى ال ال بالبسملة ثابت عن  النبي - صلى 
مر أصول الفقه، إشارة إلى ماذا؟ رك بّذ للله الحمدلة  لمين  المؤلف رحمه ال وسلم - إلى هرقل، وضر

إشارة إلى الفن  الذي سيتحدث عنه. 

الذي ستتحدث عنه أو الكتاب  إلى مادة  يشير  بما  اا  والبسملة مثل الحمدلة  بدأت  وإذا 
مادة الخطلبة التي ستتحدث عنها يستمى هذا العمل عند البلاغيين ببراعة الاستهلال،
أن الاستهلال-  :-براعة  وهي  واحد،  المعنى   ، الابتداء  رسن   لح أو  الاستهلال  براعة 



يتضمن  أول الكلام ما سيق الكلام لأجله من  غير تصريح. 

الكلام سيق  ما  لمن   ر تض الكلام،  أول  هذه  والبسملة  الحمدلة  في  الآن  الكلام،  أول 
اا الكتاب الآن والبسملة والحمدلة سيقت لماذا؟ لمباحث علم أصول الفقه، لأجله، أصل

لمن  أول الكتاب إشارة إلى هذا المبحث، هذا يستمى براعة الاستهلال.  ر فتض

اا على أن لسر لنا سلوك مناهج بقوفٍ ة أودعها في العقول) أي نحمده أيض ر قال المؤلف:(وي
البشرية، بّق  قوة جعلها في عقول  ل مخ لنا دخول طرفٍ ق واضحة وكان هذا التيسير ب لهل  ر س

ندرك بها الأشياء. 

والسلوك هو الدخول. 

يق الواضح.  والمناهج جمع منهج وهو الطلر

مقبول) الصلاة للله بال قال المؤلف:(والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزهين من  ال
للله: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما صح عن  أبي العالية في اللغة الدعاء، وهي من  ال
الصلاة الاستغفار، أي  الملائكة:  المقربون، ومن   الملائكة  الأعلى هم  والملأ  ياحي.  الر

للله: الثناء.  من  الملائكة هي الاستغفار، من  ال

ومن  الملائكة: الاستغفار. 

ومن  الآدميين: الدعاء. 



لفظ خبري، لفظها  اا،  لفظ ية  الآفات والنقائص، والجملة خبر السلامة من   و"السلام" 
إنشائية وللكنها  بالقبول"  للله  ال من   الفائزهين  وصحبه  وآله  محمد  على  والسلام  "والصلاة 
بل بذلك  الإعلام  لا  بذلك،  الإعلام  لا  والسلام  الصلاة  اد  يج إ منها  فالمراد  اى،  معن
أخذنا نحن   اا، خبر،  يكون إخبار به  الإعلام  اءا، وأما  إنشا يجاده يكون  إ يجاد ذلك،  إ
في لرسناها  ر د التي  الماضية  الدروس  على  مبني  هذا  لسنا  در والإنشاء،  الخجبر  بين  الفرق 
المفروض الدروس،  تلك  في  بّلين  لب و لشرح  قد  نذكره  الذي  الكلام  من   فكثير  الدورة، 
لررت هذه المسائل في الدروس الماضية، هذا الدرس هو الدرجة بّ لق يعني أن يكون قد 
التي تلي الدرجة الأولى في أصول الفقه، بعدما انتهينا من  "الورقات" الآن انتقلنا إلى
لناه فلا ية والجملة الإنشائية هذا كله كنا قد شرحناه وبي "لب الأصول"، فالجملة الإخبار

بّلل وسلم على محمد.  يادة إيضاح. أي كأنه قال: اللهم ص داعي لز

"وآله" يريد المؤلف بالآل هنا مؤمني بني هاشم وبني المطللب، نص هو على ذلك، نص
لسر الآل ر للله ف هو على هذا المعنى، وهذا الذي عليه الشافعية لأن الإمام الشافعي رحمه ال
للله عليه وسلم - في الصدقة:"لا تحل لمحمد ولا لآل بهذا، يستتدلون بقول النبي - صلى ال
للله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربة على بني هاشم وبني محمد" وبأن النبي - صلى ال
اا الآل هم بنو هاشم وبنو المطللب ولعل الأصح في هذا ما ذهب المطللب، فيقولون: إذ
نحن  للكن   القيامة،  يوم  إلى  وأتباعه  دينه كلهم  أهل  أنهم  وغيره  الثوري  إليه سفيان 
لسر قال: نريد بالآل كذا وكذا ر الآن ليس في كلام المؤلف، كلام المؤلف خلاص ف
ليفهم منها هذا المعنى أن المراد بذلك لذكرت في موطن  آخرم  خلاص انتهينا، للكن  إذا 

أهل دينه كلهم وأتباعه إلى يوم القيامة، وهو قول أكثر أهل العلم. 

فالإمام الخلاف،  جاء  هنا  من   الأتباع،  وعلى  الأقارب  على  يطللق   اللغة  في  الآل 
مهور أخذوا المعنى الثاني ، ومن  أين لنا أن الآل يطللق  الشافعي أخذ المعنى الأول والج



على الأتباع؟ 

} [ غافر/ بّب  مذا مع رل ا لد  ر مش أأ من  رو مع رر بّف مل  آ للوا  بّخ رد أأ  } للله تبارك وتعالى  ال ]، وهم46من  قول 
للا من  آل فرعون من  لا يدخل أشد العذاب لأنه للته الذين تابعوه على دينه، وإ ر أهل م

اا يصح معنى الآل بمعنى الأتباع.  آمن ، فإذ

على ومات  به  اا  مؤمن النبي  لقي  من   وهو  الصحابي  بمعنى  صاحب  جمع  اسم  "وصحبه" 
ذلك. 

للله أي بّفروا بالقبول من  ال للله بالقبول" هذا وصف للصحابة أي الذين ظ "الفائزهين من  ال
رذ إإ من  بّني بّم رؤ لم رل ا بّن   مع له  لل ر ال مي  بّض مر رد  مق مل للله تعالى {  ال للله وفازوا به في قول  ال حصلوا على رضا 

بّة } [ الفتح/ مر مج لش ر مت ال رح مت مك  من لعو بّي مبا ]. 18لي

بّلين ما للله عليه وسلم - ثم أخذ يب انتهى المؤلف من  الصلاة والسلام على النبي - صلى ال
للله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك فعله في كتابه هذا، نؤجله إلى الدرس القادم بإذن ال

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 



الدرس الثاني

للله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد ل
آله وأصحابه أجمعين 

للب الأصول ونكمل في درسنا هذا ما كنا بدأنا به كنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمادة 
للله تبارك وتعالى .  بتوفيق ال

للله عليه للله تبارك وتعالى وصلى على النبي - صلى ال للله بعد أن حمد ال قال المؤلف رحمه ال
وعلى آله وسلم - 

قال:(وبعد). 
للله ال حمد  ومن    - وسلم  عليه  للله  ال صلى   - النبي  على  الصلاة  من   تقدم  وبعدما  أي 
والبسملة أقول كذا وكذا ما سيأتي من  كلام، يؤتى بها هذه الكلمة كلمة"وبعد" يؤتى
بها للانتقال من  أسلوب إلى أسلوب آخرم في الكلام وأصلها "أما بعد"، واستدلوا على
أن أصلها أما بعد بإتيان الفاء في جملة الجواب التي ستأتي، جملة جواب الشرط، وأما

بعد شرطية، تقديرها: مهما يكن  من  شيء بعد فكذا فكذا. 

للله: (وبعد فهذا).  ثم قال رحمه ال
بّللف.  للف الي هو لب الأصول الحاضر في ذهن  المؤ ر الإشارة للمؤ

مصر).  (فهذا مخت
من  الاختصار، والاختصار: تقليل اللفظ وتكثير المعنى. 

رين).  مل (في الأص
مختصر فهذا  الدين،  الفقه وأصول  تثنية أصول، أصول  رين،  مل الأصو بالأصلين  المقصود 



اا هذا الكتاب لا يحتوي فقط على أصول الفقه بل في أصول الفقه وأصول الدين، فإذ
يعنون بأصول الدين العقيدة.  اا فيه مباحث في أصول الدين و وأيض

قال: (وما معهما). 
ميفتتح بها الكتاب، سيذكر فيها تصر في الأصلين وما معهما من  المقدمات التي س فهذا مخ
المقدمات غير  الكتاب  مع  اا  وأيض الأخرمى،  يفات  التعر وبعض  الفقه  أصول  تعريف 
ثم الفقه،  أصول  ثم  المقدمات،  هذا  كتابه  في  فصار  كذلك،  التصوف  في  مباحث 
منى بقوله: "وما معهما": المقدمات ومباحث مع أصول الدين، ثم مباحث في التصوف، ف
كذلك، صوفي  وهو  الأشاعرة  عقيدة  على  أشعري  معنا  لر  م كما  والمؤلف  التصوف، 

ونحن  لن  ندرس من  هذا الكتاب إلا ما يهمنا وهو أصول الفقه. 

ممد المعت للله وأبدلت منه غير  ال لسبكي رحمه  ك ال للامة  للع الجوامع  قال:(اختصرت فيه جمع 
يادات حسنة).  والواضح بهما مع ز

بّلين لنا الآن ما الذي فعله في كتابه هذا الي هو لب الأصول، فقال: اختصرت فيه يب
تصر في أصول الفقه جمعه مؤلف كما قال من  جمع الجوامع، عرفنا أن جمع الجوامع مخ
ابن بّللفه  مؤ المئة،  المصنفات  هذه  خلاصة  فهو  الفقه  أصول  في  لنف  ر مص مئة  لزهاء 
لرق بينهما بّ السبكي وهو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، بعض أهل العلم يف
بالسبكي وابن السبكي، فإذا أطلقوا السبكي فيعنون به الأب وهو علي بن الكافي لأن
اا من  العلماء وله مؤلفات في الأصول وفي غيرها، فإذا أطلقوا السبكي فيريدون أباه أيض
اا يطللقون السبكي على هذا به الأب وإذا أطلقوا ابن السبكي فيريدون به الابن وأحيان
يعني به الابن الذي للله و وهذا كما فعل الآن المصنف معنا قال: للعلامة السبكي رحمه ال

سنة  لولد  الدين،  تاج  السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  من 720هو   ،
للله والإمام لسنة من  أهل الحديث في وقته الإمام الذهبي رحمه ال ك شيوخه أئمة من  أئمة ال



السبكي، له  اا والده علي بن عبد الكافي السبكي الأب يقال  المزي، ومن  شيوخه أيض
اا، للكنه771توفي سنة  ، هذا صاحب جمع الجوامع الذي هو ابن السبكي مات صغير

بّلنه.  بّلكن  في ف كان صاحب علم متم

ممد).  وقال المؤلف:(وأبدلت منه غير المعت
لير بعض الأمور في الكتاب لأنه رآها غير ر لمد على الاختصار بل اجتهد وغ ميج أي أنه لم 
ليره بما هو واضح كي ر اا ما فيه خفاء غ ليرها، وأيض ر ممدة، إما عنده أو عند الشافعية، فغ معت
بّلهل هذا الكتاب على الدارسين، مع زيادات لهل المختصر، كان هدفه من  هذا أن يس ك يس
يادات من  عنده التي رآى اا بعض الز حسنة ولم يقتصر على مادة الكتاب بل زاد أيض

للف بحاجة إليها.  ر هو أنها مفيدة وأن المؤ

لبهت على خلاف المعتز بلة بعندنا) .  ر للله:(ون ثم قال رحمه ال
المسألة، هذه  في  المعتز بلة  خالفوا  قد  أنهم  على  بذلك  فينبه  "عندنا"  قال:  إذا  أي 
لبه على ر ن للمعتز بلة  الأشاعرة يخالفون المعتز بلة في هذه المسألة فإذا كان عندهم خلاف 

اا)  ذلك بقوله: عندنا، وأما غير المعتز بلة فيقول:(وغيرهم بالأصح غالب
أي إذا خالف الأشاعرة غير المعتز بلة ينبه على خلافهم بقوله: الأصح كذا، أما خلاف
المعتز بلة فيقول: وعندنا كذا وكذا، يشير بذلك إلى أنهم يخالفون المعتز بلة في هذه المسألة

 .

قال:(وسمييته لب الأصول). 
اللب خالص كل شيء، يشير إلى أن كتابه هذا خالص أصول الفقه. 

مقبول وأسأله النفع به فإنه خير مأمول).  للله ال اا من  ال (راجي



للله سبحانه ال للله تبارك وتعالى أن يتقبله منه ويستأل  ال للف وهو يرجو من   ر للف هذا المؤ ر أ
للله ال أي  يرجى،  مرجفٍ و  خير  أي  مأمول  خير  فإنه  يقول:  العباد،  به  ينفع  أن  وتعالى 
للله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك وأن ينفع سبحانه وتعالى خير مرجو فيأمل من  ال

به العباد. 

قال:(وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب). 
بدة التي يريدها من  وينحصر مقصوده، مقصود ماذا؟ مقصود هذا الكتاب، الفائدة والز
لب أي  مقصوده  وينحصر  وسبعة كتب،  مقدمات  في  وموجودة  صر  تنح الكتاب  هذا 
بّلدمة مق فتقول:  فتحها،  ويجوز  الدال  بكسر  مقدمة  جمع  مقدمات)  (في  الأصول، 
لدمة اسم ر لدمت غيرها فهي تقدمت مادة الكتاب، ومق ر بّلدمة: اسم فاعل، تق لدمة، مق ر ومق
ما العلم  في  أوله وهي  شيء  بّلدمة من  كل  والمق غيرها،  على  بّللف  المؤ لدمها  ر ق أي  مفعول 
ما بّلدمة،  المق هذه  على  العلم  في  والبدء  الشروع  يتوقف  ما  عليها،  فيه  الشروع  ميتوقف 
الكتاب، تقدمت  ما  يعني  بّلدمة،  مق تستمى  هذه  الكتاب  في  الشروع  عليه  يتوقف 
الذي العلم  يف  بتعر اللكتب  يقدمون  العلم  أهل  عند  اا  وغالب للكتاب،  الاستفتاحية 
التي يبدئون بها كتبهم، الأبحاث  به وببيان موضوعه وثمرته وغير ذلك من   سيبدئون 
وذكر يتبعه  وما  الحكم  وذكر  العلم  يف  تعر ذكر  بأنه  للله  ال شاء  إن  معنا  سيأتي  بّللف  المؤ
يفات، وعادة العلماء يقولون: يفات التي لها علاقة بغيرها من  التعر كذلك بعض التعر
في مقصوده  وينحصر  هنا:  فقال  المقاصد،  لبيان  واللكتب  السوابق،  لبيان  بّلدمات  المق
اا اللكتب مقدمات وسبعة كتب، الكتاب الأول ذكر فيه القرآن وأبحاث القرآن، طبع
هذه السبعة هي مباحث أصول الفقه، نبدأ بمادة أصول الفقه من  الكتاب الأول، بعد
لحكم وتأصيل الحكم أن ننتهي من  المقدمات، ربما ستلاحظون أن الحكم وما يتعلق  بال
اللكتب، في  وليس  المقدمة  في  ستجدونها  المسائل كلها  هذه  من   شابه  وما  الشرعي 
لأن الحكم حقيقة ليس من  أصول الفقه، الحكم وأبحاثه ليست من  أصول الفقه، الحكم



هو الثمرة، الحكم الشرعي هو الثمرة النتيجة من  دراسة أصول الفقه، نحن  ندرس أصول
النتيجة والغاية هي الوقوف اا  للكي نتمكن  من  استنباط الحكم الشرعي، إذ لماذا؟  الفقه 
المؤلف لذلك جعله  ثمرة  هو  فالحكم  العمل،  إلى  ذلك  يؤدي  كي  الشرعي  الحكم  على 
مباحث فيه  الأول ذكر  الكتاب  الفقه،  أصول  مادة  في  وليس  المقدمة  في  للله  ال رحمه 
والكتاب الإجماع،  مباحث  الثالث  والكتاب  السنة،  مباحث  الثاني  والكتاب  القرآن، 
ممع عليها بالجملة، وإن الرابع مباحث القياس، في الأربع كتب الأولى وضع الأدلة المج
كان القياس قد خالف فيه أهل الظاهر، أربع أدلة من  الأدلة الإجمالية المتفق عليها
الخامس الكتاب  في  ثم  القياس،  الإجماع،  لسنة  ك ال  ، القرآن  هنا:  اللكتب  في  وضعها 
الإجمالية الأدلة  فيها،  ملف  المخت الأدلة  بالاستدلال؟  نعني  وماذا  الاستدلال،  وضع 
مسلة، المر المصلحة  الاستحسان،  الصحابي،  قول  ماذا؟  مثل  فيها،  ملف  المخت
هذه كلها لا،  أم  شرعية  أدلة  أهي  فيها  لتلف  اخ التي  هذه  وهكذا،  الاستصحاب، 
التعادل مبحث  فيه  فوضع  السادس  الكتاب  أما  امس،  الخ الكتاب  في  وضعها 
من  ذلك؟  يتم  كيف  بعض،  على  بعضها  وترجيح  الأدلة  معارضة  يعني  والترجيح، 
خلال دراسة هذا الكتاب وهو الكتاب السادس، والكتاب السابع والأخير وضع فيه
تهد هو المستفيد من  أصول الفقه، مبحث الاجتهاد، وتحدث عن  شروط المجتهد، فالمج
التفصيلية الأدلة  من   الشرعية  الأحكام  وسيستخرج  الفقه  أصول  سيطلبق  الذي  ممن  
فالذي سيستفيد من  أصول المجتهد،  الفقه والقواعد هذه؟ هو  باستعمال مادة أصول 
تهد وإن كانت هي حقيقة ليست من  أصول المج لذلك بحثوا شروط  المجتهد  الفقه هو 
يف كما سيأتي إن الفقه، للكن  لما بحثوا الأمر في كتب أصول الفقه أدخلوه في التعر

للله.  شاء ال

بّلدمات  للله: المق قال رحمه ال
للله من  ديباجة الكتاب وبدأ بمادة الكتاب.  الآن انتهى المؤلف رحمه ال



لرف أصول بّ ليع بّلدمة وقد تقدم الكلام في ذلك، وقد بدأ بها المؤلف ل المقدمات جمع مق
الفقه في أصول  الدخول  قبل  الفقه  لرف أصول  بّ ليع أن  أراد  فيه،  الدخول  قبل  الفقه 
اا قبل الدخول فيه، إذا أردت ممل اا مج لور هذا العلم تصور ك لماذا؟ ليتمكن  الطلالب من  تص
ردرسه أأ أن  أريد  الذي  العلم  هذا  هو  ما  بالجملة  ولو  تعرف  أن  تريد  اا  علم تدرس  أن 
اا أن تعرف مادته وهذا كله سنذكره بإذن اا أن تعرف فائدته، وتحتاج أيض وتحتاج أيض

للله تعالى .  ال

قال: (أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتهها وحال المستفيد). 
بّللف لأصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتهها وحال يف المؤ هذا تعر
الاستفادة وكيفية  الإجمالية  الفقه  "أدلة  الأصوليين:  جمهور  عند  التعريف  المستفيد، 
باعتبارين، الأصوليين  عند  لرف  ر مع لت الفقه  أصول  واحد،  المعنى  المستفيد"  وحال  منها 
من  جزئين،  من   لكب  ر ومر لون  ر مك أنه  إلى  بالنظر  ريه،  مد مر رف لم إلى  بالنظر  الأول  الاعتبار 
اا على هذا اا ولقب اا وعلم رون هاتين الكلمتين اسمي مك ربل النظر إلى  كلمتين: أصول وفقه، أي ق
رون هذه الكلمة كلمة أصول الفقه علم على الفن  ننظر إلى معناهما، ثم النظر الثاني إلى ك

هذا الفن  الذي معنا. 
للله؟ تحتاج أن تفهم كل كلمة على حدة للله اسم، إذا قلت ما معنى كلمة عبد ال عبد ال
للله اا ثم بعد ذلك تفهم معنى التركيب الذي حصل، للكن  إذا كانت كلمة عبد ال أول
الذي يتصف يل  الطلو الرجل  للله قلت لك هو ذاك  ال اسم لشخص وسألت عن  عبد 
معنا أصول الآن  معنا  يقة  الطلر بنفس  الآن،  الاعتبارين  إلى  فانظر  بكذا وكذا وكذا، 
على علم  أنه  اا  أيض وباعتبار  كلمتين،  من   تركيبته  إلى  بالنظر  بالاعتبارين،  لرفه  بّ نع الفقه 

هذا الفن  الذي بين أيدينا وهو أصول الفقه. 
كلمة أصول، الجزء الأول من  التركيبة جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره،
بني البيت  لأن  البيت؟  لماذا كانت أصل  البيت أصله  أساسات  البيت،  كأساسات 



الشيء، منه  ما  قال:  وبعضهم  اللغوي،  يف  التعر العلم  أهل  جمهور  عند  وهذا  عليها، 
لأن للشجرة  أصل  البذرة  فتكون  الشجرة  منها  تتكون  صغيرة  حبة  البذرة،  مثل 

الشجرة نشأت منها والوالد للولد، أصل الولد نشأ من  الوالد. 
المراد المعنى  فهمنا  بالجملة  للكن   الأصل  معنى  في  وخلافات  أخرمى  يفات  تعر وهناك 

من  ذلك. 
به ويريدون  الأصل  يطللقون  الاصطللاح  أهل  أمور،  على  فيطللق   الاصطللاح  في  أما 
الدليل، كقولهم في الاصطللاح على معنى  الأصل  الأول، يطللق   المعنى  الدليل، هذا 

البقرة/  ]  { مبا  لر بّ ال مم  لرم ر مح مو وتعالى{  تبارك  للله  ال قول  با  الر اا: أصل تحريم  يش275مثل إ  [
في الأصل  كلمة  وكذا،  كذا  الربا  تحريم  دليل  أي  دليل،  هنا؟  أصل  كلمة  معنى 
أصول كلمة  في  هنا  عندنا  المراد  وهو  المعنى  تعني هذا  تارة  إذا جاءت،  الاصطللاح 
يش قال؟ أدلة الفقه الإجمالية، المراد عندنا هنا بالأصل الي الفقه، لاحظنا المؤلف إ

هو الدليل. 
في طهارته، كرجل شك  الأمرين  الراجح من   لرجححان، أي على  ال الأصل على  يطللق   و
اا ثم شك أهو متوضئ أو غير يش؟ الأصل بقاء الطلهارة، رجل كان متوضئ نقول له إ
يش يعني الأصل هنا؟ أي الراجح، الراجح له: الأصل بقاء الطلهارة، إ متوضئ؟ نقول 
بقاء الطلهارة، الراجح من  الاحتمالين: احتمال زوال الطلهارة وبقاءها، فالراجح الأقوى

الي هو بقاء الطلهارة لأن الحدث طارئ فالأصل عدمه. 
إلى حقيقة ومجاز الكلام  يقسمون  ممن   الحقيقة،  الكلام  في  وكذلك كقولهم: الأصل 

يقولون: الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة. 
هذا المعنى الثاني 

باحة الميتة باحة الميتة على خلاف الأصل، إ اا إ والمعنى الثالث: القاعدة المستمرة، مثل
خلاف على  أي  الأصل؟  خلاف  على  يعني  يش  إ الأصل،  خلاف  على  للمضطلر 
المستمرة القاعدة  لرمة،  ر مح الميتة  أن  يش؟  إ عندنا  المستمرة  القاعدة  المستمرة،  القاعدة 



باحة الميتة للمضطلر على خلاف الأصل، لأن الأصل لرمة، فنقول: إ ر عندنا أن الميتة مح
لرمة.  ر عندنا أن الميتة مح

يش يعني هذا؟ يعني القاعدة اا: الأصل في الفاعل أنه مرفوع، إ لنحاه مثل ك أو كما يقول ال
خلاف على  مر  المسما لب  الثو مق  خرم وجملة  ونقول:  مرفوع،  أنه  الفاعل  في  المستمرة 
يش؟ أنه مرفوع، لذت عن  الأصل الذي عندنا، الأصل في الفاعل إ ر الأصل، هذه ش
اا، من  الذي خرمق الثوب أو المسمار؟ المسمار هو الذي يخرق ب يش؟ منصو هنا جاء إ
يش تعني بخلاف الأصل؟ يعني على اا على خلاف الأصل، إ الثوب، جاء هنا منصوب

خلاف القاعدة المستمرة. 
الموضع هذا  فقط،  القياس  باب  في  هذا  عليها،  ممقيس  ال الصورة  على  اا  أيض يطللق   و
ممقيس عليها، نحن  درسنا في السابق بأن الرابع، في باب القياس يطللق  على الصورة ال
يش نعني به؟ هو القياس له كم ركن ؟ أربع: الأصل والفرع والعلة والحكم، الأصل إ
لر في الربا ثبت له لب الذي ثبت له حكم شرعي بأدلة الكتاب أو السنة، هذا الأصل، كال
والشعير بالبر  البر   ":  - وسلم  عليه  للله  ال صلى   - النبي  قال  ثبت،  لا؟  أو  شرعي  حكم 
اا هذا له اا بمثل........ إلخ الحديث، إذ بّمثل اء بستواء  بالشعير ...إلخ" في مسألة الربا سوا
اا فهذا نستميه يات، ثبت بالدليل إذ حكم شرعي أن القمح بالقمح أو البر بالبر من  الربو

أصل في القياس. 
المثال في  المقيس عليها عندنا هنا  فالصورة  الأرز،  عليه  نريد أن نقيس  الأرز  الفرع: 
لر، البر الذي ثبت له دليل شرعي وثبت حكمه بالدليل الشرعي، هذا لب يش؟ ال الي هو إ
الأرز عليها  نقيس  أن  نريد  عليها،  نقيس  أن  نريد  التي  الصورة  وهي  الأصل  يستمى 
اا، إذا سميعت أحد اا في باب القياس، إذ وغيره، هذه الصورة المقيس عليها تستمى أصل
الديل، يريد  لربما  علماء الاصطللاح يقول: الأصل فتعرف معنى كلامه من  السياق، 
ممقيس عليه، والسياق هو وربما يريد الراجح، وربما يريد القاعدة المستمرة، وربما يريد ال

الذي يبين لك المراد. 



عندنا هنا يريد بالأصل: الدليل، هذا تعريف أصول الفقه. 
البحر في  الزركشي  استوعبها  خلاف  فيها  حصل  أخرمى  اصطللاحات  هناك  اا  طبع
اا ما في مسألة من  المحيط، هذا البحر المحيط اسم على مسمى فهو بحر محيط، يعني تقريب

لذكرت إلا وضعها صاحبها في هذا الكتاب.  لطرحت أو  مسائل أصول الفقه 
وأما الفقه (الجزئية الثانية من  التعريف) انتهينا من  أصول، الآن الفقه. 
بّلي } [ طه/ رو مق لهوا  مق رف مي بّني *  مسا بّلل بّلمن   اة  مد رق لع رل أ  لل رح موا ]،28/27الفقه في اللغة هو الفهم { 

الفقه يف  تعر في  العلماء  بعض  عند  لافات  الخ بعض  وهناك  الدين،  في  بّلقهه  ف اللهم 
يعني  ... وبعضهم  الدقيق  الإدراك  هو  قال:  بعضهم  هذا،  على  جمهورهم  للكن  

خلافات كثيرة. 
التفصيلية، أدلتها  مسب من   المكت العملية  الشرعية  بالأحكام  العلم  الاصطللاح: هو  وفي 
على بّلبه  وسنن سيأتي  كما  اا  يستير اا  شيئ فيه  بّلير  سيغ والمؤلف  الأصوليين،  أكثر  لرفه  ر ع هكذا 

سبب تغييره هناك. 
فقولهم هنا: العلم بالأحكام الشرعية، استشكل بعضهم كلمة العلم، قالوا: لماذا تستتعملون
اء على اصطللاحهم، اصطللاح بعض كلمة العلم مع أن العلم يطللق  على اليقين، هذا بنا
الفقه ومسائل  قالوا:  اليقين،  على  إلا  يطللق   لا  العلم  أن  على  يصطللحون  الأصوليين 
يف قلتم العلم بالأحكام الشرعية، مسائل ظنية، الفقه ظني وليس يقيني وأنتم في التعر
الفقه ظني، بعض أهل العلم اا يقين أصبح عندنا فكيف يجتمع الأمر؟ قولهم بأن  إذ
على مبني  والفقه  الظن ،  تفيد  الآحاد  أحاديث  أن  يعتقدون  أنهم  إلى  ذلك  أعاد 
أحاديث الآحاد فهو ظني. إذا كان هذا بناؤهم فهو بناء باطل لأن الأصل الذي بني
عليه باطل، أحاديث الآحاد منها ما هو ظني ومنها ما هو يقيني، للكن  الذي يظهر لي
أنهم يقولون أنه ظني لأنهم يتحدثون عن  الفقه المستنبط وليس الفقه المنصوص عليه،
مسب من  أدلتها التفصيلية، لأن لاحظ قولهم هنا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكت
من  المعلومة  الفقهية  الأحكام  اا،  استنباط الدليل  من   لتنبط  اس الدليل،  من   بّسب  لت اك



والتي جاءت المنصوص عليها  الأحكام  اا،  فقه ليست  الأصوليين  بالضرورة عند  الدين 
الفقه، الفقهاء فهي من   أما عند  الأصوليين  الفقه عند  ليست من   واضحة هذه  بأدلة 
على كفٍ لل الخروج من  هذا الإشكال الذي أوردوه أن العلم عند البعض الآخرم يطللق 

اا هنا  على الظن  وعلى اليقين ولا يطللق  على اليقين وحده فيصح إطلاقه إذ
للله ال القادم بإذن  الدرس  للله ونكمل في  ال العشاء نكتفىي بهذا القدر إن شاء  لذن الآن  ر أ

تعالى 



الدرس الثالث: 

للله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد ل
آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. 

فكنا قد ذكرنا في درسنا الماضي تعريف أصول الفقه باعتبار المفردين، هذا الذي كنا
يف الفقه لغة يف الفقه وذكرنا تعر اا وبدأنا بتعر لرفنا الأصول لغة واصطللاح ر بدأنا به وع
بالأحكام العلم  هو  العلم  أهل  جمهور  عند  إنه  وذكرنا  اا  اصطللاح يفه  تعر عند  ووقفنا 
عليها أورد  وما  العلم  كلمة  وذكرنا  التفصيلية،  أدلتها  من   المكتسب  العملية  الشرعية 

يرادات.  العلماء من  إ

العقلية كالأحكام  الشرعية،  غير  الأحكام  فأخرمجوا  الشرعية،  بالأحكام  قولهم:  وأما 
يستمى فهذا  بالعقل  كأدرك  عقلي  هذا حكم  الجزء،  من   أكبر  الكل  أن  كمعرفة  اا،  مثل
العقلية الأحكام  أخرمج  الشرعية  بالأحكام  العلم  الفقه:  يف  تعر في  فقوله  اا،  اا عقلي حكم
لعرفت الفقه، وكذلك أخرمج الأحكام العادية، الأحكام العادية التي  فهذا ليس من  

اا أخرمجها لأنها ليست من  (..) الفقه.  بالتجربة، بالعادة، هذه أيض

بّعلم بالذوات كذات زيد، اا بالأحكام ال هذا قوله العلم بالأحكام الشرعية، وأخرمج أيض
العلم من   كله  فهذا  زيد،  كقيام  بالأفعال  العلم  أو  اا،  مثل زيد  كسواد  الصفات  أو 
والعادية، العقلية  الأحكام  أخرمج  الشرعية  فبالأحكام  الأحكام،  من   ليس  وللكنه 

وبقوله الأحكام أخرمج الأفعال وأخرمج الذوات وأخرمج الصفات. 

ليست الاعتقادية  فالمسائل  الاعتقادية،  الشرعية  الأحكام  أخرمجوا  العملية  وبقولهم: 



بالمعنى الأصولي، عند علماء أصول من  الفقه عند الأصوليين، نحن  الآن نفسر الفقه 
عق اصطللاحي لا ينبني عليه ي يق ما بين العقائد والأحكام العملية هو تفر الفقه، فالتفر
الاصطللاحي الفقه  لرف  بّ نع نحن   الآن  اصطللاحي،  يق  تفر لأنه  لماذا؟  شرعية،  أحكام 
المعنى عن   الشرعي  المعنى  عن   له  اللغوي  المعنى  تلف  يخ الفقه  الأصوليين،  عند 
عنده عل  ك الفقهاء،  عند  الاصطللاحي  المعنى  عن   الأصوليين  عند  الاصطللاحي 
انى عام، الفهم كما تقدم معنا، والمعنى الاصطللاحي اصطللاح للفقه والمعنى اللغوي مع
يق ما للله التفر لرفه فيه نحن  وسيأتي في آخرم الكلام إن شاء ال بّ عند الأصوليين هو الذي نع

بين الفقه عند الأصوليين والفقه عند الفقهاء. 

لم بعد أن  الذي حصل  المكتسب  العلم  أخرمجوا غير المكتسب،  وبقولهم:"المكتسب" 
لتسب، حصل بعد ذلك.  اا ثم اك يكن ، لم يكن  حاصل

تبارك للله  ال علم  وتعالى،  تبارك  للله  ال كعلم  المكتسب  غير  أخرمجوا  وبقولهم:"المكتسب" 
اا.  للله سبحانه وتعالى لم يزهل ولا يزهال عالم اا لأن ال وتعالى ليس مكتسب

العملية الشرعية  بالأحكام  يف:"العلم  التعر في  قلنا  نحن   التفصيلية"  وبقولهم:"الأدلة 
المكتسب، العلم  أي  للعلم،  صفة  لماذا؟  صفة  هذه  المكتسب  الآن  مسب"  المكت
فالمكتسب صفة للعلم، العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي العلم المكتسب من  أدلتها
كأخذ من  الأدلة التفصيلية، والدليل التفصيلي أخرمجوا لتسب و التفصيلية، العلم الذي اك
الأدلة ذكرنا  إجمالية،  وأدلة  تفصيلية  أدلة  نوعان:  الأدلة  لأن  الإجمالي،  الدليل  به 
مة } ما لصل ر ال را  لمو بّقي أأ مو للله تبارك وتعالى {  ال لينة كقول  ر التفصيلية هي التي تختص بمسألة مع

البقرة/ بوجوب43[  أي  بالصلاة  الأمر  مسألة  في  يختص  شرعي  دليل  هذا   ،[
الصلاة. 



 
ررق بين اا: الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل إجمالي، فف أما الدليل الإجمالي كقولنا مثل
الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي، الدليل التفصيلي يختص بمسألة معينة أما الإجمالي
صور تحته  تدخل  الإجمالي  الدليل  أو  الإجمالية  القاعدة  معينة،  بمسألة  يختص  فلا 

اا.  كثيرة وكثيرة جد

أخرمجوه الفقه  فأصول  الإجمالية،  الأدلة  أخرمجوا  التفصيلية"  فبقولهم:"الأدلة 
بقولهم:"الأدلة التفصيلية" خرمج أصول الفقه، ليس هو من  الفقه. 

- صلى الرسول  وعلم  الملائكة  علم  أخرمجوا  أدلتها"  وقولهم:"من   التفصيلية"،  أدلتها  "من  
للله عليه وسلم - الحاصل بالوحي، هذا علم مكتسب حصل بالوحي وليس بالاستخراج ال
يل للله سبحانه وتعالى إلى جبر من  الأدلة التفصيلية، هذا العلم حصل بالوحي، أوحى ال
للله عليه وسلم - فحصل العلم بذلك، فهذا لا يل الوحي إلى النبي - صلى ال وأوصل جبر
لتخرج من  اا عند الأصوليين، وللكن  الفقه عند الأصوليين هو العلم الذي اس يستمى فقه

أدلة الكتاب والسنة. 

العلم الحاصل عندنا ضرورة، عامة الناس يعرفون أن الصلاة واجبة، هذا علم طيب 
حاصل ضرورة عندهم، عامة الناس يعرفون أن الصلاة واجبة، هل استخرج الناس
وجوب الصلاة من  الدليل التفصيلي؟ لا، هو معلوم عندهم بالضرورة لا يوجد مسلم
اا عند الضروري الآن لا يستمى فقه فمثل هذا العلم  يعلم أن الصلاة واجبة عليه  إلا و

الأصوليين، وها هنا الفرق ما بين الفقه عند الأصوليين والفقه عند الفقهاء. 

عند الفقه  التفصيلية،  الأدلة  من   لتنبط  اس ما  على  فقط  يقتصر  لا  الفقهاء  عند  الفقه 



غير أو  مستنبطلة  كانت  سواء  العملية كلها  الشرعية  بالأحكام  العلم  يشمل  الفقهاء 
لعلم فهو فقه عند الفقهاء، فالفرق بين الأصوليين مستنبطلة، بما أنه حكم شرعي وعملي 
كأخذ بالاستنباط من  الأحكام الشرعية، يعني والفقهاء أن الأصوليين يعتبرون الفقه ما 
لا، الفقهاء  أما  التفصيلية،  الأدلة  من   بالاستنباط  أخذت  التي  الشرعية  الأحكام 
لم أو  استنبط  سواء  اا  فقه يعتبر  هذا  العملية  الشرعية  بالأحكام  العلم  عندهم  الفقهاء 
إلى تحتاج  لا  التي  الواضحة  النصوص  المأخوذة من   الأحكام  على ذلك  اء  بنا يستتنبط، 
اا عند الفقهاء، لعلمت بالضرورة كلها تستمى فقه ية هذه التي  استنباط والأحكام الضرور

كأخذ بالاستنباط من  الدليل التفصيلي.  اا ما  أما عند الأصوليين فلا، إنما يستمى حكم

هذا الفرق بين الفقه عند الأصوليين والفقه عند الفقهاء. 

وأما الفقه في الشرع فيشمل العقائد والأعمال، ولا يختص فقط بالعقائد، لا يختص
فقط بالأعمال كما هو عند الأصوليين والفقهاء، في الشرع: الفقه يشمل العلم بالشريعة
اا عقائدية، كله يدخل في الفقه اا عملية أو أحكام اا أو كان أحكام كلها سواء كان تفسير
بّلقهه في الدين" يشمل الدين للله عليه وسلم - لابن عباس:"اللهم ف كما قال النبي - صلى ال

كله. 

باعتبار مفرديه، ومميكن  أن نستتخرج الفقه  وهكذا يكون قد تم عندنا تعريف أصول 
العلم عليها  ليبنى  التي  الإجمالية  الفقه  أدلة  هو  الفقه  أصول  ونقول:  اا  يف تعر الآن  نحن  

بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من  أدلتها التفصيلية. 

هكذا نكون قد خرمجنا بتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. 



ذكره الذي  وهو  الفن   هذا  على  اا  لقب باعتباره  الفقه  أصول  تعريف  إلى  الآن  نرجع 
الإجمالية الفقه  أدلة  الفقه  أصول  الفقه:"  أصول  تعريف  في  فقال  للله  ال رحمه  المؤلف 
اا على وطرق استفادة جزئياتهها وحال المستفيد" هذا تعريف أصول الفقه باعتباره علم

هذا العلم الذي بين أيدينا. 

إلى المرشد  هو  اللغة  في  الدليل  هنا؟  بالدليل  المراد  ما  الإجمالية"  الفقه  "أدلة  فقال: 
هذا في  بالدليل  المراد  في  العلماء  اختلف  الاصطللاح  في  هنا  عندنا  للكن   المطللوب، 
الموضع، فبعضهم قال: الدليل المعني هنا هي الأدلة السمعية أو مصادر التشريع، وهذه
تنقسم عندهم إلى قسمين : منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، كالكتاب،
اتفقوا قد  والباقي  ية،  الظاهر فيه  خالف  القياس  اا  طبع والقياس،  والإجماع،  والسنة، 
ية، الظاهر فيه  خالف  والقياس  ة،  حج أنها  بالاتفاق  والإجماع  والسنة  الكتاب   ، عليه 
المصالح الاستحسان،  الاستصحاب،  اا،  مثل الصحابي  كقول  اا  أيض الأدلة  وبقية 
يقسمون لتلف فيها، هذه كلها تستمى عندهم أدلة و المرسلة، وغيرها من  الأدلة التي اخ
فيه، مختلف  هو  ما  ومنها  عليه  متفق  هو  ما  منها  ذكرنا  كما  قسمين  إلى  الأدلة  هذه 
فالبعض قال المقصود بأدلة الفقه الإجمالية هذه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع ...
هنا الإجمالية  بالأدلة  المقصود  العامة،  القواعد  هي  قالوا:  الآخرم  البعض  فهنا  إلخ، 
النهي حجة،  القياس  حجة،  الإجماع  الوجوب،  يقتضي  العامة كالأمر  الأصولية  القواعد 
الفقه أدلة  بقولنا:  المقصودة  هي  القواعد  هذه  قالوا:  أصولية،  قواعد  التحريم،  يقتضي 

الإجمالية، فحصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 

الفقه بأدلة  المقصود  كون  في  العلم  أهل  من   عليه كثير  مشى  ما  على  سنمشي  نحن  
في للله  ال شاء  إن  آت  هو  فيما  بّرد  مسي إشكال  من   سيأتي  لما  العامة،  القواعد  الإجمالية 

قضية الحديث عن  المعرفة. 



 
للله أصول قال: "وطرق استفادة جزئياتهها"، الآن أصبح عندنا على كلام المؤلف رحمه ال
الفقه يتركب من  ثلاثة أقسام: الأول أدلة الفقه الإجمالية التي هي إما القواعد العامة

أو الأدلة السمعية. 

بين لجححات  بّ المر جزئياتهها:  استفادة  بطلرق  هنا  المقصود  جزئياتهها،  استفادة  طرق  اا:  ثاني
بين المرجححات  أي  الفقرة،  هذه  في  يعنيه  و يقصده  الذي  هذا  تعارضها،  عند  الأدلة 

الأدلة عند تعارضها، فيريدون بالطلرق المرجححات. 

ومقصود المؤلف بـ"جزئياتهها" أي جزئيات الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه التفصيلية هي
في الأدلة  بين  المرجححات  المؤلف  هنا  فأدخل  الإجمالية،  للأدلة  جزئيات  جعلها  التي 
كأدخلت في أصول الفقه؟ قالوا: أصول الفقه، قالوا: لماذا هنا الآن المرجححات بين الأدلة 
لأنك عندما تعرف الأدلة الإجمالية ويحصل تعارض بين هذه الأدلة لا يمكنك أن
تتم منه كي  بد  لا  هذا  اا  فإذ بعض،  على  بعضها  تقديم  يقة  طر بمعرفة  إلا  منها  تستتفيد 
الفائدة المرجوة من  أصول الفقه لذلك أدخلوا طرق الاستفادة في أصول الفقه، هذا

الجزء الثاني وهو طرق الاستفادة. 

أي حاله  المجتهد،  هو  الفقه؟  أصول  من   المستفيد  ممن   المستفيد،  حال  الثالث:  الجزء 
يكون اا و فيه حتى يكون مستفيد لتشترط  التي  ما هي شروطه  صفته، ما هي صفاته؟ 
الإجمالية، بالأدلة  التفصيلية  الأدلة  من   الشرعية  الأحكام  استنباط  على  اا  قادر اا  مجتهد
مباحث أصول اا من   أيض ما هي شروطه؟ هذه  ما هي صفاته؟  المجتهد؟  من  هو هذا 
قالوا: لماذا؟  الفقه،  أصول  في  المسألة  هذه  إدخال  في  العلماء  اختلاف   ،(..) الفقه 
الأحكام استنباط  عليها  يتوقف  فلا  الفقه  أصول  من   ليست  تهد  المج شروط  معرفة 



لما أخذوا بمناقشة شروط المجتهد الشرعية فاستشكلوا إدخاله هنا، فقال بعض العلماء: ل
في أدخلوه  قال:  عليه،  عادتههم  وجرمت  ذلك  على  واعتادوا  الفقه  أصول  كتب  في 
الفقه، أصول  من   ليس  هو حقيقة  لا  وإل مسامحة  يف  التعر في  كأدخل  أي  التعريف، 
يفهم و الفقه  أصول  يستتعمل  الذي  هو  وللكن   الفقه  أصول  من   ليس  تهد  المج لأن 

مباحث أصول الفقه. 

اا يناقشون ويتحدثون عن  المقلد من  هو؟ ومتى يجوز له أن يقلد ؟ اا استطلراد وأخذوا أيض
اا لهذا الفن .  ومتى لا يجوز له أن يقلد؟ هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقب

أصول تعريف  بعضه،  مع  الكلام  ربط  ر شوفوا  الآن  معرفتها))  المؤلف:((وقيل  قال 
الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتهها وحال المستفيد. قال: وقيل الفقه قال: أدلة 

معرفتها. 

المستفيد، وحال  جزئياتهها  استفادة  وطرق  الإجمالية  الفقه  أدلة  معرفة  وقيل:  أي 
أصول هي  الأدلة  نفس  نفسها،  الإجمالية  الفقه  أدلة  هي  الفقه  أصول  قال:  فبعضهم 
الفقه، والبعض قال: لا، أصول الفقه ليست الأدلة، أصول الفقه معرفة هذه الأدلة،

معرفة أدلة الفقه الإجمالية. 

بقول قالوا  الذين  أدلة  بأدلة،  يقين  الفر من   واحد  كل  واستدل  حاصل  الخلاف 
يش هو؟ ما مهور: اعتبار المعنى اللغوي، الآن المعنى اللغوي للأصول إ المصنف وهم الج
إلى ننظر  عندما  الفقه  أصول  اا  إذ فقالوا:  الدليل،  يكون  أن  فيصلح  غيره،  عليه  يبنى 
المعنى اللغوي في كلمة أصول، نعتبر المعنى اللغوي فنقول: هي الأدلة إذن، إذا نظرنا
يش واعتبرنا المعنى اللغوي قلنا هي الأدلة، كما اعتبرنا المعنى اللغوي في الفقه، الفقه إ



هو؟ الفهم، العلم، فاعتبرتم فيه المعنى اللغوي وقلتم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية،
عليه كذلك الاصطللاحي  المعنى  وبنيتم  وأخذتموه  هناك  اللغوي  المعنى  اعتبرتم  فكما 

اا .  اا عليه أيض اعتبروا المعنى اللغوي هنا واجعلوا الاصطللاح مبني

هذا الدليل الأول 

أصول اسم  ينتفىي  الفقه، هل  أصول  رعلم  مي لم  اا  أحد أن  لدرنا  ر ق إذا  قالوا:  الثاني:  الدليل 
ممن  يعلم هذه القواعد العلمية وهذه الفقه عن  هذا العلم؟ لا ينتفىي، فبتقدير عدم وجود 
لدوا ليتوقف على المعرفة، على العلم، فر الأدلة لا ينتفىي أن يستمى أصول فقه، إذن فلا 

قولهم بهذين الدليلين. 

الذين قالوا: هو العلم، ماذا استدلوا؟ قالوا: الآن أنتم قلتم: أصول الفقه هي أدلة الفقه
يش المقصود بالموضوع؟ الآن دخل يش هو؟ إ الإجمالية، طيب موضوع أصول الفقه إ
أن يقولون:  يذكرونها  عندما  العلوم  مبادئ  لأن من   واحدة،  مرة  اا وسنذكره  استطلراد
لتمد؟ للف في العلم؟ وأن تذكر العلم من  أين اس ر رن  أول من  أ مم يف العلم وأن تذكر  تذكر تعر
عليها الأمور يتوقف  العلم، هذه  اا موضوع  أيض تذكر  العلم وفائدته، وأن  تذكر غاية  وأن 
يف العلم، غايته ذكرناها في اا. نحن  الآن في صدد تعر اا كامل معرفة العلم وتصوره تصور
العلم؟ بالموضوع موضوع  المقصود  يش  إ العلم  البداية. طيب موضوع هذا  المقدمة من  
البحث، الإنستان، هذا محل  اا ما هو موضوع الطلب؟ بدن  الطلبيب مثل البحث.  محل 
هنا يبحث الطلبيب في بدن الإنستان، هذا يستمى موضوع، موضوع أي محل بحث، محل
البحث، من  أي ناحية يبحث الطلبيب في بدن الإنستان؟ من  ناحية الصحة والمرض،
اا، الآن الصحة والمرض بّطقة في اصطللاح أهل المنطلق يستمونها أعراض ممنا ال هذه عند 
اا ذاتية، تلحق ذات الجسد، تلحق الجسد بذاته لأنه جسد، أعراض، يستمونها أعراض



للكنها صفات  فهي  أعراض،  فسميت  وتزهول  بّرض  تع لأنها  اا؟  أعراض سمييت  لماذا 
ليست صفات لازمة بل هي صفات تعرض وتزهول، لذلك سمييت عرض. أنا ذكرت
الفقه، أصول  كتب  في  اا  كثير بك  تمر  لأنك  اا  عمد الذاتية  الأعراض  التعبير،  هذا 

لتشكل على البعض فهمها، هي من  العبارا المنطلقية.  و

ناحية؟ الإنستان، من  أي  بدن  الطلب هو  علم  فموضوع  الذاتية،  الأعراض  هذا معنى 
من  حيث الصحة والمرض. 

نرجع لأصول الفقه، موضوع أصول الفقه، محل البحث في ماذا؟ في الأدلة السمعية،
هذا محل البحث، من  أي ناحية؟ من  ناحية الصفات التي تعرض لها وتزهول كالعموم
، الخصوص، الإطلاق، التقييد، هذه تستمى عوارض ذاتية للأدلة، من  هذه الناحية
ث في الأدلة في صفات هذه الأدلة التي تعرض وتزهول، تجدها في يبحث الأصولي، يبح

بعض الأدلة ولا تجدها في أدلة أخرمى. 

واضح الموضوع؟ طيب. 

الفقه الإجمالية، الفقه هي معرفة أدلة  الذين قالوا بأن أصول  الآن نرجع لاستشكال 
ولم يقولوا هي نفس أدلة الفقه، لماذا؟ قالوا: موضوع العلم هو غير العلم، موضوع الشيء
أن يصح  لا  الإنستان،  بدن  غير  هو  اا  مثل الطلب  تقول  فعندما  نفسه،  الشيء  غير  هو 
يكون الطلب هو بدن الإنستان، كذلك هنا في أصول الفقه كيف تقولون في تعريف
أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية ثم تقولون لموضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية؟
الإجمالية الفقه  أدلة  وهي  الأول  بالقول  قالوا  الذين  الإشكال  من   رركب، فخرج  مت لا 
إشكال، بقي  ما  إشكال؟  بقي  العامة.  القواعد  الإجمالية  الفقه  بأدلة  نعني  نحن   قالوا: 



واضح إلى هنا؟ واضح. 

للله، هي الآن حتى الي ما فهموا الموضوع و(..) ما في إشكال الأمر سهل إن شاء ال
يش أصول الفقه؟ في خلافات في ضبط اصطللاحات، في النهاية عندما يقول لك: إ
صعوبة بالموضوع؟ لا، خلاص هذا المراد، بعد هذا الأمر سهل، ما في من  ورائه كبير
يقة الوصول إلى النتيجة هذه الأمر فيها سهل، فائدة بما أننا متفقون على النتيجة، طر
العلماء في نزهاعات بين  بدعة. تجد  الحدود  في  التعمق  يقولون:  العلم  لذلك بعض أهل 
نستتعمل كلمة أن  لا يصح؟ هل يصح  أم  هنا  واللام ها  الألف  نذكر  أن  هل يصح 
النهاية أنا وأنت فاهمين بّعلم" أو نغيرها بكلمة"معرفة"؟ يعني نزهاعات وردود وكذا، في  "

يش أصول الفقه أو مش فاهمين؟  إ

فاهمين 

متفقين على النتيجة أو مش متفقين؟ 

متفقين 

وتقول النز باعات  بمثل هذه  تمر  نفسك عندما  بّلقد  تع في داعي  فما  الموضوع  انتهى  إذن 
للله ما فهمت شيء خلاص أنا ما أنفع، لا لا الأمر أسهل من  هذا بكثير، خلاص وال
يش هو أصول الفقه وانتهى الأمر، أصول الفقه هو ما تدرسه في كتاب المهم تعرف إ
يش هو الدليل الإجمالي؟ قرآن، سنة، إجماع، متى تكون أصول الفقه فقط هذا هو، إ
فيه؟ بحجة  ليس  وما  فيه؟  الحجة  يش  إ القرآن  حجة؟  تكون  لا  متى  حجة؟  السنة 
الخصوص، العموم،  بحجة،  ليس  حجة،  الصحابي  قول  رضعه؟  و ما  الاستصحاب 



الإطلاق، التقييد، دلالات الألفاظ، هذا هو أصول الفقه فقط، كل ما تحتاج إلى
يقة استنباط الحكم معرفته أهو دليل شرعي أم ليس بدليل؟ وكل ما يوصلك إلى طر

الشرعي من  الدليل التفصيلي فهو من  أصول الفقه. صعبة؟ سهلة. 

ابن عملي مكتسب من  دليل تفصيلي)) الآن  المؤلف:((والفقه علم بحكم شرعي  قال 
بالأحكام الجمهور،"العلم  يقة  طر على  عرفه  الفقه  لرف  ر ع لما  الجوامع  جمع  في  لسبكي  ك ال
لير تغيير خفيف، لا بد ر الشرعية العملية المكتسب من  أدلتها التفصيلية"، المؤلف هنا غ
عم في حكفٍ م شرعي عملي مكتسب أن يكون عنده إشكال في تغييره هذا، فقال:"والفقه عل

من  دليل تفصيلي" الذي تقدم هونفسه ما في إشكال، للكن  فيه شيء واحد. 

لحكم وال العلم  لكرت ت  ر قال:"ون الأصول  غاية  في  الأصول  لب  على  شرحه  في  المؤلف  قال 
مذف ، ح بالأحكام  العلم  قلنا؟  يش  إ يف  التعر في  هناك  ليره،  ر غ الذي  وأفردتههما" هذا 
وأفردها الأحكام  واللام من   الألف  عم، وحذف  عل العلم فصارت  واللام من   الألف 
بدل ما كانت جمع، فكانت الأحكام جعلها حكم، وحذف منها الألف واللام، هذا
لكرت ت العلم والحكم وأفردتههما" جعلهما نكرت تين وجعلهما مفردين، ر معنى كلامه، قال:"ون
مبرماوي، يعني هو مسبوق بهذا الفعل، البرماوي سبقه ففعل هذا وهو ال للامة  اا للع تبع
للله فيها من  حيث الاختصار لأنه لير المؤلف رحمه ال ر استحسنه وهذه من  المواضع التي غ
بمعتمد ليس  عنده  فهذا  بالمعتمد،  بمعتمد  ليس  ما  ليرت  وغ الكتاب:  مقدمة  في  قال 
الذي يف  تعر التحديد  لية"  ر للماه هو  إنما  التحديد  قال:"لأن  ذلك؟  فعل  لماذا  ليره.  ر فغ
يش هو، هذا الذي لرف هو للماهية لبيان الحقيقة، حقيقة الفقه إ ر لنا فيه المع لي مع وضعناه و
إنما هو فقط لرفناه  ر ع الذي  يف  التعر للماهية،  إنما هو  التحديد  لأن  قال:  نحن ،  نريده 
لبيان حقيقة الفقه، من  غير اعتبار كمية أفرادهما، يعني لا نريد أن نضع في اعتبارنا
مسألة قلة وكثرة أو مسألة عدد، الفقه ثلاث مسائل، عشرين مسألة، مئة مسألة، لا



لذلك فعل ما فعل المؤلف، أراد من  ما نريد أن ننظر إلى هذا، نريد أن نبتعد عنه 
الذي يف  التعر على  عض  اعترا وهو  إشكال  من   يفر  أن  ذلك  من   أراد  شيء،  ذلك 
يش تريدون بالألف واللام الداخلة على لدمناه، العلم بالأحكام الشرعية، قال تعالوا إ ر ق
بّدية، نحن  عرفنا في درس اللغة ره مع يش هي؟ قالوا: لا يصح أن تكون  الأحكام هذه، إ
أن الألف واللام ثلاث أنواع: العهدية والجنسية والاستغراقية، قالوا العهدية لا يصح
لتذكر من  قبل حتى نقول هي عهدية، ولا في الذهن  شيء سابق لماذا؟ لأن الأحكام لم 

 .

الجنسية: قالوا: أقل ما تدل عليه من  العدد الجنسية ثلاث، فيلزم من  ذلك أن من  علم
اا، إذا كانت هذه "العلم بالأحكام"، إذا كانت (أل) هذه ثلاثة أحكام أن يكون فقيه
جنسية، أقل ما تدل عليه من  العدد ثلاثة، إذن من  علم ثلاث مسائل فقهية يكون
يف لا ترضون بمثل لرفتم بهذا التعر ر اا وهذا لا يلزم وهذا غير صحيح، وأنتم الذين ع فقيه

هذا. 

لد عليكم إشكال ما هو؟ قالوا: إذا كانت استغراقية فيلزم من  بّر أو أن تكون استغراقية وي
على يوجد  ولا  الشرعية،  الأحكام  جميع  يعلم  حتى  اا  فقيه الفقيه  يكون  لا  أن  ذلك 
وجهها أحد من  البشر غير الأنبياء، لا يعرفون الأحكام مثل هذه يعني أئمة الإسلام
للله عليه وسلم - قبلهم وأئمة التابعين للله -صلى ال كمالك والشافعي وأحمد وصحابة رسول ال
ليسوا بفقهاء على ذلك، وليس يقول: لا أدري، إذن هؤلاء  المسائل و تمر به  كانت 
بصحيح، فأراد المؤلف أن يفر من  مثل هذا الإشكال فحذف الألف واللام، هذا هو

سبب حذف الألف واللام . 

الأحكام ببعض  العلم  هو  المقصود  العلم  قالوا:  واللام  الألف  وأثبتوا  ردوا  والذين 



قالوا: في ذلك،  ملكة  المل عنده  فتكون  متى شاء،  واستنباطها  استخراجها  على  والقدرة 
اا معروف أنه يطللق  على من  كانت وإطلاق العلم على مثل هذا جائزه في العرف، عرف
عنده المللكة في العلم على أنه فقيه، كما يطللقون على النحوي أنه نحوي، فيقال: فلان
بّرد عليه بعض يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده مفصلة، لا، ربما ت
المسائل لا يعرفها، وللكن  إذا راجع ونظر استخرجها فعنده المللكة على ذلك، عنده

اا في العرف.  القدرة على ذلك، فقالوا: مثل هذا يستمى فقيه

يف، فتكون معناها فهذا المقصود بالألف واللام هنا، فأدخلوا الألف واللام في التعر
وللكن  الوجود  حيث  من   استغراقها  ذلك  من   المراد  ليس  للكن   الاستغراقية، 

استغراقها من  حيث القدرة على استنباطها. 

يف تعر من   للله  ال شاء  إن  انتهينا  قد  نكون  هكذا  العلم،  هذا  موضوع  لرفنا  ر ع  (..) في 
في ذلك  في  ليذكر  ما  وأهم  التعريف،  هذا  مباحث  في  الأهم  وأخذنا  الفقه  أصول 
لر أحد منكم في كتب الأصوليين تكون هذه المسائل قد ر كتب الأصوليين حتى إذا م
اللكثير منها، والذي لم يعرفه سيعرفه بعد ذلك بسهولة إن شاء طرقت ذهنه وعرف 

للله.  ال

مرفنا ما هو وما المقصود منه.  أما موضوع هذا العلم فقد ع

ليستتمد هذا العلم؟ وما هي ثمرته؟ فثمرته عرفناها وهي استنباط الأحكام أما من  أين 
الشرعية . 

الأحام استنباط  على  والقدرة  التشريع،  مصادر  هي  التي  الشرعية  الأدلة  معرفة 



الشرعية من  أدلتها والعمل بتلك الأحكام للفوز بالدارين. 

اا من  العقيدة، والمقصود هنا بالاستمداد ليستتمد هذا العلم؟ فاستمداده أول أما من  أين 
ميستتند إليها، في هذه النقطلة المقصود بالاستمداد المادة التي يستتند إليها، مادة المادة التي 
العقيدة: يعني عندما تريد أن تستتدل أو أن العقيدة الي أهم شيء، من  أي ناحية؟ 
عندك يكون  أن  بد  لا  ذلك؟  لتثبت  س كيف  شرعي،  دليل  اا  مثل القرآن  أن  لتثبت 
ليعلم ذلك بعلمك بنبوته، فإذا علمت للله عليه وسلم - ، و اعتقاد بصدق النبي - صلى ال
للله، وأنه حجة وحق، ومعرفة ال القرآن هذا من  عند  لدقته، عندئذ تعلم أن  ر أنه نبي وص
للله عليه وسلم - هذه المسألة تكون بمعرفة دلائل نبوته، ومعرفة النبي - النبي - صلى ال
وتعالى، العالمين تبارك  عليه وسلم - ومعرفة صدقه موقوفة على معرفة رب  للله  ال صلى 
للله سبحانه وتعالى المقررة في وهذا الأمر يرجع لمسائل الاعتقاد وإن كان هو معرفة ال
عر لا يحتاج إلى عناء، للكن  المقصود من  ذلك أن مادة هذا العلم للله وأم رر بحمد ال مطل بّف ال
ونار جنة  هناك  أن  وعرفت  العالمين  رب  عرفت  إذا  فأنت  الأمر،  على  متوقفة 
للله وأنه للله عليه وسلم - مرسل من  عند ال وحساب وعقاب، وعرفت أن محمد - صلى ال
اا أن تعرف أن هناك ية الكتاب واستطلعت أيض صادق فيما يقول استطلعت أن تبني حج

حساب وعقاب وعذاب وهناك تكليف إلى آخرمه. 

ليستتمد منه هذا العلم: هي اللغة العربية، والمراد بالاستمداد هنا المادة الأمر الثاني الذي 
التي يتكون منها هذا العلم، المادة التي يتكون منها هذا العلم هي اللغة العربية والقرآن
اا، أدلة الكتاب والسنة، يتكون هذا العلم من  ذلك، فنستدل على كثير من  والسنة أيض
القواعد والأساسات بأدلة الكتاب والسنة أو بأدلة اللغة العربية التي نزهل القرآن بها،
اا اللغة العربية للله عليه وسلم - كان يتكلم بها، فأدلة الكتاب والسنة أيض والنبي - صلى ال

ليستتمد منها هذا العلم.  كذلك مميا 



 
الحكم أن  حيث  من   منها  الاستمداد  وهذه  الشرعية،  الأحكام  لور  ك تص شيء  وآخرم 
الشرعي هو النتيجة، ولا يمكن  أن تدرس أصول الفقه كي تصل إلى هذه النتيجة إلا
ليستتمد منها بعد أن تتصور هذه الأحكام الشرعية فلذلك جعلوا الأحكام الشرعية مميا 

هذا العلم، أي من  حيث التصور فقط. 

هذا ما يتعلق  بمسألة الاستنباط 

للله الحكم الشرعي في تعريف لما ذكر المؤلف رحمه ال للله بالحكم ل بعد ذلك سنبدأ إن شاء ال
بدأ للله،  ال إليها إن شاء  نريد أن نصل  التي  النتيجة  الشرعي هو  الحكم  الفقه، ولما كان 
الحاكم مباحث:  العلماء  استطلرد  هذا  ومن   الشرعي  الحكم  يف  بتعر للله  ال رحمه  المؤلف 
للله ونبدأ والمحكوم فيه والمحكوم عليه، أبحاث كلها تتعلق  بمسألة الحكم ستأتي إن شاء ال

للله تعالى  بها في الدرس القادم بإذن ال



الدرس الرابع 
بّبب الأصول  لل المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب 

للله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد ل
لما بعد:  آله وأصحابه أجمعين، أ

اء للله تعالى المتعلق  بفعل المكلف اقتضا للله تعالى: "والحكم خطلاب ال فقال المؤلف رحمه ال
المؤلف بدأ  اا"،  اا وفاسد اا وصحيح اا ومانع اا وشرط الوارد سبب اا وهو  اا وبأعم وضع أو تخيير

يف الحكم.  للله بتعر رحمه ال

ليقال رجل حكيم أي يمنعه عقله من  الخطلأ.  الحكم لغة: هو المنع، ومنه 

عد زي اا  مثل لأمفٍ ر كقولك  أمفٍ ر  إثبات  عنه،  نفيه  أو  لأمفٍ ر  أمفٍ ر  إثبات  هو  اا:  واصطللاح
عد ليس بقائفٍ م، نفيت عنه القيام، هذا يفٍ د، أو نفيه عنه، تقول زي مت القيام لز عم، أثب قائ

اا في الاصطللاح.  ليستمى حكم

والحكم ثلاثة أنوافٍ ع: 

لعرفت فيه النسبة بين اا بالعقل، ما  اا أو سلب اب يج حكم عقلي: وهو ما عرفت فيه النسبة إ
لل اا، كالك اا عقلي لتعرف بالعقل هذا يستمى حكم اء كان بالإثبات أو بالنفىي،  الأشياء سوا
لل أكبر لل والجزء؟ بالعقل، عرفنا أن الك أكبر من  الجزء، كيف عرفنا النسبة بين الك

اا.  اا عقلي ليستمى حكم من  الجزء، فهذا الحكم 



لعرفت فيه لعرف بالعادة،  لعرف بالتجربة،  وحكم عادي: يستميه البعض تجريبي، أي 
المرض، عرفنا ذلك من  على  تدل  الجسم  ارتفاع درجة حرمارة  اا  مثل بالعادة،  النسبة 
لعرفت فيه بالعادة، وتعاطي الدواء اا لأن النسبة  اا عادي ليستمى حكم العادة بالتجربة، هذا 
اا بالعادة، ففىي حال الإيجاب أو في حال السلب بما أن لعرف أيض اا للحرارة هذا  لمزييل

لعرفت بالعادة فهو حكم عادي.  النسبة 

والحكم هنا،  يعنينا  الذي  وهو  المؤلف،  لرفه  مع الذي  وهو  شرعي:  الثالث حكم  والنوع 
الشرعي: 

· له تعريف عند الفقهاء. 

يف عند الأصوليين.  · وله تعر

في قال  ما  فأول  للله،  ال رحمه  المؤلف  ذكره  الذي  الأصوليين  يف  بتعر نبدأ  الآن 
للله تعالى، ما هو الخطلاب؟  للله تعالى، هذا جنس، خطلاب ال التعريف: خطلاب ال

الخطلاب في اللغة: هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، هذا الخطلاب في اللغة: توجيه
اا ما تكون قد لتفهمه أمر الكلام نحو الغير للإفهام، فإذا وجهت كلامك لشخص كي 

خاطبته، وجهت إليه الحديث، هذا من  حيث اللغة. 

اللفظ ذو  الحقيقي  للله  ال كلام  المراد  وتعالى؟  تبارك  للله  ال بخطلاب  المراد  ما  هنا  أما 
للله تعالى، فليس هو المعنى والمعنى، هذا عند أهل السنة والجماعة، هذا المراد بخطلاب ال
أن أصلهم  أصلهم،  على  اء  بنا الأشاعرة  تدعيه  والصيغة كما  اللفظ  عن   المجرد  النفسي 



كتب في  فتجد  اا،  حقيقي اا  كلام للله  ل يثبتون  لا  نفسي،  يثبتونه كلام  الذي  الكلام 
النفسي، الكلام  هو  لك:  يقول  الخطلاب  الأصوليون  لك  يفسر  عندما  هاهنا  الأصول 
بلفظه والمعنى،  باللفظ  الحقيقي  للله  ال كلام  هو  السنة  أهل  عند  لما  أ الأشاعرة،  عند 
لما كان تفسير للله تبارك وتعالى، أي كلامه الحقيقي، هنا ل ومعناه هذا معنى خطلاب ال
المعتز بلة، هل عليهم  أورده  عليهم إشكال  نفسيا أشكل  اا  الأشاعرة كلام الخطلاب عند 
ليستمى أن  يصح  هل  اا  نفسي اا  كلام الكلام  كان  لما  ل اا،  خطلاب الكلام  ليستمى  أن  يصح 
اا، والخطلاب هو توجيه الكلام للغير، إذن لا بد أن يكون بحرف وصوت، لذلك خطلاب
الأمر، هذا  استشكلوا  اا،  خطلاب الكلام  ليستمى  أن  يصح  لا  وقال  هذا  بعضهم  نفىى 
لما عندنا نحن  فلا إشكال، لا إشكال لأن عندنا مسمى أ اء على أصلهم  بنا استشكلوه 
النوع حادث الآحاد، الكلام عندنا قديم  لماذا؟ لأن  اا  الكلام خطلاب يصح أن يستمى 
في إشكال  فيه  ما  والنواهي،  بالأوامر  لخلقه  لجه كلامه  و وتعالى  سبحانه  للله  ال لن  ر أ أي 
الأزل في  الكلام قديم  يقولون  الإشكال  أين  في هذا، من   هذا، هم عندهم إشكال 
لزم أن يكون معه غير في القدم، للغير  وليس بحادث فإذا قلت هو توجيه الخطلاب 
اء على أصولنا لا إشكال في هذا وهذا إشكال فلذلك استشكلوا هذه المسألة، للكن  بنا

يف الفقهاء:  يف الأصوليين وتعر الأمر، نأتي الآن إلى الفرق بيت تعر

نفس هو  الحكم  جعلوا  الشارع،  خطلاب  نفس  على  اا  معلم الحكم  جعلوا  الأصوليون   ·
للله تبارك وتعالى: چڱ ڱچ، چژ ژ ڑڑچ، چۈ ۇٴ ۋ ۋۅچ، خطلاب الشارع، فنحو قول ال
ڱچ: چڱ  اا،  شرعي اا  تستمى حكم اا  الآية حكم نفس  الأصوليين،  عند  أحكام  كل هذه 
هذا حكم شرعي عند الأصوليين، چژ ژ ڑڑچ: هذا الحكم الشرعي، چۈ ۇٴ ۋ ۋۅچ: هذا

الحكم الشرعي نفس الآية. 

الخطلاب، يعني الخطلاب، ليس نفس  أثر ذلك  الفقهاء فالحكم الشرعي عندهم  لما  أ  ·



والتحريم، الوجوب  وهو  الكلام  أثر  الخطلاب،  أثر  بل  الخطلاب  نفس  ليس  الصفة، 
اا عند الفقهاء.  الوجوب والحرمة واللكرت اهة والإباحة ... الخ، هذه تستمى أحكام

o .فعند الفقيه الحكم: وجوب الصلاة 

o .عند الأصولي الحكم: چڱ ڱچ 

لما الفقيه اا، أ اا شرعي للله يستميه حكم وضح الفرق، الأصولي الحكم عنده نفس الآية كلام ال
للله وجوب الصلاة هذه يستميه للله، الأثر الذي نتج عن  كلام ال لا، ما نتج عن  كلام ال
أثر له  ليس  عف  الخلاف خلا هذا  اا،  الآية حكم نفس  ليستمي  الأصولي  الفقيه،  اا،  حكم
الناحية من   لما  أ فقط  اصطللاحية  مسألة  المسألة  عملي،  أثر  له  ليس  الخلاف  عملي، 
يف الحكم للله عندما قال في تعر ال العملية لا إشكال طيب، ماذا أخرمج المؤلف رحمه 
للله تعالى، أخرمج خطلاب غيره فكلام الملائكة، كلام الإنس، ال الشرعي: هو خطلاب 
وتعالى فقط، للله سبحانه  ل الشرعي يكون  الحكم  بحكم شرعي،  ليس  الجن ، هذا  كلام 
يف الحكم للله مسألة من  كلام المؤلف بعد أن ننتهي من  تعر ومن  هنا ستأتينا إن شاء ال
للله تعالى، إذن الحكم لا يكون إلا لرفنا الحكم أنه خطلاب ال للله، نحن  ع أنه لا حكم إلا ل
لسن  ليح العقل  أثبتوا أن  المعتز بلة  العقلي لأن  التحسين والتقبيح  للله من  هنا تأتي مسألة  ل
يترتب على تحسينه ليدرك هذا و لبح فيترتب على ذلك ثواب وعقاب، العقل وحده  ليق و
للله وإلا لا؟ نعم، للكن  هم لا يقولون بأن اا مع ال وتقبيحه الثواب والعقاب، أثبتوا حاكم
ما بمعرفته  وبين  للله  ال حكم  أظهر  للله،  ال لحكم  معرف  هو  يقولون؟  ماذا  حاكم،  العقل 
غير من   وعرفه  أدركه  العقل  للكن   للله  ل اا  أصل الحكم  يقولون  فإذن  يقبح،  وما  يحسن  
للله وترتب ال إن شاء  تفصيله  المعتز بلة وسيأتي  والأنبياء، هذا كلام  الرسل  إلى  رجوع 

يف الحكم.  اا تعر على هذه المسألة مسائل أخرمى، ننهي أول



 
بفعل المتعلق   والمعنى،  باللفظ  الحقيقي  تعالى، أي كلامه  للله  ال المؤلف: خطلاب  فقال 
للله تعالى: جنس، المتعلق  بفعل المكلف: قيد أي المكلف، هذا القيد الآن، خطلاب ال
فقط، المكلف  بفعل  المتعلق   الشرعي  الحكم  إنما  اا،  شرعي اا  للله حكم ل ليس كل خطلافٍ ب 
للله تبارك وتعالى، للكن  ليس كل معرفنا ما هو الخطلاب قلنا الخطلاب هو كلام ال نحن  
اا من  ذلك المتعلق  بفعل المكلف، اا إنما الذي يعتبر حكم ليعتبر حكم كلام عند الأصوليين 
تبارك للله  ال كقول  المكلف،  بفعل  المرتبط  به،  المرتبط  يعني  المتعلق ؟  يعنيه  الذي  ما 
بأول: اا  أول نطلبق  تعالوا  لا؟  وإلا  ڑڑچ، هذا حكم شرعي  ژ  چژ  ڱچ،  چڱ  وتعالى: 
للله تبارك وتعالى، متعلق  بفعل المكلف وإلا لا؟ للله تعالى وإلا لا؟ هو كلام ال خطلاب ل
ولا اا،  شيئ يفعل  أن  العبد  من   مطللوب  الصلاة  فأقيموا  المكلف،  بفعل  مرتبط  نعم 
المكلف بفعل  متعلق   هو  إذن  شيء،  يكف عن   أن  العبد  من   الزنا، مطللوب  تقربوا 

وإلا ليس بمتعلق ؟ متعلق ، طيب أخرمج ماذا إذن، أخرمج أشياء: 

اا اا شرعي للله تبارك وتعالى أخرمجه هذا ليس حكم للله المتعلق  بذات ال · الأول خطلاب ال
للله تبارك وتعالى: چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ، فيه تعلق  بفعل ال عند الأصوليين كقول 
للله يخجبر عن  نفسه أنه شهد أنه لا إله إلا هو، فليس فيه تعلق  ال المكلف؟ ليس فيه، 

بفعل المكلف، طيب. 

للله، كقوله تبارك وتعالى: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ، كذلك اا المتعلق  بصفة ال · وأخرمج أيض
للله تعالى.  هذا ليس فيه تعلق  بفعل المكلف وللكن  فيه تعلق  بصفة ال

اا للله تبارك وتعالى كقوله: چ ک ک ک گگ چ، أيض · طيب الخطلاب المتعلق  بفعل ال
اا بفعل المكلف.  اا، قد خرمج هذا لأنه ليس متعلق اا شرعي هذا ليس حكم



 
تبارك كقوله  بذواتههم،  بأفعالهم  ليس  أنه  المكلف،  بذات  تعلق   ما  اا  أيض وأخرمج   ·

للله  ااIوتعالى: چ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ، خلق  ماذا؟ خلق  ذواتههم، ال  خلق  ذواتههم، وليس متعلق
بأفعال المكلف. 

اا بالجماد، كقوله تبارك وتعالى: چ ٺ ٺ ٿ چ، هذا كلام اا ما كان متعلق · وأخرمج أيض
للله للكنه لا يتعلق  بفعل المكلف، وللكن  يتعلق  بالجماد.  للله وإلا لا؟ كلام ل ل

للها خرمجت بقول المؤلف المتعلق  بفعل المكلف، أخرمج كل هذه الأشياء فهذه هذه ك
بفعل المتعلق   قال:  عندما  بالفعل  ومرادهم  الأصوليين،  عند  اا  شرعي اا  حكم تستمى  لا 
لف اللك الجوارح:  أعمال  والعمل،  والاعتقاد  القول  يشبه  ما  بالفعل  المراد  المكلف، 
(الترك) يشمله وإلا ما يشمله؟ يشمله، الترك فعل، ما الدليل على أن الترك فعل؟ چ
اا چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ، طيب، فسمى ترك الإنكار فعل
اا، إذن الترك ڇڍ چ ، في الآخرم ماذا قال؟ چ ڍ ڌ ڌ ڎچ، فسمى ترك الإنكار فعل
الجوارح وأعمال  والأقوال  العقائد  يشمل  المكلف  بفعل  المتعلق   بقوله  فإذن  فعل، 

وكذلك التروك. 

المراد بالمكلف: البالغ العاقل الذاكر. 

اا.  · البالغ أخرمجنا غير البالغ هذا ليس مكلف

اا.  · العاقل أخرمجنا غير العاقل كالمجنون ليس مكلف



· والذاكر أخرمجنا الناسي فهو غير مكلف في حال نستيانه، غير الملجأ أي غير المكرت ه هو
غير المحمول كالآلة، هذا  بالملجأ،  المقصود  المحمول كالآلة هذا  والمكرت ه  المختار  الطلائع 

اا في تلك الحال.  مكلف لأن هذا الشخص لا فعل له ولا يكون مكلف

بعض قال  كما  بالجمع  المكلفين  يقل  ولم  المكلف  قال  لماذا  المكلف،  بفعل  المتعلق  
ليدخل الأفعال التي تختص بالواحد كخصائص النبي صلى الأصوليين، أراد بذلك أن 
للله عليه وسلم، أراد أن يدخلها في التعريف، وكالحكم بشهادة خزيمة بن ثابت، حالة ال
التي الخصائص  من   الصور،  من   ذلك  وغير  اا  أيض ليدخلها  أن  أراد  يمة  لخز خاصة 

وردت، فقوله: بفعل المكلف، أدخل هؤلاء المكلفين. 

تعالى، أي للله  ال الشرعي: خطلاب  الحكم  إذن  اا،  أو تخيير اء  اقتضا يف:  التعر في  قال  ثم 
للله الحقيقي باللفظ اا للأشاعرة والمعتز بلة، كلام ال كلامه الحقيقي باللفظ والمعنى، خلاف
المكلفين بأفعال  المرتبط  أي  المكلف:  بفعل  المتعلق   تعالى  للله  ال خطلاب  هو  والمعنى، 
بفعل تعلق   له  ليس  آخرم  كلافٍ م  لي  ك أأ الأصوليين،  عند  الشرعي  الحكم  هو  هذا  فقط، 
هو الاقتضاء؟  ما  اا،  أو تخيير اء  اقتضا آخرم:  قيد  فيه  طيب،  به،  لنا  علاقة  لا  المكلف 

الطللب وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك: 

اا فهو الندب.  اا فهو الإيجاب، وإن لم يكن  جازم · طلب الفعل إن كان جازم

اا فهو اللكرت اهة.  اا فهو التحريم، وإن لم يكن  جازم · وطلب الترك إن كان جازم

· وأما التخيير فهو الإباحة. 



والتحريم والاستحباب  الايجاب  الأربعة:  ذلك  في  ويدخل  اا  طلب أي  اء:  اقتضا
اثنين طلب فعل، واثنين طلب ترك، طلب فعل جازم للكن   للها طلب  واللكرت اهة، ك
هو الذي  الطللب  شميلها  للها  ك للكن   جازم،  وغير  جازم  ترك  طلب  جازم،  وغير 
اللفظتين، هاتين  في  مسة  الخ الأحكام  فدخلت  الاباحة،  هي  التي  والتخيير  الاقتضاء، 
ولا اء  اقتضا لا  المكلف  بفعل  المتعلق   تعالى  للله  ال خطلاب  الخجبر،  القيد  بهذا  وأخرمج 
للله تبارك وتعالى: چ ڭ ڭ ۇ ۇچ، تعال نبدأ من  اا مثل ماذا؟ كقول ال اا، ولا وضع تخيير

الأول: 

للله وإلا لا؟ خطلاب، متعلق  بفعل المكلف وإلا لا؟ نعم، چ ڭ ڭ ۇ ۇچ، ل خطلاب 
للله تبارك إذن فيه تعلق  بعمل العبد المكلف، طيب فيه اقتضاء، أي فيه طلب من  ال

للله   أنه هوIوتعالى للمكلف أن يفعل أو أن يترك، ليس فيه، چ ڭ ڭ ۇ ۇچ، يخجبر ال
الذي خلقكم وخلق  أعماللكم إذن ليس فيه طلب، فيه تخيير؟ ليس فيه تخيير، إذن فهو
من  فيقول:  آخرم  بتعبير  ليعبر  و اا  أو تخيير اء  اقتضا يترك  والبعض  التعريف،  من   خارج 
اا، المعنى واحد اا أو تخيير اا أو ترك حيث إنه مكلف به، أي من  جهة أنه ملزم به فعل

للكن  تغيير العبارة. 

الحكم أي  اا،  وفاسد اا  وصحيح اا  ومانع اا  وشرط اا  سبب الوارد  وهو  اا  وضع وبأعم  قال:  ثم 
للله تبارك وتعالى المتعلق  بأحد أمرين:  الشرعي هو خطلاب ال

· إما بفعل المكلف. 

· أو بما هو أعم من  فعل المكلف. 



أو الشارع  أو جعله  الشارع  ما وضعه  أي  الشارع  الشارع، جعله  اا: أي وضعه  وضع
اا لشيء أو شرط اا  أو مانع لشيء  اا  اا سبب الشارع شيئ لشيء، إن جعل  اا  اا سبب جعل شيئ
ليستمى اا  له أو مانع اا  للشيء أو شرط اا  الشيء سبب اا، فجعل  اا وضعي فيه، فهذا يكون حكم
اا، فعلى كلام المؤلف اا أو مانع اا أو شرط اا وضعه الشارع للكي يكون هذا سبب اا وضعي حكم
بّب تكليف، اا، فكل خطلا اا مطللق يكون خطلاب الوضع أعم من  خطلاب التكليف عموم
اا أو بّب تكليف، لا بد أن تجد معه سبب فيه خطلاب وضع وليس العكس، كل خطلا
للكن  ليس كل سبفٍ ب أو شرفٍ ط أو مانفٍ ع اا،  اا ومانع اا وشرط د له سبب اا تج اا أو مانع شرط
المتلفات، صبي صغير مسك اا، مثل ماذا؟ كتضمين الصبي قيم  اا تكليفي تجد معه حكم
اا، يضمن  وإلا ما يضمن ؟ يضمن  ثمن  الزجاج يدفع قيمة الزجاج، اا وكسر زجاج حجر
طيب صغير غير مكلف، نعم هو غير مكلف للكن  كسر الزجاج سبب للضمان، حكم
وضعي وضعه الشارع هكذا، ليس فيه تكليف، للكن  حكم وضعي موضوع لهذا الأمر.

لن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين:  الخلاصة أ

· حكم شرعي تكليفىي. 

· وحكم شرعي وضعي. 

واللكرت اهة والتحريم  الإيجاب  وهو:  (أنواع)  عم  أقسا التكليفىي  الشرعي  الحكم 
والاستحباب والاباحة، خمسة. 

الحكم الشرعي الوضعي: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. 



 
عم على شيء باحة أو حك لر بنا وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو إ ر إذن إذا م
ليعتبر من  لله  ك فاسد، هذا  أو  الشيء صحيح  أن هذا  أو  عع  مان أو  عط  أو شر عب  بأنه سب
الشرعي، الحكم  في  الوضعي  الحكم  يدخل  لم  العلم  أهل  وبعض  الشرعية،  الأحكام 
الشرعية الأحكام  هي  الشرعي  الحكم  فقط  وجعل  الشرعية  الأحكام  من   أخرمجه 
التكليفية الخمسة فقط، وأخرمج الأحكام الوضعية لماذا؟ قال: لأنها ليس فيها إنشاء إنما
للا من  هي أخبار ليس فيها طلب (خبر) فأخرمجها، والذين أدخلوها قالوا ما عرفناها إ
يق الشرع فهي أحكام شرعية، والخلاف في هذا لا طائل تحته، فالخلاف الأمر طر
ميع في النهاية يعترفون بالحكم الشرعي التكليفىي وبالحكم الوضعي وللكن  فيه سهل لأن الج
كلهم للكنهم  يدخله،  لا  وبعضهم  الشرعي  الحكم  في  الوضعي  الحكم  ليدخل  بعضهم 
مقررة، أحكام  كلها  والفساد  والصحة  والموانع  والشروط  الأسباب  لن  أ على  يقرون 
أظن  للكن   الوضعية،  والأحكام  التكليفية  للأحكام  بيان  مزييد  للله  ال شاء  إن  وسيأتي 

بّرف الفرق بين الحكم التكليفىي والحكم الوضعي.  لع هكذا قد 

لن لرفنا أ ر لما ع للله"، ل للا من  ال ليدرك حكم إ يف: "فلا  ثم قال المؤلف بعد أن انتهى من  التعر
للله تبارك ال ليدرك حكم إلا من   للله تبارك وتعالى إذن فلا  ال الحكم الشرعي هو خطلاب 
لا الحكم  المسلمين،  بين جميع  عليه  أمر متفق  العالمين، هذا  لب  إلا ر ميحكم  لا  وتعالى، 
يقة معرفة حكم للله، في طر يقة إدراك حكم ال للله، حصل النز باع أين؟ في طر يكون إلا ل
يق الرسل، فالرسل هم للله تكون عن  طر ال يقة معرفة حكم  لن طر المسلمون على أ للله،  ال
المعتز بلة خالفت  عليه،  متفق  أمر  هذا  يريد،  لا  وما  منا  للله  ال يريده  بما  يعرفوننا  الذين 
للله فقالوا بالتحسين والتقبيح العقلي، هنا تأتي ليمكنه أن يعرف حكم ال وأثبتوا أن العقل 
بالتحسين المقصود  ما  العقلي،  والتقبيح  التحسين  اا،  كثير بكم  ستمر  المسألة، هذه  هذه 
اى لن الألفاظ إذا حصل نزهاع فيها ولم يكن  لها معن اا أن نعرف أ والتقبيح؟ من  المهم جد



اا لابد من  معرفة مراد المتكلم بذلك الاصطللاح قبل معروف في الكتاب والسنة واضح
التحسين عن   ويتحدث  شخص  يأتيك  عندما  ينفىى،  أن  أو  الاصطللاح  يثبت  أن 
لبح، مق لي لسن  ولا  مح لي لبح أو يقول العقل لا  مق لي لسن  و مح لي يقول لك العقل  والتقبيح العقلي و
تحتاج أول الأمر أن تقول له ماذا تعني بالتحسين والتقبيح؟ هذا أول أمر تناقشه فيه،
أو ليثبت  أو  لينفىى  ذلك  بعد  ثم  مراده،  تفهم  حتى  والتقبيح؟  بالتحسين  تعني  ماذا 

لصل في ذلك.  ليف

لقبح يطللق  لثلاث اعتبارات:  لحسن  وال ال

مسن  وما نافر الطلبع مح الاعتبار الأول: بمعنى ملائمة الطلبع ومنافرته، فما لائم الطلبع فهو 
يق، الطلباع السليمة عند البشر، هذا المقصود فهو قبيح، ما لائم الطلبع مثل انقاذ الغر
قبيح؟ أم  حسن   يق  الغر انقاذ  البشر،  عند  السليمة  الطلباع  ملائمة  الشرع،  بملائمة 
بمعنى التحسين والتقبيح  فمعنى  في ذلك،  قبيح، لا إشكال  البريء هذا  اتههام  حسن ، 
ملائمة الطلبع ومنافرته، هذا يثبته العقل أو يعرفه العقل، يدركه العقل من  غير حاجة

إلى الرجوع إلى الشرع، هذا الحكم فيه حكم عقلي لا إشكال فيه. 

ما مقبيح  وال باللكمال،  أشعر  ما  محسن   فال والنقص،  اللكمال  بمعنى  وهو  الثاني:  الاعتبار 
أيضا وهذا  قبيح،  هذا  الجهل  صفة  حسن ،  هذا  اا  مثل العلم  كصفة  بالنقص،  أشعر 

ليدرك بالعقل. 

الاعتبار الثالث: بمعنى الثواب والعقاب، الاعتبار الثالث بمعنى المدح والثواب والذم
والعقاب، هذا محل نزهاع بين الطلوائف هذا الأخير. 



لقبح، لحسن  وال ليدرك ال لن العقل  ر لقبح العقليين، بمعنى أ لحسن  وال · فالفرقة الأولى: أثبتوا ال
لبح من  غير الرجوع إلى الشرع، وهذا مذهب المعتز بلة.  مق لي لسن  و مح لي فهو 

لحسن  ال ليدرك  لا  العقل  لن  ر أ بمعنى  العقليين،  والتقبيح  لحسن   ال نفىي  الثاني:  القول   ·
ولا لحسن   ب نفسها لا توصف  فالأفعال  لبح،  مق لي ولا  لسن   مح لي لا  فالعقل عندهم  لقبح،  وال
لد ذلك إلى الشرع، فإذا الشرع نهى عن  الفعل فهو قبيح، وإذا أمر بالفعل لقبح، مر ب

لبح، وهذا قول الأشاعرة.  مق لي لسن  ولا  مح لي لما العقل عندهم لا  فهو حسن ، أ

· أما مذهب أهل السنة فهو وسط بين هذين المذهبين، العقل عند أهل السنة والجماعة
لن العقل يستتحسنه، ويرى أن هذا لن الفعل هذا حسن ، بمعنى أ ر لبح، يرى أ مق لي لسن  و مح لي
اا، للكن  لا يترتب الثواب والعقاب لبحه ولا يراه حسن مق لي الفعل قبيح، بمعنى أن العقل 
الثواب بمسألة  له  علاقة  لا  فالعقل  الشرع،  ورود  بعد  للا  إ اا  شرع والذم  والمدح 
الثواب للكن  مسألة  لقبحه،  و الشيء  لحسن   أدرك  بذلك وإن  له  علاقة  لا  والعقاب، 
للله تبارك وتعالى: چ ې ى ى ئا ئا ئە ئەچ، هذا دليل والعقاب متوقفة على الشرع، لقول ال
لن العقاب والثواب معلق  بالرسل، چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ر من  أدلة كثيرة تدل على أ
للا لن الثواب والعقاب لا يكون إ ر ڎ ڎ ڈچ، والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أ
لنه لا يترتب على تحسينه وتقبيحه لبح للك مق لسن  و ر مح بعد بلوغ الرسالة، إذن فالعقل وإن 
لن العقل يدرك كل ر أ لا ثواب ولا عقاب، ثم حتى وإن حسن  وقبح لا يعني ذلك 
لبح كل شيء، لا، هناك أشياء كثيرة العقل لا يستتطليع ليق لسن  كل شيء و ليح شيء و
بّحها وهل من  ورائها مصالح أم مفاسد، أشياء كثيرة يتوقف لقب منها من   لحس أن يدرك 
العقل فيها، فمثل هذه يأتي الشرع بما يبين المصلحة والمفسدة فيه، للكن  أن يأتي الشرع
بما يناقض العقل هذا مستحيل، لا يوجد، العقول السليمة البشرية تدرك أن الشيء
يأتي الشرع بما يناقضها، هذه ما فيه، لا يوجد شيء كهذا، العقل الصحيح حسن  و



اا، للكن  لينافي النقل الصحيح، العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح، أبد الصريح لا 
ربما يأتي الشارع بأشياء العقل يقف فيها فلا يعرف، يحار فيها فمثل هذه يأتي الشارع

ويبين المصلحة من  المفسدة فيها. 

المسألتان لبنيت  المسألة  هذه  على  وبناء  والتقبيح،  التحسين  مسألة  في  القول  هو  هذا 
لذلك الشرع،  ورود  قبل  الأشياء  ومسألة حكم  المنعم  بعدها وهي مسألة شكرت   اللتان 
للله: - وعندنا - تقدم معنا في المقدمة عندما يقول المؤلف: - وعندنا قال المؤلف رحمه ال
لحسن  ال لن  ر أ للمعتز بلة  اا  الأشاعرة) خلاف عند  (أي  "وعندنا  المعتز بلة،  مخالفة  إلى  يشير   -
لقبح وال لحسن   ال أن  اا شرعيان"، لا شك  والعقاب مآل اا  لم حال الذ ترتب  بمعنى  لقبح  وال
العقل لا لن  أ للكن  ليس معنى ذلك  والذم والمدح شرعيان،  الثواب والعقاب  بمعنى 
لسن  ليح العقل  بل  غير صحيح  باطل  لا، كلام  الأشاعرة،  تقوله  كما  لبح  ليق ولا  لسن   ليح
لبت إلا بورود ميث لبح، للكن  الأحكام الشرعية: الثواب والعقاب والذم والمدح لا  ليق و
الشرع، ومن  أراد مزييد بيان في هذه المسألة له أن يراجع شرح اللكوكب المنير المجلد
أربعمائة الثامن  صفحة  المجلد  الإسلام  لشيخ  الفتاوى  ثلاثمائة، ومجموع  الأول صفحة 
السنة الفقه عند أهل  فيها صاحب معالم أصول  الكلام  لخص  وواحد وثلاثين، وقد 

والجماعة صفحة ثلاثمائة واثنان وثلاثون. 

لشكرت  المنعم واجب بالشرع"، ما المراد بشكرت  المنعم؟ لن  ر والمسألة الثانية قال المؤلف: "وأ
للله به عليه من  النعم من  سميع وبصر وصحة وعافية ... إلى صرف العبد جميع ما أنعم ال
للله ال للله وطاعته وصرف هذا كله في طاعة  ال لخلق  له من  عبادة  آخرمه، صرفه إلى ما 
للله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك من  تبارك وتعالى، هذا معنى شكرت  المنعم، شكرت  ال
قبلها، ما  على  متوقفة  المسألة  بالعقل؟  واجب  أم  بالشرع  واجب  هذا  هل  نعم، 
الوجوب الشرعي بمعنى الثواب والعقاب هذا واجب بالشرع لا بالعقل، للكن  العقل



ليدرك بأنه حسن ، حتى لسن  ذلك فهو من  الناحية العقلية  ليح لحسن  ذلك، العقل  ليدرك 
لن شكرت  المنعم حق ر ليدرك أ للا وهو  ية تستتحسن  هذا، ما من  عاقل إ من  الناحية الفطلر
التحسين شرعية كمسألة  بأنها  شك  لا  عليه  والعقاب  الثواب  ترتب  بمعنى  فهي  عليه 

والتقبيح نفسها، هذه لا فرق، فرع عنها. 

ثم قال: "وأنه لا حكم قبله، بل الأمر موقوف إلى وروده"، لا حكم قبله، أي لا حكم
اء على قول شرعي قبل البعثة، قبل بعثة الأنبياء والرسل، هنا لا يوجد حكم شرعي بنا
وإباحة تحريم  يوجد  رسل  هناك  يكن   لم  وإن  حتى  لبح  ليق و لسن   ليح العقل  لن  ر أ المعتز بلة 
يجاد إ غير  من   للله  ال أحكام  يدركون  زعمهم،  في  بعقولهم  ذلك  ليدركون  لأنهم  لماذا؟ 
قبل شرعي  لا حكم  السنة  أهل  عند  للكن   البعثة،  قبل  وحرمموا  أوجبوا  لذك  رسل، 
للله تبارك وتعالى: چ ې ى ى ئا ئا ئە ئەچ، فمن  لم البعثة، بمعنى الثواب والعقاب، لقول ال
والعقاب فالثواب  الرسل،  دعوة  تبلغه  لم  لأنه  لماذا؟  عليه  عقاب  لا  الدعوة  تبلغه 

والمدح والذم متوقف على دعوة الرسل. 

لحسن  الأشياء وقبحها للكن  لا يترتب على ذلك مدح ولا ذم ولا ليدرك العقل  نعم 
ثواب ولا عقاب، هذا خلاصة القول في هذا الموضوع إذن حكم الأشياء قبل بعثة
لا الشخص  لن  ر أ بمعنى  الرسل،  بعثة  قبل  شرعي  لا حكم  نقول  ماذا؟  يكون  الرسل 
للله تبارك وتعالى: چ ې ى ى ئا ئا ئە ئەچ. ليعاقب مالم يرد شرع في ذلك لقول ال ليثااب ولا 

الدرس الخامس 



للله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد ل
آله وأصحابه أجمعين: 

تعالى للله  ال خطلاب  "والحكم  المؤلف:  وقول  الماضي  الدرس  في  الحكم  شرحنا  قد  كنا 
لم عند مراجعة الشريط ر اا -هذه بأع لم وضع ر اا وبأع اء أو تخيير المتعلق  بفعل المكلف اقتضا
اا وشرط اا  سبب الوارد  وهو  الصرف-  من   ممينوعة  فهي  وهو خطلأ  باللكسر  قرأتهها  كنت 
لقبح بمعنى لحسن  وال للله، وعندنا أن ال للا من  ال ليدرك حكم إ اا، فلا  اا وفاسد اا وصحيح ومانع
لشكرت  المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم اا شرعيان، وأن  اا والعقاب مآل ترتب الذم حال
بقول الآن  نبدأ  منه،  انتهينا  قد  لله كنا  ك هذا  وروده"،  إلى  موقوف  الأمر  بل  قبله 

للله:  المؤلف رحمه ال

"والأصح امتناع تكليف الغافل". 

يف التكليف في اللغة.  التكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، هذا تعر

وأما في الاصطللاح (عند الأصوليين): فهو طلب ما فيه مشقة، هذا معنى التكليف،
والمندوب والحرام  الواجب  فيه:  يدخل  مشقة  فيه  ما  وقولنا طلب  عب،  طل التكليف: 
والمكرت وه، فلو قلنا كما قال البعض: إلزام ما فيه مشقة، كما قال بعض الأصوليين: إلزام
وفي الواجب  في  يكون  فالإلزام  والحرام،  الواجب  للا  إ فيه  دخل  لما  مشقة  فيه  ما 
القول وهو: طلب ما فيه مشقة كي ندخل الأحكام الحرام فقط، فلذلك اخترنا هذا 
في تدخل  لا  لذلك  طلب  فيها  ليس  فقالوا:  الإباحة،  وهو  امس  الخ لما  وأ الأربعة، 
للأحكام اا  وتتميم (مسامحة  للقسمة  اا  تتميم التكليف  في  كأدخلت  وللكنها  يف  التعر



الشرعية). 

التكليف أن يدري كالنائم والساهي والمجنون، من  شروط  لا  الذي  الغافل فهو  لما  وأ
مقتضى لأن  لماذا؟  يعلم  لا  تكليف من   فلا يصح  به،  بّللف  لك بما  اا  عالم المكلف  يكون 
والطلاعة والامتثال،  الطلاعة  هو  بالتكليف  المطللوب  والامتثال،  الطلاعة  التكليف 
والامتثال لا بد لها من  قصد، لا بد للشخص أن يقصد الطلاعة والامتثال، والقصد
من  غير علم لا يصح، لابد أن تعلم الشيء قبل أن تقصده، إذن الامتثال والطلاعة لا
في الخطلاب  وفهم  العقل  العلماء  اشترط  لذلك  به،  وبالمأمور  بالآمر  بالعلم  للا  إ يتم 
النائم بذلك:  المقصود  وقلنا  للخطلاب،  اا  فاهم اا  عاقل المكلف  يكون  أن  بد  لا  المكلف، 
للله عليه وسلم-: للهم يدخلون في ذلك، لقول النبي -صلى ال والساهي والمجنون والصبي ك
لرفع القلم عن  ثلاث: عن  النائم حتى يستتيقظ، وعن  المبتلى حتى يبرأ -وفي رواية: عن  "
ليشترط العقل المجنون حتى يفيق وعن  الصبي حتى يبلغ" أخرمجه أبو داود وغيره، فهنا 

وفهم الخطلاب. 

بين لا خلاف  فيه،  لا خلاف  تكليفه  وعدم  وارفٍ د  غير  المجنون  فتكليف  ذلك  فعلى 
نون لأنه لا عقل له، وكذلك الصبي الصغير غير المميز ب، أهل العلم في عدم تكليف المج
ليستمى لن  البلوغ  عندنا الصبي نوعان: صبي ممييز ب وصبي غير ممييز ب، وكل من  كان تحت س
اا على ما هاهنا، وللكن  منهم من  هو ممييز ب (يميز ب بين الأشياء)، ومنهم من  لا يميز ب، صبي
اا، أما المميز ب ليميز ب هذا لا عقل له، هذا حكمه حكم المجنون تمام وهما قسمان: فالذي لا 
فعنده عقل وعنده فهم وللكن  فهمه غير تام، فهمه غير تافٍ م، لأن عقل الإنستان ينمو
للخطلاب فاهم  هو  عندها  نقول  أن  لنستطليع  درجة  له  اا  فشيئ اا  شيئ ونموه  اا،  فشيئ اا  شيئ
اا جعل الشارع لها علامة ظاهرة اا خفي لما كانت أمر ليكلف به، هذه الدرجة ل اا  اا تام فهم
ماهي؟ هي البلوغ، فعندما يبلغ يكون عندنا علامة على أن هذا الشخص عنده عقل



لن ر اا (يعني علامة ظاهرة) على أ اء عليه، فلذلك كان البلوغ سن ليكلف بنا وعنده فهم تام 
بالنسبة طيب،  الخطلاب،  فهم  اا  أيض فيه  وتحقق  العقل  فيه  تحقق  قد  الشخص  هذا 
عق عليه لا خلاف فيه، للكن  الخلاف عر متف لتكليف الصبي الغير ممييز ب والمجنون هذا أم
القلم لأن  اا  مطللق بشيء  مكلف  غير  أنه  على  العلماء  جمهور  المميز ب،  الصبي  في  حصل 
لرفع القلم عن  الصبي حتى يحتلم"، كما جاء في رواية، مرفوع عنه للدليل الذي ذكرنا: "
له قول  في  أحمد  الإمام  أحمد،  الإمام  منهم  العلم  أهل  بعض  ذلك  في  للكن  خالف 
وافق الجمهور ورواية أخرمى قال: هو مكلف، الصبي المميز ب مكلف عند الإمام أحمد في
بتكليف فيقولون  وأصحابه  للله  ال رحمه  مالك  الإمام  لما  وأ مرجوحة،  رواية  لنها  للك رواية 
اا بذلك، ويستتدلون بالحرام والواجب فليس مكلف لما  أ بالمكرت وه والمندوب فقط  الصبي 
مكلف غير  أنه  على  أجمعوا  العلماء  بالإجماع،  رم  والمح بالواجب  تكليفه  عدم  على 
بالواجب والمحرم وللكن  بالنسبة للمندوب والمكرت وه عندهم دليل يستتدلون به على ذلك
اا له فقالت له للله عليه وسلم- فرفعت صبي لر بها النبي -صلى ال ر وهو حديث المرأة التي م
للله عليه وسلم- لهذا ال ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجرم"، فقالوا هاهنا جعل النبي -صلى 
بالمكرت وهات، مكلف  وكذلك  بالمستحبات  مكلف  فهو  إذن  الحج،  على  اا  أجرم الصبي 
لن الصبي ر للكن  هذا الحديث لا يتم لهم الاستدلال به، لأن نفس الحديث ليس فيه أ
للله عليه وسلم- قال: يق؟ ثم النبي -صلى ال اا أو غير ممييز ب فمن  أين جاؤوا بهذا التفر كان ممييز ب
على أجرمه  مسألة  للكن   اا،  تمام عنه  مرفوع  فالقلم  يحتلم"،  حتى  الصبي  عن   القلم  "رفع 
للله -سبحانه وتعالى- تفضل به على الصبيان، والمراد من  هذا العمل هذا تفضل من  ال
كأجرم عليها لتشجيع الصبيان وكذلك تشجيع الأهالي على لله أن الصبي إذا عمل الطلاعة  ك
الصبيان في  أحكام  من   جاء  ما  لل  فك الطلاعة،  على  وتعويدهم  الصبيان  تدريب 
لله من  أجل تعويد الصبي كتعليمهم للصلاة وتعويدهم على الصوم وغير ذلك هذا ك

على الطلاعة من  صغره كي يبقى عليها بعد اللكبر، هذا بالنسبة للصبي. 
 



لما المؤلف  إليه  كما ذهب  لفين  غير مكل فقيل  تكليفهما  في  لتلف  فاخ والناسي  النائم  لما  أ
لفين كانا آثمين لترك العبادة حتى فات وقتها اا: لو كانا مكل ذكرناه من  أدلة، وقالوا أيض
في النائم  إذن  للكم  نقول  مكلفان،  والناسي  النائم  بأن  قلتم  لو  والنسيان،  النوم  لأجل 
إثم لا  أنهما  على  للت  د والأدلة  آثمان  يعتبران  النسيان  حال  في  والناسي  نومه  حال 
على تكليف  فلا  إذن  هذا،  يصح  لا  يأثم،  لا  نقول  ثم  اا  مكلف يكون  فكيف  عليهما، 
القضاء وجوب  على  الإجماع  بدليل  قالوا  مكلفان،  هما  آخرم:  وقول  والناسي،  النائم 
عليهما، فلو لم تكن  الصلاة واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها
الصلاة إذن  الصلاة  هذه  يقظوا  أن  عليهما  وجب  لنه  أ بما  إذن  بّذكر،  وال اليقظة  عند 
لرد على ما ذكروه: أنه لا واجبة عليهم، والصحيح ما ذهب إليه المؤلف ومن  وافقه وال
اء، لا يوجد دليل النائم والناسي صلاتههما تكون قضا لن  لل على أ يوجد دليل صحيح يد
عليه للله  ال النبي -صلى  قول  والدليل  عء،  أدا لنها  أ على  لل  يد الدليل  بل  على ذلك،  صحيح 
"فإنه أو:  وقتها"،  ذلك  فإن  ذكرها  إذا  فليصلها  نستيها  او  صلاة  عن   نام  "من   وسلم-: 
ليكلف عندما يستتيقظ، للنائم عندما يستتيقظ، إذن  وقتها"، إذن وقت الصلاة بالنسبة 
اء للنائم والساهي يعتبر أدا نائم، هذا محل الاستدلال وكون الصلاة وبالنسبة  لا وهو 
هذا الآن  والناسي،  للنائم  بالنسبة  هذا  للله،  ال رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قول  هو 
اا أو غير مكلف بالنسبة للنائم والناسي، الخلاف الخلاف الذي سميعتموه في كونه مكلف
لفظي حقيقة، الخلاف خلاف لفظي، لماذا؟ ما هي النتيجة من  وراء هذا سواء قلتم
لنه لا للهم متفقون على أ مكلف أو قلتم غير مكلف، في حال النوم وفي حال النسيان ك
يزهول لنه مطللوب منه بعد أن يستتيقظ أو  يأثم في حال نومه أو في حال سهوه وعلى أ
فائدة لا  فالنز باع  عليها،  متفق  عليها؟  متفق  ليس  للا  وإ عليها  متفق  النتيجة  إذن  السهو، 
الفقه هي من  هذا الذي ذكرناه في كثير من  مباحث أصول  نزهاع لفظي، وهذا  منه 
هذه مثل  في  للأدلة  نرجع  عندما  للكن   ية  ضرور ومباحث  لفظية  نزهاعات  القبيل، 
المسألة نجدها واضحة أدلة الكتاب والسنة والحكم فيها ثابت لا إشكال فيه، بل أحيانا



يكون الحكم متفق عليه. 

فغير مكلفٍ ف لكرت ،  ر مس لم الطلافح،  بالسكرت ان  المعروف  يعقل وهو  لا  فإن كان  السكرت ان  لما  أ
لبة، لا فرق بينهما، لا عقل له ومن  لا عقل كذلك، لأنه لا عقل له، حاله حال الدا
الصبي تلزمون  إذن  لماذا  قائل:  لك  يقول  ربما  طيب  معنا،  تقدم  لما  ليكلف  لا  له 
قيم الجنايات؟  وعروش  المتلفات  قيم  تعني  ماذا  المتلفات؟  بقيم  وغيرهم  والسكرت ان 
نون أو غيرهم من  هؤلاء الذين قلنا بأنهم غير لن الصبي أو السكرت ان أو المج ر المتلفات أي أ
عندهم كانت  إذا  مزمون  ليل شابه  ما  أو  اا  مثل اا  زجاج اا، كسروا  شيئ أتلفوا  إذا  مكلفين 
من  المتلف  الشيء  هذا  قيمة  يدفع  أن  شأنهم  على  يقوم  ومن   أولياؤهم  ليلزم  أموال، 
أموالهم، طيب، أنتم قلتم غير مكلفين فلماذا تلزمونهم بهذا؟ قال أهل العلم هذا ليس
فوجب لوجد  سبب  بأسبابها،  الأحكام  ربط  من   هو  لنما  إ هذا  التكليف،  باب  من  
زالت الشمس،  زوال  اا  مثل يعني  بأسبابها؟  الأحكام  ربط  يعني  ماذا  فقط،  حكمه 
لربط وجوب الظهر بستبب وهو زوال الشمس، إذن هو حكم الشمس وجب الظهر، 
اا تكليفية، اا وضعية وتلك سمييناها أحكام اا، سميينا هذه أحكام اا تكليفي وضعي وليس حكم
إذن هذه لزوم قيم المتلفات وعروش الجنايات هي من  الأحكام الوضعية وليست من 
الأحكام التكليفية، فنحن  نلزمه بذلك لا لأنه مكلف وللكن  لأن الشارع ربط هذا

الحكم بهذا السبب فقط. 

اا:  اا كثير لما إذا لم يفقد السكرت ان جميع عقله فقد اختلف العلماء فيه اختلاف أ

ليلزمه بشيء فقال: هو حاله حال الطلافح.  · فمنهم من  لم 

اا بكل شيء.  · ومنهم من  ألزمه وجعله مكلف



ليلزمه بأحكام أخرمى.  لصل: فألزمه ببعض الأحكام ولم  ر · ومنهم من  ف

ليرجح عدم تكليفه.  للله  لن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال وفيما أذكر أ

خلاصة ما تقدم معنا: أن شروط التكليف: العقل وأن يفهم الخطلاب، فمن  لا عقل
ليقال لمن  لا ليكلف، فلا  ليوجه له الخطلاب، ولا يمكن  أن  له ولا فهم له لا يمكن  أن 
وفهم العقل  التكليف  شروط  من   إذن  افهم،  يعقل  لا  لمن   ليقال  ولا  افهم،  يفهم 

الخطلاب . 

تكميل للجملة السابقة، قال: "والأصح المكرت ه"، هذا  للله: "والملجأ لا  ال المؤلف رحمه  قال 
لسمه بعض العلماء إلى قسمين:  ر امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكرت ه"، المكرت ه ق

لوا القسم الأول الملجأ.  · فسم

لوا القسم الثاني المكرت ه.  · وسمي

وكلاهما ذاكر للكن  ما وجه الفرق بينهما؟ الملجأ مسلوب الإرادة لا اختيار له، هذا
الذي أنت  حرمكة؟  لها  السكين  القاطع،  يد  في  كالسكين  كالأداة،  يكون  الملجأ  هو 
اا وتكتيفه وربطله وإلقائه في مكان ما، هل له اختيار الآن اا مثل لتحركها، كأخذ رجل
اا، هو محمول ومججبر، وأخذ رجل من  فوق في وجوده في هذا المكان؟ لا اختيار له بتات
اا وإلقائه على رجل آخرم لقتله، هل له اختيار وإرادة؟ ليس له اختيار ولا السطلح مثل
لا مكلف،  غير  هذا  المكرت ه،  أقسام  من   قسم  وهو  بالملجأ،  يستمى  الذي  هذا  إرادة، 



على ولا  الاختيار  على  لا  له  قدرة  لا  الاختيار،  على  قدرته  لعدم  ذلك،  في  إشكال 
عع عليه لا خلاف فيه، لأنه أصبح كالآلة، عر مجم الفعل، وهذا كونه غير مكلف فهو أم
لحمل على أمفٍ ر يكرت هه ولا يرضاه، وللكن  لما المكرت ه الذي هو القسم الثاني فهو الذي  وأ
ذاك اقتل  له  قيل  فعله كمن   على  وقادر  ويختاره  عليه  قادر  فهو  ويختاره،  عليه  يقدر 
يقتل أن  مميكن   لا،  له؟  ليس  أم  قتله  في  واختيار  إرادة  له  قتلناك، هل  للا  وإ المسلم 
ومميكن  لا يقتله، هل له فعل يفعل هو القتل أو يمتنع عنه؟ له فعل، هذا النوع الثاني
يكون اا: فالإكراه يكون في الأقوال و وهذا اختلف في تكليفه والصحيح أن فيه تفصيل
لن المكرت ه له أن يقول القول المحرم لما في الأقوال فالاتفاق حاصل على أ في الأفعال، أ
ولا إثم عليه، هذا محل اتفاق حتى ولو كان هذا القول كفر للآية: چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ
غير القول  على  المكرت ه  إذن  تعرفونها،  ياسر  بن  لمار  ع قصة  في  جاءت  اا  أصل الآية   ،
لما أن لما الإكراه في الأفعال: فإ مكلف له أن يقول ما يشاء وهو غير مآخذ في ذلك، أ
لما أن يكون هذا الفعل فيه حق للغير يكون الفعل هذا فيه حق للغير أم لا يكون، إ
اا أو إتلاف ماله فهذا مكلف به، فلا يجوز له أن يقتل من  الخلق  كقتل إنستان مثل
لتقتل، لا يجوز له أن يقتله، لماذا؟ متقتل هذا الانستان أو أن  اا إذا قيل له إما أن  مثل
لأنه حفاظه على حياته ليس بأولى من  الحفاظ على حياة المسلم الآخرم، فليس له أن
ليتلف ماله، للكن  لما لو قيل له أتلف مال فلان وإلا قتلناك، يجوز له أن  ميقتل المسلم، أ
للله للله عليه وسلم- قال: "إن ال للص، وجاء في الحديث أن النبي -صلى ال ليخ يجب عليه أن 
لله أع الحديث  هذا  للكن   عليه"،  استكرت هوا  وما  والنسيان  الخطلأ  أمتي  عن   لي  تجاوز 
لما إذا كان للله في مسألة الإكراه، وأ للله والآية تغني عنه إن شاء ال الإمام أحمد رحمه ال
به ليؤاخذ  لا  فهذا  للعباد  فيه حق  وليس  وتعالى  تبارك  للله  ل أمر هو حق  في  الإكراه 
على كأكره  شخص  إذا  اا،  مثل رمضان  في  الإفطلار  على  كالإكراه  فعله،  إذا  الشخص 
اا أكره على ليفطلر، ولبس المخيط في الحج والعمرة مثل الإفطلار في رمضان يجوز له ان 
ابن لنا  الأقوال والأفعال ذكره  بين  يق  التفر يأثم، ووجه  يلبسه ولا  أن  له  يجوز  ذلك 



للله فقال: والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت القيم رحمه ال
لم ترتفع مفسدتهها، بل مفسدتهها معها واقعه معها بخلاف الأقوال. 

ليعذر صاحبه، الذي  الإكراه  ما هو  انتهت مفسدته، طيب،  انتهى  إذا  قول  الأقوال 
للله له ثلاثة شروط:  وضع ابن القيم رحمه ال

شخص من   عليك  اا  واقع يكون  أن  الإكراه  هذا  قادفٍ ر،  من   يكون  أن  الأول:  الشرط 
قادفٍ ر بستلطلان، أو بتغلب كاللص. 

به إلى طلبه، يغلب على ظنه الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه نزهول الوعيد به إن لم يج
لنه لا يقدر على فعل ما لنه أ أن سيطلبق ما يهدد به ليس مجرد كلام، فإذا غلب على ظ

اا.  يهدد به لا يعتبر مكرت ه

اا، سينز بل به ضرر كبير إذا لم اا كثير الشرط الثالث: أن يكون ممين  سيتضرر به ضرر
كأكره عليه كالقتل والضرب الشديد.  يفعل ما 

لما المكرت ه عنده (عند المؤلف) للله يقول بامتناع تكليف الملجأ فقط، وأ والمؤلف رحمه ال
النهي في الأمر أو  امتثال  لنه قادر على  لأ وعند الأشاعرة جائزه وإن كان غير واقع، 
حال الإكراه وهذا بخلاف قول صاحب جمع الجوامع الذي هو أصل الكتاب الذي
المؤلف أما  مميتنع،  بالإكراه  التكليف  أي  مميتنع،  بأنه  يقول  فهو  السبكي  ابن  هو 
للله والأشاعرة يقولون التكليف بالإكراه جائزه وإن كان غير واقع، والصواب إن شاء ال

ما ذكرناه من  تفصيل. 
 



اا"، إذا قال المؤلف ي اا معنو طلاب عندنا بالمعدوم تعلق للله: "ويتعلق  الخ قال المؤلف رحمه ال
في ذلك  على  لص  ر ن للمعتز بلة كما  اا  خلاف الأشاعرة  عند  يريد  بذلك؟  يريد  فماذا  "عندنا" 
الشرعي الخطلاب  لن  ر أ يعني  اا"،  ي معنو اا  تعلق بالمعدوم  عندنا  طلاب  الخ "ويتعلق   المقدمة، 
عند اا  موجود يكن   لم  الذي  المعدوم  بالشخص  الأشاعرة  عند  يتعلق   ونهفٍ ي  أمفٍ ر  من  
وجوده حال  في  الشخص  هذا  لوجد  إذا  بذلك  يعني  اا،  ي معنو اا  تعلق والنهي  الأمر 
اا ولا يعني اا ومنهي اا شروط التكليف يكون الخطلاب قد تعلق  به، يكون مأمور مستكمل
بذلك أنه مأمور ومنهي في حال العدم، لا، هذا المعنى الذي ذكره، هذه المسألة من 
المسائل التي لا فائدة فيها من  الناحية العملية، والخلاف فيها لفظي، الكلام فيها عن 
للله تبارك وتعالى أو يذكر تعلق  الخطلاب، يعني الأمر والنهي عندما تنز بل آية من  آيات ال
لمن ؟ الخطلاب موجه  الآن هذا  نهي،  أو  أمر  فيه  اا  عليه وسلم- حديثا للله  ال النبي -صلى 
الذين كانوا موجودين عند نزهول الآية أو عند خرموج الحديث، تمام، موجه للصحابة 
نحن  كنا عدم الوقت معدومين،  نحن ؟ نحن  كنا في ذاك  للموجودين طيب  فهو موجه 
اا، طيب، هل يتعلق  الخطلاب بنا، في ذاك الوقت يقولون الخطلاب غير موجودين أصل
وجدنا متى  أننا  بمعنى  للكن   الوقت،  ذاك  في  لنهينا  و كأمرنا  أننا  بمعنى  لا  بنا  متعلق  
واستكملنا شروط التكليف تعلق  الخطلاب بنا، هذا الذي ذكره جمهور أهل العلم، ليس
نزهاع فيها  تجد  لا  والسنة  الكتاب  ناحية  من   تأتي  لما  ل المسألة  وهذه  الأشاعرة،  فقط 
اا وحتى نفس الأصوليين والمتكلمين لم يتنازعوا في نتيجتها، النز باع ما فيه نزهاع؟ أننا جميع
لمكلفون للكن  الذين خالفوا قالوا التكليف هنا كتكليف المعدومين ما ثبت بنفس هذا
لا المعدوم  أن  على  اتفقوا  العلماء  لن  ر أ علمنا  إذا  أخرمى، طيب،  بأدلة  ثبت  الموضوع، 
ليطللب منه لا أمر ولا ليطللب منه إتيان المأمور به حال عدمه، المعدوم وهو معدوم لا 
به يتعلق   محال، مستحيل، شخص معدوم لا يفهم ولا شيء فلا  عر  أم نهي لأن هذا 
اا اا (ينجز الأمر)، بل يتعلق  به تعلق ي اا تنجيز ب اا لا يتعلق  به الأمر تعلق الأمر، ما دام معدوم
لن المعدوم ر أ الذي ذكرنا، هذا الأمر الأول اتفقوا عليه واتفقوا على  اا على المعنى  ي معنو



لنه يتوجه يقاع المأمور به وأ ليطللب منه إ لنه  لوجد وهو مستكمل لشرائط التكليف فإ إذا 
لوجد فهو مكلف إذا كانت شروط التكليف طلاب فيتعلق  الأمر به، إذن متى  إليه بالخ
الذي اتفقوا عليه هو  الذي  يترتب عليه العمل، هذا  تمام، هذا ما  قد استوفيت فيه، 
بالغ عاقل فهو مكلف من  لن كل إنستان  يترتب عليه الأمر، إذن لنخرج من  ذلك: أ
ذلك بعد  من   سيوجد  ومن   اا  ي يز ب تنج اا  تكليف مكلف  الخطلاب  وقت  في  اا  موجود كان 
الخطلاب به  تعلق   لوجد  لنه متى  أ بحيث  اا، أي  ي اا معنو اا فهو مكلف تكليف وكان معدوم
لوجد واستكملت شروط التكليف فيه أنه وجب عليه أن اا، بمعنى أنه متى  ي اا معنو تعليق
الأمر تعلق   الخلاف حاصل في  أين هي؟  الخلاف  بقيت مسألة  يفعل، طيب، إذن 
بالمعدوم الأمر  تعلق   التكليف،  لشرائط  اا  لنه سيوجد مستكمل أ للله  ال علم  الذي  بالمعدوم 
لشرائط اا  مستكمل وسيكون  المعدوم سيوجد  لن هذا  أ وتعالى-  للله -سبحانه  ال علم  الذي 
الذي ذكرناه هو الخطلاب أم لا يتعلق  به الخطلاب؟ والراجح  التكليف، هل يتعلق  به 
شروط وباستكمال  بالوجود  بشرطين:  وللكن   به  يتعلق   أنه  هو  الأدلة  عليه  للت  د
في للله  ال رحمه  الشنقيطلي  الشيخ  قال  كثيرة،  ذلك  على  تدل  التي  والأدلة  التكليف، 
المذكرة صفحة مائتين: "قد دلت النصوص الصحيحة على خطلاب المعدومين في هذه
"تقاتلون وسلم-  عليه  للله  ال -صلى  قوله  الأدلة  هذه  من   بها"،  للموجودين  اا  تبع الأمة 
يا الحجر:  يقول  و والغرقد،  وشجر  الحجر  يختبؤون خلف  أنهم  فيه  الذي  الحديث  اليهود"، 
اليهود"؟ "تقاتلون  لمن   الخطلاب  الحديث  هذا  آخرمه،  إلى   .. خلفىي  يهودي  هذا  مسلم 
إذن فهذا  سيأتون،  الذين  المعدومون  من ؟  به  المقصود  وللكن   للموجودين  الخطلاب 
اا نعالهم الشعر"، الحديث خطلاب للموجودين وللمعدومين، والحديث الثاني: "تقاتلون قوم
اا لن  المعدومين كانوا تبع اا للموجودين للك اا موجه اا كان خطلاب في قتال الترك، وهذا أيض
لهم في الخطلاب، بل المقصود الأصلي في الخطلاب هو المعدومون وليس الموجودين،
الموجودين، وكذلك قوله في قصة عيسى المعدومين لا من   القتال سيحصل من   لأن 
يكون المهدي قد خرمج "إمامكم منكم"، عندما ينز بل عيسى عليه السلام في آخرم الزمان و



عليه عيسى  له  فيقول  عيسى،  فيقدم  المهدي  فيأتي  المسلمين،  يؤم  الذي  هو  فيكون 
للله عليه وسلم- في السلام: "إمامكم منكم"، أي نعم هذه القصة أخبر بها النبي -صلى ال
لنه أ عنه  وسلم-  عليه  للله  ال -صلى  النبي  أخبر  كثير  هذا  مثل  وهذا  سيكون،  هو  فيما 
اا تبع للمعدومين  خطلاب  فهو  سيكون،  الذي  هذا  على  بناء  بأوامر  وأمر  سيكون 
للموجودين وهذه أدلة واضحة في المسألة، للكن  كما ذكرنا الخلاف فيها خلاف لفظي،
اا شرائط لل من  وجد مستكمل لن الجميع في النهاية ك ر وحقيقة الأمر كلهم متفقون على أ

لمكلف، فهذه الأدلة التي نريدها.  لنه  التكليف إ

يجاب، أو غير جازم اا فإ اء جازم لف اقتضا اا غير ك للله: "فإن اقتضى فعل ثم قال رحمه ال
أقسام اة  حقيق هي  التي  الخطلاب  تقسيم  في  بدأ  الآن  للله  ال رحمه  المؤلف  هنا  فندب"، 
اقتضى "فإن  فقال:  الخطلاب،  بتقسيمات  بدأ  بالخطلاب  الحكم  لرف  لما ع ل للكن   الحكم، 
طلب إن  الحقيقي،  للله  ال كلام  هو  الذي  الخطلاب  طلب  فإن  أي  كفٍ لف":  غير  اا  فعل
يجاد فعل، ما طلب ترك، لا، يجاد فعل، "غير كفٍ لف"، أي طلب إ اا، أي طلب إ فعل
غير اا  فعل اقتضى  "فإن  اا،  فعل تفعل  أن  منك  طلب  اا،  شيئ تترك  أن  منك  طلب  ما 
اا اا، أي طلب اء جازم اا اقتضا يجاد فعل وما طلب منك أن تترك شيئ كفٍ لف"، فإن طلب إ
يجاب"، هذا الطللب ماذا اا لا يجوز فيه الترك، إن كان هذا الأمر قال: "فإ لمؤكد اا  جازم

يف الإيجاب، طيب.  يجاب، وهذا هو تعر يكون؟ يكون إ

مع أي  جازم  غير  اا  طلب فعفٍ ل  يجاد  إ وإن طلب  أي  فندب"،  جازم  غير  "أو  قال:  ثم 
اا بين: الإيجاب والوجوب جواز الترك فندب، أي فهو الندب، طيب، ما الفرق أول

والواجب؟ 

للله تبارك وتعالى، فالإيجاب ل الذي هو صفة  للله تعالى،  ال الإيجاب: هو نفس خطلاب 



للله -سبحانه وتعالى-.  للله تبارك وتعالى، خطلاب ال صفة ل

والوجوب: صفة فعل المكلف، فهو أثر الإيجاب. 

مجب مو ف مء  الشي للله  ال أوجب  فتقول  اا،  واجب ليستمى  المكلف  فعل  نفس  هو  والواجب: 
لء.  لرم الشي مح مء ف للله الشي لرمم ال ر لء، وح الشي

في الفقهاء  وبين  بينهم  الخلاف  وذكرنا  ذكرناه  الذي  الأصوليين  يف  تعر على  فبناء 
ليقال: الإيجاب، لنه نفس الخطلاب،  يف الأصوليين للحكم أ يف الحكم، بناء على تعر تعر
نفس هو  ليعرفوه  لم  الخطلاب،  أثر  بأنه  الحكم:  عرفوا  لما  ل الفقهاء  يف  تعر على  اء  وبنا
عند الواجب  أو  الوجوب  أو  اب  بالإيج التعبير  للكن   الوجوب،  ليقال:  ف الخطلاب، 
تارة وهذا  تارة  هذا  يستتعملون  سهل  عندهم  فالأمر  وتجوز،  تستاهل  فيه  الأصوليين 
اء على ما ذكر للله، فالمراد من  ذلك واحد، وبنا وهذا تارة، فالأمر فيه واسع إن شاء ال
يف الإيجاب فما هو؟ هو ما طلب الشارع للله نستتطليع أن نستتخرج تعر المؤلف رحمه ال
اا، وهذا اا جازم اء على ما ذكر المؤلف: هو ما طلب الشارع فعله طلب اا، بنا اا جازم فعله طلب
أن نستتطليع  اا  أيض ذكر  ما  على  اء  وبنا الخمسة،  التكليفية  الأحكام  من   الأول  القسم 
طلب ما  هو  نقول:  ذكر  ما  على  وبناء  المستحب،  وهو  المندوب  يف  تعر نستتخرج 
يقة بطلر للله  ال رحمه  المؤلف  ذكر  ما  على  اء  بنا هذا  تمام،  جازم،  غير  اا  طلب فعله  الشارع 

التقسيم. 

مر جازفٍ م بنهي مقصود فكرت اهة، أو بغير مقصود اا فتحريم، أو غي اا جازم لف ثم قال: "أو ك
اا فعل وليس  اا  كف طلب  أي  اقتضى:  أو  فتحريم،  اا  جازم اا  لف ك أو  الأولى"،  فخلاف 
لطلب منا إذا  يعني  اا،  اا لا فعل لف اقتضى ك إذا  يعني  يجز فعله فتحريم،  لم  بأن  اا،  جازم



اا اا، يعني اللكف: الترك، يعني إذا طلب منا ترك شيء طلب اا جازم لف لا الفعل كف اللك
اا، اا جازم يف التحريم: ما طلب الشارع تركه طلب اا فتحريم، وعلى ذلك يكون تعر جازم
اا أو لما أن يكون جازم لما طلب فعل، أو طلب ترك، وطلب الفعل إ فعندنا الخطلاب: إ

مر جازفٍ م.  اا أو غي لما أن يكون طلب الترك جازم غير جازفٍ م، والترك إ

· فطللب الفعل الجازم: الوجوب. 

· طلب الفعل الغير جازم: الاستحباب. 

· طلب الترك الجازم: المحرم. 

· طلب الترك الغير جازم: المكرت وه. 

/span <

وللكن  خمسة  قل  أو  ستة،  البعض:  عند  فالقسمة  قسمان،  البعض  عند  والمكرت وه 
للله لأنه قال: "أو غير الخامس يتفرع إلى قسمين، هذا اضطلرنا إلى ذكره المؤلف رحمه ال
جازم بنهي مقصود فكرت اهة، أو بغير مقصود فخلاف الأولى"، إذن عندنا طلب ترك
ترك غير جازم هو قسمين، المحرم، فيه عندنا طلب  انتهينا منه وهو ماذا؟ هو  جازم 

طلب ترك غير جازم فيه فرعين: 

· الأول: بنهي مقصود. 
 



· والثاني: بنهي غير مقصود. 

ما كان بنهي مقصود فهو المكرت وه، وما كان بنهي غير مقصود فهو خلاف الأولى، ما
به، اا  بنهي مقصود أي أن يكون مصرح القصود؟ معنى  أو غير  المقصود  النهي  معنى 
اا بذلك، كقوله: لا تفعل كذا، أو نهيتكم عن  كذا، هذا نهي مصرح به ما فيه مصرح
حتى يجلس  فلا  المسجد  أحدكم  دخل  "إذا  وسلم-:  عليه  للله  ال -صلى  كقوله  إشكال، 
ليصلي ركعتين"، على القول بأن هذه مسألة المكرت وه، على القول بأن هذا مكرت وه، تمام،
ليصبح عندنا؟ صار فيه طلب ترك وإلا ما فيه طلب ترك؟ فيه طلب اا هنا ماذا  فإذ
غير أو  مقصود  هذا  في  الوارد  النهي  هذا  أو  الآن  الترك  طلب  هذا  طيب  ترك، 
تمام طيب، غير لنه جاء فيه نهي صريح،  أ مقصود؟ مقصود، ما معنى مقصود؟ يعني 
ترك عن   النهي  أوامرها،  من   المستفاد  المندوبات  ترك  عن   النهي  هو  قالوا:  مقصود 
لاستفيد من  أوامره، فلنقل المندوبات (المستحبات)، للكن  من  أين أخذ هذا النهي؟ 
النبي بأن  فلنقل  النهي عن  ضده،  يستتلزم  بالشيء  الأمر  قاعدة:  على  مبنية  اا هذه  مثل
للله عليه وسلم- أمر بصلاة الضحى، تمام طيب، أمره بصلاة الضحى يستتلزم ال -صلى 
الذي أخذناه أخذناه من  شيء صريح، من  النهي عن  تركها، طيب الآن هذا النهي 
بصلاة أمر  ورد  الأمر،  بلازم  باللازم،  أخذناه  باللازم؟  أخذناه  وإلا  صريح  نهي 
الضحى، من  لازم هذا الأمر أنه نهى عن  تركها، إذن أخذنا هذا النهي من  اللازم
ليستمى: خلاف الأولى، وهو القسم لا من  الصريح، هذا النهي المأخوذ من  اللازم قالوا 
الثاني من  المكرت وه، وهذا عند بعض أهل العلم، والبعض ولعل الأكثر لا يقولون بهذا
لفهمت صورة خلاف الأولى، ما لن  المهم في الأمر  اا، للك التقسيم، الكل يستمونه مكرت وه
معنى خلاف الأولى عندهم؟ والفرق بينه وبين المكرت وه، هذا المسألة مهمة، كي تفهم

اصطللاحات أهل العلم. 
 



لير ر مخ أو  والترك،  الفعل  بين  الخطلاب  لير  ر مخ أي  باحة"،  فإ لير  ر مخ "أو  للله:  ال رحمه  قال 
لير الشارع فيه بين الفعل ر مخ باحة، فالمباح: ما  الخطلاب بين الفعل والترك فهذا يستمى إ

للله.  والترك، هذا بناء على ما ذكر المؤلف رحمه ال

للله وبهذا نكون قد انتهينا من  الأحكام الخمسة، يبقى بعض نكتفىي بهذا القدر إن شاء ال
للله تعالى.  يعات ننهيها في الدرس القادم بإذن ال التفر

الدرس السادس 



يغ الدرس السادس من دروس لب الأصول  تفر

للله.  للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل

للله -سبحانه ال الماضي من  الأحكام التكليفية التي فيها طلب، يطللب  الدرس  انتهينا في 
هذه بترفٍ ك،  أو  بفعفٍ ل  فيها  عباده  وتعالى  تبارك  للله  ال يأمر  بترفٍ ك،  أو  بفعفٍ ل  وتعالى- 
سنتمم اليوم  بها،  ألحقت  اا  أيض كالإباحة  تخيير  فيه  كان  وما  التكليفية،  الأحكام 

للله بالأحكام الوضعية.  موضوع الأحكام التكليفية، ثم سنبدأ إن شاء ال

إذا لنه  أ المقدمة  في  الفرض والواجب"، ذكر  ترادف  للله: "والأصح  ال المؤلف رحمه  قال 
لن المسألة فيها خلاف والأصح عندهم، عند المؤلف وعند ر أ قال "الأصح": فمعنى ذلك 
الفرض لن  أ الماللكية كذلك  وعند  لهم  قول  في  للا  إ الحنابلة  اا  أيض وعند  الشافعية 
واحد، المعنى  للكن   المختلفة  الألفاظ  من   مترادفان؟  معنى  ما  مترادفان،  والواجب 
فيكون تقدم  فيما  الواجب  لرفنا  ع ما  على  اء  بنا واحد،  المعنى  للكن   مختلفة  الألفاظ 
اا، هذا عند ليعتبر واجب اا، هذا  اا جازم الفرض بمعنى الواجب وهو ما أمر به الشارع أمر
فالأحناف الأحناف،  عند  لما  وأ والواجب،  الفرض  بين  فرق  لا  لنه  أ العلماء  جمهور 
ثبت ما  الفرض:  فيقولون  والواجب،  الفرض  بين  لرقون  ليف الأحناف  بينهما،  لرقون  ليف
المتواترة، السنة  القرآن وأدلة  بأدلة  ثبتت  اا  مثل به، كالصلوات الخمس  بدليل مقطلوع 
اا لأنه ثبت بدليل مقطلوع به، ليستمى عند الأحناف فرض إذن فدليلها مقطلوع به، فهذا 
لن أ اا  أيض عندنا  ونحن   المتواتر،  الحديث  أو  القرآنية  الآية  به  المقطلوع  بالدليل  يعنون  و
حديث الآحاد إن احتف بالقرائن كذلك هو دليل مقطلوع به، فإذا ثبت الحكم بدليل
اا، ليستمى عندهم واجب لني فهذا  لما إذا ثبت بدليل ظ اا أ مقطلوع به عندهم يستمونه فرض
اا، وعلى قول من  يقول بأن اا، ثبت عندهم بدليل ظني فيسمونه واجب كحكم الوتر مثل



اا لأنه ثبت اا وليس فرض سترة المصلي واجبة يكون هذا في اصطللاح الأحناف واجب
اا، هذا التفصيل ذهب إليه الأحناف واعتمدوا في ذلك اا يقيني لني وليس دليل بدليل ظ
على الفرق اللغوي بين الفرض والواجب، فقالوا الفرض في اللغة هو الحجز في الشيء
الناحية من   ففرقوا  فرق،  فبينهما  واللازم،  الساقط  هو  والواجب  فيه،  والتأثير 

الاصطللاحية والمسألة كلها مسألة اصطللاح، فلا مشاحة في الاصطللاح. 

لفظي"، والخلف  والسنة،  والتطلوع  والمستحب  للله: "كالمندوب  ال المؤلف رحمه  قال  ثم 
اا يعني الفرض والواجب مترادفان، وهما مترادفان كترادف المندوب والمستحب أيض
النهاية في  المعنى  للكن   مختلفة  ألفاظ  لنها  أ يعني  مترادفة،  اا  أيض فهذه  والسنة،  والتطلوع 
للها شيء واحد، المندوب، المستحب، التطلوع، السنة، الحسن ، النفل، المرغب فيه، ك
في خالف  للكن   الشافعية،  ومنهم  العلم  أهل  بعض  عند  واحفٍ د  لمعنى  لتستتعمل  ألفاظ 
للله عليه ال لرقوا، فقال الفعل إن واضب عليه النبي -صلى  اا بعض الشافعية فف ذلك أيض
أنشأه لنما  وإ يفعله  لم  وما  المستحب،  فهو  مرتين  أو  مرة  فعله  وما  السنة،  فهو  وسلم- 
الإنستان باختياره من  الأوراد فهو تطلوع، والباقي يعم الأقسام الثلاثة عندهم، وهذا
اا اصطللاحات لذلك قال المؤلف في النهاية والخلف لفظي، أي المسألة مسألة لله أيض ك
فالخلاف اصطللاحات  من   تشاء  ما  أنت  لم  س تستمية،  أسمياء  مسألة  اصطللاحية، 

اصطللاحي لا تأثير فيه. 

لنه لا يجب إتمام المندوب لنه لا يجب إتمامه"، أي والأصح أ للله: "وأ قال المؤلف رحمه ال
في الشروع  الآن  فيه،  الشروع  بعد  المندوب  إتمام  ب  يج لا  المستحب،  هو  الذي 
المندوب واجب؟ لا، هو مندوب، فالشروع فيه يعني البدء فيه، هذا ليس واجب،
تنوي أن تصوم به،  بدئك  عمل مستحب،  اا، هذا  مثل هذا مستحب، كصيام عرفة 
للكن  إذا نويت وصميت وبدأت بالصيام هل يجب أن وتبدأ بالصيام، هذا مستحب 



لنه لا تتمه أم يجوز لك قطلعه؟ هنا المسألة، هذه هي المسألة المطلروحة هنا، وقال: "وأ
ب إتمامه"، أي المندوب بعد الشروع فيه، هل يجب عليك أن تتمه أم يجوز لك أن يج
لنه لا يجب إتمامه"، إذن المؤلف يختار تقطلعه؟ في هذه المسألة نزهاع، المؤلف قال: "وأ
أن المندوب لا يجب الشروع فيه ولا يجب كذلك إتمامه، فيجوز لك أن تتمه، وقلنا
الموضوع، في  عندهم  تفصيل  على  والماللكية  الأحناف  فيها  نازع  نزهاع،  فيها  المسألة 
للنز باع اا  محل ليس  منها ما هو  المسألة عندنا  فالآن  إليه،  مهور خالفوهم فيما ذهبوا  والج
لن إتمامها واجب، حتى وإن كانت وهو مسألة إتمام الحج والعمرة، هذه لا إشكال في أ
للله تبارك اا، إن كان حجك نافلة أو كانت العمرة نافلة، إتمامها واجب لماذا؟ لقول ال نفل
عر والأمر يفيد الوجوب، إذن يجب علينا أن نتم وتعالى: چ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ، فهذا أم
الصلاة مسألة  في  أتى؟  أين  الإشكال  طيب،  فيه،  إشكال  لا  هذا  والعمرة،  الحج 
اا لنه لا يجب إتمامها كالأذكار مثل اا فيه هناك أشياء الأئمة الأربعة على أ والصيام وأيض
بدأت إذا  الآن  اا،  مثل والصوم  الصلاة  في  حاصل  النز باع  للكن   وغيرها،  والصدقة 
عليك يجب  هل  النافلة  بالصوم  بدأت  وإذا  إتمامها؟  عليك  يجب  هل  النافلة  بالصلاة 
الصلاة أن  أم  لج  كالح والصيام  الصلاة  فهل  والنز باع،  الخلاف  محل  هنا  إتمامه؟ 
بعد المندوب  إتمام  يجب  لنه  بأ قالوا  والذين  الخلاف  محل  هنا  كالأذكار؟  والصيام 

الشروع فيه استدلوا بأدلة منها: 

للله تبارك وتعالى: چ ڎ ڈ ڈ چ، طيب.  قول ال

للله عليه وسلم- في الحديث الذي سأل فيه الأعرابي والدليل الثاني: قول النبي -صلى ال
لي غيرها؟ قال له النبي مس، قال: هل عل للله عليه وسلم- عن  الصلوات الخ النبي -صلى ال
أن للا  إ "لا  له:  فقال  الصيام  عن   وسأله  تطلوع"،  ان  للا  إ "لا  وسلم-:  عليه  للله  ال -صلى 

تطلوع"، فقالوا هنا قد ألزمه بالتطلوع. 



لنها لج والعمرة، بجامع أ الدليل الثالث لهم هو القياس، قاسوا الصلاة والصيام على الح
للها نفل، أي نعم، طيب.  ك

للله لنه لا يجب إتمامه استدلوا بماذا؟ استدلوا بفعل النبي -صلى ال الآن أدلة الذين قالوا بأ
في وسلم-  عليه  للله  ال -صلى  عنه  لح  صر فقد  الصيام،  مسألة  في  وبقوله  وسلم-  عليه 
اا ثم أفطلر، وهذا واضح في دلالته، وكذلك جاء في حديث أم لنه كان صائم الصحيحين أ
لها: للله عليه وسلم- فقال  ال للنبي -صلى  لنها أفطلرت وكانت صائمة وذكرت ذلك  أ هانئ 
كان إن  يضرك  "فلا  قال:  لا،  قالت:  قضاء؟،  عليك  كان  اا؟"،  شيئ تقضين  "أكنت 
لنه يجوز قطلع النفل في الصيام، تمام، اا في أ اا"، أخرمجه أبو داود، هذا واضح أيض تطلوع
لنهم أ كثير  ذلك  في  السلف  عن   الآثار  من   وجاء  قولي،  وحديث  فعلي  هذا حديث 
أجازوا قطلع الصيام، ومن  الآثار التي تبين لنا هذه القاعدة بشكل صحيح أثر جاء عن 
التطلوع، إنستان  يفطلر  أن  اا،  بأس به  يرى  لا  كان  عباس  ابن  لن  "إ قال:  لنه  أ عطلاء، 
أو صلى احتسب،  ما  فله  لوف  ي اا فقطلع ولم  اا: رجل طاف سبع أمثال لذلك  يضرب  و
ويتصدق به  يتصدق  بمال  يذهب  أو  احتسب،  ما  فله  قبلها  أخرمى  لل  يص ولم  ركعة 
ابن كلام  من   واضح  وهو  ثابت،  وهو  الرزاق  عبد  أخرمجه  بعضه"،  وأمسك  ببعضه 

للله عنه- في تقرير هذه القاعدة، طيب.  عباس -رضي ال

لد على أدلة تلك المخالفين:  ك لير إذا صحت هذه الأدلة، الآن كيف 

اا عليهم: "من  احتج على المنع بقوله تعالى چ ڎ للله رد أما الآية فقال ابن عبد البر رحمه ال
لنهم اختلفوا فيها على قولين"، السلف اختلفوا في لنه جاهل بأقوال العلماء، فإ ڈ ڈ چ، فإ
ياء، بالر تبطللوها  لا  قالوا  "فأكثرهم  لهما،  ثالث  لا  قولين  على  الآية  هذه  تفسير 



قول وهو  بالكبائر  تبطللوها  لا  وقيل:  السنة،  أهل  وهم  وتعالى  تبارك  للله  ل وأخلصوها 
لمخلد المعتز بلة"، المعتز بلة يجعلون مرتكب اللكبيرة في منز بلة بين المنز بلتين، وهو في الآخرمة 
ياء، لما أهل السنة فقالوا لا تبطللوها بالر في نار جهنم، فهذا القول بناء على مذهبهم، أ

طيب. 

لطلوع، لن الاستثناء فيه استثناء منقطلع، أي: للكن  لك أن ت ر لما الحديث فالجواب عنه أ أ
لهم: قلنا  اا؟  متصل اء  استثنا وليس  منقطلع  استثناء  لنه  أ على  الدليل  ما  قيل:  إذا  طيب، 
لنه قطلع النفل إذن يدل على للله عليه وسلم- وقوله يدل، بما أ الدليل فعل النبي -صلى ال

جواز قطلع النفل، إذن فلابد من  فهم الحديث على هذا المعنى، طيب. 

الدليل الأخير وهو القياس فيجيب عنه المؤلف، قال: "ووجب في النسك"، يعني أنه
لن  المندوب في النسك يجب إتمامه، ماذا يقصد لا يجوز، لا يجب إتمامه المندوب، للك
في يجب  لنه  بأ قالوا  الذين  البعض  لفظ  من   أدق  هنا  ولفظه  والعمرة  لج  الح بالنسك؟ 
لج، فكلامه أعم وموافق للآية، "ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها"، هنا الح
النسك إتمام تطلوع  يجب  لج،  الح الصلاة والصيام على  يقيسون  الذين  لد على  الر حصل 
لج والعمرة؟ قالوا: لج والعمرة، لماذا قلنا بوجوب إتمام النفل من  الح لنه مثل فرض الح لأ
لأنه مثل فرض الحج والعمرة، لا يختلف عنه، مثله في ماذا؟ قال: مثله في النية، هنا
لج لج والعمرة كفرض الح لن نفل الح قال: "لأنه كفرض نية"، هذا محل الكلام، يعني لأ
في الدخول  قصد  وهي  واحد،  شيء  والنفل  الفرض  في  فالنية  النية،  في  والعمرة 
لج الح نفل  وكذلك  يختلفان،  لا  الفرق  نفس  النفل  هنا  به،  التلبس  أي  النسك، 
اا ليس فقط والعمرة كفرضهما في غير النية، عندما قال: "بأنه كفرضه نية وغيرها"، أيض
لج والعمرة في غير النية مثل لج والعمرة كفرض الح اا نفل الح هو مثله في النية، لا، أيض
لن اا، فإنها تجب في الفرض والنفل بالوقت المفسد له، علمنا نحن  أ ماذا؟ اللكفارة مثل



بّرم هنا يكون قد أفسد حلجه أو أفسد لمح لج أو في العمرة وهو  الشخص إذا جامع في الح
حلج وفي  يضة  الفر حلج  في  تجب  فاللكفارة  اللكفارة؟  اا  أيض عليه  تجب  للكن   عمرته، 
يقول من   على  الواجبة  العمرة  في  اا  أيض ب  العمرة كما تج نافلة  في  اا  أيض النافلة، تجب 
يضة إذن عندنا نفل الفر النفل كاللكفارة في  اللكفارة في  بالوجوب، تمام، إذن هنا 
الافتراق حصل  هاهنا  ومن   والعمرة،  الحج  فرض  مع  اا  تمام تشابه  والعمرة  لج  الح
والاختلاف بينه وبين الصلاة والصيام، فقالوا هناك نفل الصلاة والصيام لا يكون
لج، وكذلك الإمام الشافعي الح المذكورة كحال  يضة الصلاة والصيام في الأشياء  كفر
لج والعمرة فالمضي لنه إذا وجب المضي في فاسد الح اا آخرم وهو أ للله أضاف أمر رحمه ال
ده في الصلاة وفي الصيام، الصلاة والصيام إذا في صحيحه أولى، يعني هذا أمر لا تج
لج والعمرة إذا فسدتا وجب فسدت فسدت انتهى لا تحتاج أن تمضي فيهما، للكن  الح
تمضي في فاسدهما ففىي صحيحهما فإذا وجب عليك أن  تمضي فيهما، قال:  عليك أن 
ده في الصيام والصلاة إذن قياس الصلاة والصيام على أولى، أي نعم، وهذا لا تج
لد عليهم فيما لج قياس مع الفارق، هذا ما يريدون أن يصلوا إليه، وهكذا يكون الر الح
في إتمامه ووجبت  يجب  لا  لنه،  أ في هذا  المؤلف  الصحيح ما ذكره  إذن  به،  استدلوا 

النسك لأنه كفرضه نية وغيرها. 

لمعرف للحكم"، بدأ الآن بالأحكام للله: "والسبب وصف ظاهر منضبط  ثم قال رحمه ال
لمعرف للحكم".  الوضعية، قال: "والسبب وصف ظاهر منضبط 

اا، يق إلى الشيء، أو الموصل إلى الشيء، من  هاهنا سميي الحبل سبب السبب لغة: الطلر
اا.  يق سبب وسمييت الطلر

أول هذا  للحكم"،  لرف  لمع منضبط  ظاهر  "وصف  بقوله:  المؤلف  لرفه  ع اا  واصطللاح



الخطلاب وضع  الشارع  لن  لأ الوضع  خطلاب  لي  سمي الوضعي  الحكم  الوضعية،  الأحكام 
وأدلة علامات  هو  الوضعي  الخطلاب  في  فيقولون  والموانع،  والشروط  بالأسباب 
وأمارات تدلك على الشيء بخلاف الحكم التكليفىي، لاحظ الأمر الآن الحكم التكليفىي
فهو الشيء،  على  علامة  لنه  وللك اا  طلب ليس  الوضعي  الحكم  لما  أ طلب،  هو  قلنا؟  ماذا 
الآن اا،  اا أو مانع لشيء أو شرط اا  الشيء سبب بجعل  المتعلق   وتعالى  للله تبارك  ال خطلاب 
الظهر، طيب، وجوب الشمس وجبت صلاة  زالت  إذا  اا،  مثل الشمس  زوال  عند 
لنا متى صلاة الظهر حكم تكليفىي، هذا الحكم التكليفىي لا بد من  وجود سبب يحدد 
على يدل  اا  سبب الشارع  لنا  جعل  فلذلك  ذلك،  على  علامة  من   بد  لا  علينا،  يجب 
الوجوب ما هو هذا السبب؟ ما هي هذه العلامة؟ زوال الشمس، هذا معنى الحكم
اا بينه وبين خطلاب التكليف، فكل تكليف معه الوضعي، وخطلاب الوضع ذكرنا فروق
معه تكليف  كل  الآن  تكليف،  معه  وضع  خطلاب  كل  وليس  وضع،  خطلاب 
خطلاب وضع، وجوب الصلاة، الآن هذا حكم تكليفىي له أسباب؟ نعم، له شروط؟
نعم، له موانع؟ نعم، إذن هذا حكم تكليفىي معه أحكام وضعية، وجوب الزكاة كذلك
تمام وضعية،  أحكام  معها  التكليفية  الأحكام  إذن  مانع،  ولها  شرط  ولها  سبب  لها 
كقيم اا  مثل أي  نعم،  التكليفىي؟  الحكم  عن   يتخلف  أن  مميكن   الوضعي  الحكم  طيب، 
يلزمه بدل اا، هل  المجنون أو الصبي شيئ المجنون أو الصبي، أتلف  التي يتلفها  المتلفات 
(حكم الشيء كوجوب شرعي  عليه هذا  يجب  الشيء قيمته؟ نعم، طيب، هل  هذا 
يوجد أن  الممكن   من   وضعي،  هذا حكم  تكليفىي،  يوجد حكم  لا  فيه،  ما  تكليفىي)؟ 
الحكم الوضعي ولا يوجد الحكم التكليفىي، للكن  العكس لا، تمام، فأول هذه الأحكام
اا، قال المؤلف لرفنا السبب لغة، الآن اصطللاح الوضعية التي ذكرها المؤلف: السبب، ع
لرف للحكم"، بقوله "وصف": أخرمج الذوات لأن لمع للله: "وصف ظاهر منضبط  رحمه ال
لنه وللك اا  ذات يكون  لا  فالسبب  المعاني،  من   معنى  لنه  أ لي  أ معنى،  بالوصف  المقصود 
اا، طيب، "وصف ظاهر": أخرمج بذلك يكون معنى من  المعاني، كزوال الشمس مثل



ميع، الوصف الخفىي الذي لا يطللع لي، الوصف الظاهر الذي يطللع عليه الج الوصف الخفى
ينضبط، لا  الذي  الوصف  أخرمج  "منضبط":  وبقوله:  وفلان، طيب،  فلان  للا  إ عليه 
الذي لا المنضبط  بالوصف  فالمقصود  الحكم،  يترتب عليه  يتحقق وجوده حتى  لنه لا  فإ
والأزمنة الأفراد  باختلاف  يختلف  لا  والأحوال،  الأفراد  باختلاف  يختلف 
الأمكنة، ولا  الأزمنة  ولا  الأفراد  اختلاف  فيه  يؤثر  لا  مستقر  هو  لا،  والأمكنة 
طيب، مثال الوصف الظاهر المنضبط: زوال الشمس، وصف ظاهر مكشوف واضح
ومنضبط لا يتأثر بتغير الأفراد ولا الزمن  ولا المكان، طيب، مثال الوصف الذي لا
هذا النوم،  حال  الحدث  خرموج  منضبط،  غير  يكون  و اا  خفي يكون  اا،  ظاهر يكون 
حقيقة وكذلك  اا،  أيض منضبط  وغير  خفىي  بظاهر،  ليس  ظاهر؟  وصف،  وصف؟ 
باختلاف فيختلف  منضبط،  غير  اا  وأيض خفىي  الوصف  هذا  السفر،  في  المشقة 
الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة، فهو وصف غير منضبط، طيب،
ظاهر ومنضبط ما ظاهر منضبط؟ نعم وصف  للوضوء، هل هو وصف  النوم سبب 
السفر لأن  للإفطلار  سبب  السفر  للوضوء،  اا  سبب يكون  أن  يصلح  إذن  مشكلة،  فيه 
لرف للحكم"، أي علامة على الحكم، فإذا لمع اا، وقول المؤلف: " وصف ظاهر منضبط أيض
يف الذي اختاره المؤلف للسبب، وكثير لل على وجود الحكم، هذا التعر لوجد السبب د
يلزم من  عدمه العدم"، لرفه بقوله: "هو ما يلزم من  وجوده الوجود و من  الأصوليين يع

التعريف عند المناطقة له ثلاثة طرق: 

يف بالحقيقة.  · تعر

يف بالرسم.  · وتعر

يف بالمرادف.  · وتعر



يف بالحقيقة: هو أن تذكر جزئيات الشيء، تذكر أوصاف الشيء التي يتركب منها التعر
للا هذا الشيء، تذكر جزئيات الشيء التي لا يمكن  للشخص أن يتصور حقيقة الشيء إ
يتجزأ منه يتكرت ب منه ولا  الإنستان حيوان ناطق، الآن ذكرت ما  اا:  بها، كقولك مثل
اا الإنستان، حيوان ناطق: أوصاف لا يمكن  أن تتصور حقيقة الشيء حتى تكون فاهم

يف بالحقيقة.  لها ومدركها ومتصورها، جيد، هذا التعر

يف بالخاصة يعنون به يف بالرسم: المقصود بالرسم العلامة، تذكر علامات فتعر أما التعر
التي العارضة  تلك  عارضة،  صفة  به  يعنون  الذاتية  الصفات  من   هي  ليست  صفة 
الصفة وللكن   ذاتية  تكون  لا  العارضة  الصفة  فهذه  عارضة،  صفة  وتزهول،  تعرض 
يفك للإنستان بالضاحك أو لرف، هذا قيد مهم كتعر ر مرضية يختص بها المع هذه صفة ع
يلتبس أن  يمكن   هل  الضاحك،  هو  الإنستان:  يف  تعر في  لك  أقول  عندما  الكاتب، 
يف بالخاصة يستمى معك بشيء آخرم؟ لا، أو أقول لك الإنستان هو الكاتب، هذا تعر
بها لك  علاقة  ولا  تفهمها  ولم  الكتابة  مسألة  تتصور  لم  لو  أنت  الآن  بالرسم،  يف  تعر
من  هي  ليست  إذن  يمكن ،  نعم  الإنستان؟  حقيقة  تتصور  أن  لك  يمكن   هل  نهائي، 
هذا الذاتي  وغير  الذاتي  الوصف  بين  يق  التفر مسألة  في  الضابط  الذاتية،  الأوصاف 
يقة فقط نذكره من  أجل أنكم إذا اطلعتم على كلام أهل العلم تفهمونه، فهنا هذه الطلر

يف.  يقة التعر الثانية من  طر

يف بذكر المرادف، تستأل شخص الثالثة وهي المشهورة عند الناس اليوم التعر يقة  الطلر
اا أشهر، لا أن تذكر لر؟ بسهولة تقول له: القمح، صح، للكن  تذكر له مرادف لب تقول له ما ال
اا اا مشهور ليقال: فسر الماء بعد الجهد بالماء، تذكر له شيئ اا كما  له شيء يزهيد الأمر غموض
اا بحيث أنك إذا قلت له هو كذا، خلاص عرفه، انفك الإشكال للكن  ليس معروف



التعريف يقولون  أنهم  مع  به،  لرفه  تع أن  تستتطليع  اا  مشهور اا  مرادف للشيء  تجد  اا  دائم
هذا المرادف  كان  إذا  اة  حقيق للكن   (المناطقة)،  التعاريف  أضعف  من   بالمرادف 
يف الأول يف الذي معنا، التعر اا هذا تعريف واضح وجلي، فهنا الآن هذا التعر معلوم
يف الثاني الذي بين يف لبيان المفهوم، مفهوم السبب، التعر لرفه المؤلف تعر الذي ع
يف لنه أدق من  التعر للك يف بالرسم وليس بالحقيقة،  يف بالخاصة، تعر أيدينا هو تعر
يلزم من  عدمه العدم، هذا السبب: السبب الأول فهو: ما يلزم من  وجوده الوجود و
مؤثر في حال الوجود وفي حال العدم، يلزم من  وجوده الوجود: إذا وجد النصاب
لوجد زوال الشمس وجبت الصلاة، فيلزم من  وجوده في الزكاة وجبت الزكاة، وإذا 
يلزم من  عدمه العدم: إذا لم تزهل الشمس فلا وجوب للظهر، إذا لم يوجد الوجود، و

النصاب في الزكاة فلا زكاة، واضح، كنا شرحناه في الدروس الماضية. 

قال: "والشرط ما يلزم من  عدمه العدم ولا يلزم من  وجوده وجود ولا عدم". 

الشرط في اللغة: هو العلامة. 

يتوضأ، هل لم  الشخص  إذا  العدم،  يلزم من  عدمه  ما  يفه في الاصطللاح:  تعر وهذا 
توجد الصلاة الشرعية؟ لا توجد الصلاة الشرعية، فيلزم إذن من  عدم الطلهارة عدم
يلزم هل  عدم،  ولا  وجود  وجوده  من   يلزم  ولا  العدم  عدمه  من   يلزم  فما  الصلاة، 
اا لوجد أيض اا العدم إذا  ليصلي، ولا يلزم أيض ليصلي؟ لا يلزم أن  الشخص إذا تطلهر أن 
لتعدم الصلاة، بل توجد، فبقوله: "ما يلزم من  عدمه العدم": أخرمج الوضوء لا يلزم أن 
لن  للك يؤثر،  لا  العدم  حال  في  المانع  شيء،  عدمه  من   يلزم  فلا  سيأتي،  الذي  المانع 
اا يلزم ليؤثر، هل أخرمج السبب بهذا؟ لا، لماذا؟ لأن السبب أيض الشرط في حال العدم 
اا من  عدمه العدم، مضبوط، إذن ما أخرمج السبب، أخرمج المانع، لذلك احتاجوا قيد



ماذا؟ أخرمجوا  وجود"،  وجوده  من   يلزم  "ولا  فقالوا:  السبب،  ليخرجوا  حتى  آخرم 
السبب، السبب: يلزم من  وجوده وجود، فبقوله: ولا يلزم من  وجوده وجود أخرمج
يلزم من  "لا  بقوله:  اا  أيض المانع  وأخرمج  يلزم من  وجوده وجود، طيب،  إذ  السبب، 
وجوده العدم"، المانع: يلزم من  وجوده العدم، وهذا لا يلزم من  وجوده العدم، إذن
يخرج فالمانع  اا،  أيض المانع  أخرمج  العدم"،  وجوده  من   يلزم  "ولا  بقوله:  المانع  أخرمج 
لن وجود الطلهارة لا يلزم منه بقيدين، طيب، ومثلوا لذلك بالطلهارة بالنسبة للصلاة فإ

وجود الصلاة ولا عدمها، والشرط ثلاثة أقسام: 

لرفناه.  · الأول: الشرط الشرعي، وهو الذي ع

شرطية، إن:  فأكرمه،  زيد  إن جاء  اللغة،  من   يستتفاد  أي  اللغوي،  الشرط  الثاني:   ·
عط لإكرامه، هذا الشرط شرط لغوي.  فإذن إكرام زيد معلق  على مجيئه، فمجيئه شر

للوا له بالحياة · الثالث: الشرط العقلي: وهو ما لا يمكن  المشروط في العقل دونه، ومث
اا بلا حياة، لنه إذا انتفت الحياة انتفىى العلم، فلا يمكن  العلم أن يكون موجود للعلم، لأ

كأدرك بماذا؟ بالعقل، هذا شرط عقلي.  لل على ذلك،  عط للعلم، د فالحياة شر

للم لس لعرف بالعادة، كنصب ال وأضاف بعضهم شرط عادي، أي شرط وضع بالعادة و
عط لصعود السطلح، هذا من  حيث العادة.  للم هنا نصبه شر لصعود السطلح، فالس

والشرط الشرعي قسمان: 

· شرط وجوب. 



· وشرط صحة. 

للا بوجوده، شرط لن الصلاة لا تجب إ شرط الوجوب: كالزوال لصلاة الظهر، أي أ
للا بالزوال، هذا نفسه السبب.  وجوب، لا تجب الصلاة إ

للا بالوضوء، صلاة الظهر لن الصلاة لا تصح إ وشرط الصحة: كالوضوء للصلاة أي أ
للا بالطلهارة لا تجب إلا بعد زوال الشمس، فهذا شرط وجوب، والصلاة لا تصح إ

فهذا شرط صحة. 

يق بين الحكم التكليفىي والحكم الوضعي، فشرط الوجوب يق بينهما كالتفر وضابط التفر
من  خطلاب الوضع وشرط الصحة من  خطلاب التكليف. 

للله.  نقف إلى هنا والمانع نكمله في الدرس القادم إن شاء ال

الدرس السابع 



يغ الدرس السابع من دروس لب الأصول  تفر

للله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد ل
آله وأصحابه أجمعين، لا زلنا في الأحكام الوضعية، انتهينا من  السبب والشرط. 

عف نقيض الحكم كالقتل في قال المؤلف: "والمانع وصف وجودي ظاهر منضبط معر
الإرث". 

المانع في اللغة: اسم فاعل من  المنع، والمنع معروف. 

اا قال المؤلف: "وصف وجودي": أخرمج الوصف العدمي، الوصف العدمي واصطللاح
اا: عدم صحة تصرف المجنون لعدم عقله، فقولنا لعدم عقله هذا المنفىي كقولنا مثل هو 
معدوم اا،  عدمي اا  شيئ لسميي  لنفىي  لما  فل العقل،  منفىي عدم  لأنه  لماذا؟  اا  عدمي اا  سبب ليستمى 
اا من  ليعتبر مانع اا  اا كالحيض مثل اا مثبت اا بل وجودي اا، والمانع لا يكون عدمي ليس موجود
وصف الحيض  عدم  اا،  معدوم اا  شيئ وليس  موجود  شيء  والحيض  الصلاة،  موانع 
يض وصف وجودي لأنه موجود، هذا معنى الوجودي، "وصف وجودي عدمي، الح
باختلاف يختلف  لا  "منضبط":  اا،  خفي ليس  خفاء  به  ليس  واضح  أي  ظاهر": 
عل عليه وعلامة على نقيض الحكم، الأشخاص والأحوال، "معرف نقيض الحكم": أي دا
لثل لذلك المؤلف نفسه فقال: "كالقتل ووجوده علامة دالة على وجود نقيض الحكم، م
في الإرث": فالقتل يمنع الإرث، يمنع أن يرث القاتل من  المقتول، فالقتل مانع من 
ليمثل بالحيض: مانع يمنع موانع الإرث، فلزم من  وجود القتل عدم الميراث، وكذلك 
يف: التعر آخرم  في  الآن  فقوله  الصلاة،  عدم  الحيض  من   فيلزم  والصوم،  الصلاة 
أن عليها  يجب  الحائض  غير  تقول:  فعندما  الحكم،  ضد  أي  الحكم"،  نقيض  عف  "معر



عدم نقيضه:  الصلاة،  وجوب  فالحكم:  الصلاة،  وجوب  من   مانع  فالحيض  تصلي، 
وجوب الصلاة. 

يفه: "ما يلزم من  وجوده العدم، ولا يلزم يف آخرم، فيقول العلماء في تعر لرف بتعر ليع و
يلزم من  وجوده من  عدمه وجود ولا عدم"، كالحيض للصلاة والقتل في الإرث، 
الصلاة؟ عدم منع  الحيض  يلزم من  وجود  الحيض، هل  لوصف  نأتي  الآن  العدم، 
يلزم لعدم الحكم، تمام، ولا  لوجد  الصلاة؟ نعم، فيلزم من  وجوده العدم، فالمانع إذا 
من  عدمه وجود ولا عدم، فإذا انعدم الحيض الآن هل يلزم أن تجب الصلاة؟ لا،
ليمثلون له كما سميعتم بالقتل في الإرث، القاتل اا، هذا هو المانع و ب أيض ولا يلزم أن تج
لا الحائض  الصلاة،  في  الحيض  كذلك  الإرث،  موانع  من   مانع  فالقتل  يرث،  لا 

لتصلي، فالحيض مانع من  موانع الصلاة، والمانع ثلاثة أقسام: 

اء ابتدا النكاح  تمنع من   لنها  فإ للنكاح،  بالنسبة  اا: كالرضاعة  مع والابتداء  للدوام  مانع   ·
لرمم مح اا  عم ولد اا، فلا يجوز عقد النكاح ابتداء إذا حصل رضاع، فإن أرضعت أ ودوام
لمه من  الرضاع، أو لنها أ عليها أن تتز بوج به، فعقد النكاح بين الأم والولد ممينوع ابتداء لأ
ابتداء النكاح،  يمنع ابتداء  النكاح، فالرضاع  يمنع  إذا كانت أخته في الرضاع كذلك 
ليست ترضع  صغيرة،  بنت  تزهوج  رجل  صغيرة،  بنت  رضيعة،  تزهوج  وإذا  العقد، 
للكن  استمرار لمه أو أخته، الآن في البداية جاز له نكاحها،  أ لرمة عليه ثم أرضعتها  لمح
هذا النكاح بعد هذا الرضاع غير جائزه، فمنع الرضاع هنا استمرار النكاح لأنها أرضعته،
من  يمنع  العقد،  على  طارئ  الرضاع  هذا  لن  فإ أخته،  أو  لمه  أ الصغيرة  أرضعت  إن 

دوامه، ويجب فسخ النكاح، فإذن من  الموانع ما هو مانع للدوام وللابتداء. 

الدوام: كالإحرمام بالنسبة إلى النكاح، فإن للابتداء فقط دون  · والقسم الثاني، مانع 



بّرم أن يعقد النكاح مادام لمح لرم على ال لمح الإحرمام يمنع الابتداء، عقد النكاح في الإحرمام 
يمنع لا  إذن  لا،  للق ؟  ليطل ان  عليه  يجب  هل  وأحرمم،  اا  متز بوج كان  إذا  للكن   اا،  بّرم لمح

لنه يمنع الابتداء.  الدوام وللك

· النوع الثالث، مانع للدوام دون الابتداء: كالطللاق، الطللاق لا يمنع الابتداء، ابتداء
النكاح، للكن  إذا حصل الطللاق بعد النكاح منع من  دوامه، ولا يمنع ابتداء نكاح

ثافٍ ن، هذا ما يتعلق  بالمانع. 

لصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح"، إذا قال في للله: "وال قال المؤلف رحمه ال
رجل لسقم،  ال ضد  اللغة:  في  لصحة  ال لصحة؟  ال هي  ما  خلاف،  المسألة  ففىي  الأصلح 
الوجهين ذي  موافقة  الاصطللاح:  في  المؤلف  يقول  وهنا  بمريض،  ليس  أي  صحيح: 
لما أن يكون له وجه واحد أو أن يكون له وجهان، الفعل الذي لا الشرع، الفعل إ
ليقال لبه  للله، إذا عرف الشخص ر للله، الآن معرفة ال لا وجه واحد كمعرفة ال يكون له إل
لها ليقال  معرفة،  لها  ليقال  لا  معرفة؟  لها  ليقال  يعرف  لم  إذا  طيب،  للله،  ال معرفة  لها 
لا وجه واحد، ومن  الأفعال ماله وجهان وجه يوافق به الشرع جهل، إذن ليس لها إل
الصلاة شروطها في  لق  الشخص وحق إن صلى  اا،  مثل للشرع كالصلاة  الف  مخ ووجه 
عن  وأركانها وانتفت موانعها فهذه صلاة موافقة للشرع، هذا وجه لها، فإن اختل رك
إذا وجهان،  لها  الصلاة  إذن  للشرع،  الفة  مخ صلاة  فهذه  مانع  لوجد  أو  عط  شر أو 
الصحة ماهي؟ فقالوا  آخرم،  الشرع هذا وجه  الشرع هذا وجه، وإذا خالفت  وافقت 
قال: موافقة ذي الوجهين، يعني أن يوافق العمل الذي له وجهان الشرع، أن يوافق
الشرع في تحقيق الشروط والأركان وانتفاء الموانع، فإذا حصل ذلك فهو صحيح، تمام
عند المشهور  يف  التعر وهذا  المؤلف،  عند  أي  الأصح،  في  يف  التعر هذا  هنا،  إلى 
بأنها الصحة:  يف  تعر في  يقولون  الفقهاء  آخرم،  يف  تعر فلهم  الفقهاء  لما  أ المتكلمين، 



إسقاط القضاء، الصحة عندهم: إسقاط القضاء، ماذا يعنون بالقضاء هنا، سيأتي معنا
لسمونها إلى أداء لسمون بعض الأحكام أو الأفعال يق ليق لن علماء الأصول  للله أ إن شاء ال
يعنون و اا،  شرع له  المحدد  وقته  في  الفعل  ليفعل  أن  بالأداء  يعنون  و وإعادة،  وقضاء 
أن بالقضاء  يعنون  و اا،  شرع له  دد  المح الوقت  في  ثانية  مرة  الفعل  ليفعل  أن  بالإعادة 
للله، ليس هذا لله إن شاء ال اا، وهذا سيأتي ك دد له شرع ليفعل الفعل خارج الوقت المح
موضوعنا، للكن  المراد من  هذا الذي ذكرته أن القضاء عندهم في الاصطللاح هو أن
لن  القضاء هنا ليس هو المراد، هنا ليس اا، للك ليفعل الفعل خارج الوقت المحدد له شرع
يف الصحة عند الفقهاء بإسقاط هذا المراد حتى لا يشكل عليكم الأمر، المراد في تعر
القضاء، يعنون بالقضاء هنا الإعادة، بمعنى أن لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية،
لا يعني  ليقضى،  القضاء؟  إسقاط  كيف  يكون  وهذا  الإعادة،  معنى  نفس  وهي 
ليطللب منه أن يعيدها، هذا معنى ليطللب من  العبد أن يأتي بالعبادة، فلا  يطللب، لم يعد 
الشروط والأركان وانتفاء بتحقق  يحصل؟  العبادات، وهذا متى  في  الصحيح عندهم 
الموانع؟ طيب، هذا في العبادات عند من ؟ عند الفقهاء، أين تأتي صورة المفارقة بين
قد أنه  لن   وظ الظهر  صلاة  صلى  اا  شخص لن  أ تصوروا  الفقهاء؟  وكلام  المتكلمين  كلام 
لنهم، ظ في  إلى هنا، هكذا  تمام  عنها،  انتفت  موانعها قد  أركانها وشروطها وأن  حقق 
وفي حقيقة الأمر هو على غير طهارة، غير متوضأ، للكن  هو يظن  في نفسه أنه متوضأ،
وافقت لأنها  صحيحة،  هي  المتكلمين  قول  على  فاسدة؟  أم  صحيحة  هذه  صلاته  هل 

لن  المصلي  الشرع في ظ

طالب: إذا كان بعد انتهاء الوقت. 

الشيخ: لا، نحن  قبل انتهاء الوقت كلامنا، تمام، صلى صلاة الظهر قبل انتهاء الوقت
غير أم  صحيحة  صلاته  هل  طهارة،  غير  على  لنه  أ ذلك  بعد  بان  ثم  متطلهر  لنه  أ لن   وظ



لن القضاء لم يستقط، الإعادة لم تستقط، صحيحة (فاسدة)؟ عند الفقهاء هي فاسدة لأ
للف، المك لن   ظ في  الشرع  وافقت  لأنها  هي صحيحة  المتكلمين  عند  بالإعادة،  ملزم  هو 
للا خلاف حقيقي؟ في المسألة طيب، هل الخلاف لفظي (الخلاف في التسمية) وإ
بأن قولهم  من   المتكلمون  أراد  إذا  ليقال:  أن  المسألة  في  المقام  وتحرير  خلاف  هذه 
اا الصلاة صحيحة لا يلزمه القضاء معها، لا يلزمه الإعادة هنا، الخلاف يكون حقيقي
الإعادة، يلزمه  لنه  أ للا  إ لنها مع تستميتها صحيحة  أ يترتب عليه حكم شرعي، وإذا أرادوا 
اا وجميع فاسدة  نستميها  ونحن   صحيحة  تستمونها  أنتم  التسمية)،  (في  لفظي  فالخلاف 
على مأجور  وهو  مآخذ  غير  فهو  يعلم  لم  وإن  علم  إن  بإعادتهها  ملزم  لنه  أ على  متفقون 
ليستقطلون عنه الإعادة أم صلاته، مضبوط، هذه هي النتيجة، وهل المتكلمون حقيقة 
يقولون و الإعادة،  ليستقطلون عنه  لا  قال: هم  البعض  نزهاع،  المسألة  في  يستقطلون؟  لا 
الخلاف فيكون  المتكلمين،  أكثر  مذهب  هو  هذا  لن  أ والظاهر  يعيد،  أن  عليه  ب  يج
لنهم أ المعتز بلة  من   اثنين  عن   ونقلوه  المتكلمين  بعض  يوجد  و لفظي،  خلاف  معهم 
القرافي قال  حقيقي،  خلاف  معهم  الخلاف  يكون  وهنا  الإعادة،  يلزمه  لا  يقولون 
لنما الخلاف في التسمية، فاتفقوا على يقان على جميع الأحكام، وإ للله: "اتفق الفر رحمه ال
لنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطللع على الحدث، لنه مثاب وأ للله وأ لنهم موافق لأمر ال أ
لنما اختلفوا في وضع وصف الصحة هل يضعونه لما لنه يجب عليه القضاء إذا اطلع، وإ وأ
لن يتبعه قضاء، ومذهب ب، أو لما لا يمكن  أ عء وجب القضاء أم لم يج وافق الأمر سوا
إسقاط مسألة  في  المتكلمين  أثبت خلاف  وغيره،  القرافي  قال  أنستب"، كذا  الفقهاء 
كفٍ ل وعلى  الموضوع،  في هذا  محل خلاف  فالمسألة  الشيء،  أثبت هذا  غيره  القضاء، 
للله الجمهور من  كلا الطلرفين يقولون بإلزامه بالإعادة، وهذا هو الصحيح، فالنبي -صلى ال

بّلل".  بّلل فإنك لم تص عليه وسلم- قال للمسيء صلاته: "ارجع فص

إذا إذا كانت صحيحة أو كانت فاسدة، الصحيح  العبادة  خلاصة موضوع الصحيح: 



تعريف مسألة  يجمع  فالذي  صحيح،  فهو  موانعه  وانتفت  وأركانه  شروطه  تحققت 
آثار تترتب  ليقال الصحيح ما  الصحيح سواء كان في العبادات أو في المعاملات أن 
قضية لن  لأ المعاملات  وفي  العبادات  في  الصحيح  يف  تعر لنا  يجمع  وهذا  عليه،  فعله 
يف تعر على  ينطلبق  لا  هذا  القضاء  إسقاط  هو  اا  مثل تقول  عندما  القضاء  إسقاط 

يف الصحيح في العبادات فقط.  لنما ينطلبق على تعر الصحيح في المعاملات وإ

في التعبد  سقوط  في  كفايتها  أي  اجزاؤها،  العبادة  "وبصحة  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 
يحصل العبادة  فبصحة  العبادة،  صحة  عن   الاجزاء  ينشأ  المؤلف:  يقول  الأصح"، 
معنى كلامه، هذا  لصحة،  ال عن   ناشئ  فهو  الاجزاء  لوجد  حيثما  لنه  أ بمعنى  الاجزاء، 
لصحة وبين الاجزاء، ويجعل الاجزاء لرق بين ال ليف "وبصحة العبادة اجزاؤها"، فالمؤلف 
يفعلون ذلك ولا الفقهاء لا  يفعلون هذا،  الفقهاء لا  لن   للك لصحة،  ال ناتج وناشئ عن  
لصحة والاجزاء، فيقولون: الصحيح هو المجزئ، فإذا أجزئت العبادة عن  يفرقون بين ال
سقوط في  كفايتها  "أي  الاجزاء:  يف  تعر في  ذلك  بعد  قال  صحيحة،  فهي  الشخص 
التعبد"، هذا معنى الاجزاء عنده، كفاية العبادة في سقوط التعبد، "في الأصح": أي
لرق بين ليف للله  ال الذي مشى عليه المؤلف رحمه  في المسألة خلاف، فعلى قول المتكلمين 
ترتب "وغيرهما  قال:  فرق،  لا  واحد  فهما  الفقهاء  قول  على  لما  وأ والاجزاء،  الصحة 
اا، أثره"، يعني بقوله: "وغيرهما"، أي وغير العبادة، أي وبصحة غير العبادة كالعقود مثل
منشأ لصحة  فال لصحة،  ال بعد حصول  عليه  وغيره  العقد  أثر  يترتب  أي  أثره"،  "ترتب 
باع فإذا  لصحة،  ال عن   ينشأ  الأثر  ترتب  لصحة،  ال عن   ينشأ  الترتب  أي:  الترتب، 
اا له وجاز له للك الآخرم هذه السيارة فصارت ملك متم الشخص سيارة واقتضى هذا البيع 
العقد، اا عن  صحة  ناشئ التصرف  الذي حصل وجواز  الملك  يكون  فيها،  يتصرف  أن 
لصحة في المعاملات تترتب هذا معنى كلامه، هذا عند المؤلف، وعند غير المؤلف: ال
لصحة نفس ترتب الأثر المقصود من  العقد على الأثر المقصود من  العقد على العقد، فال



مسألة نفس  لصحة،  ال عن   اا  ناشئ الترتب  يكون  ولا  الترتب  نفس  لصحة  فال العقد، 
هو بالمنكوحة  التلذذ  لن  لأ صحيح،  فهو  بالمنكوحة  التلذذ  أباح  نكاح  لل  فك العبادات، 
الصحيح، فهو  المبيع  في  التصرف  أباح  بيع  لل  العقد، وك ترتب على صحة  الذي  الأثر 
فإذا قلت بأن الترتب، ترتب أثر المعاملة عليها هي نفس الصحة فتكون قد قلت بقول
لصحة فتكون قد قلت بقول المتكلمين، طيب.  الفقهاء، وإذا قلت الترتب ناشئ عن  ال

واجب من   بالمطللوب  يختص  الاجزاء  بالمطللوب"،  الاجزاء  "ويختص  المؤلف:  قال 
فلا مجزئ  لنه  بأ فيه  ليقال  ف اا  مندوب أو  اا  واجب المطللوب  هذا  كان  سواء  ومندوب، 
يتجاوزهما إلى غيرهما من  عقد وغيره، "في الأصح"، وقيل يختص بالواجب، الآن ذكر
بأنها مجزئة أو غير التي توصف  العبادات، فالعبادة هي  العلماء أن الاجزاء تختص به 
مجزئة، أما المعاملات فلا، طيب، من  العبادات هل يختص بذلك الواجب فقط أم
ليقال له مجزئ الذي  الواجب والمستحب؟ محل خلاف، بعضهم قال: الواجب فقط 
سبب والمندوب،  الواجب  لا،  قال:  والبعض  ليجزأ،  لم  أو  وأجزأ  مجزئ،  غير  أو 
للله عليه وسلم-: "أربع خلافهم في ذلك: حديث الأضاحي الذي قال فيه النبي -صلى ال
نفس في حكمها،  واختلفوا  الأضحية،  في  الاجزاء  فاستعمل  الأضاحي"،  في  لا تجزأ 
استعمال على  ذلك  لل  ر د مستحبة  الأضحية  بأن  قلنا  فلو  في حكمها،  اختلفوا  الأضحية 
الواجب، في  الاجزاء  استعمال  فيكون  واجبة  لنها  بأ قلنا  وإذا  المندوب،  في  الاجزاء 
بعدك"، "اذبحها ولا تجزأ عن  أحد  قال:  اا  أيض الأضحية  في  الآخرم  الحديث  في  اا  وأيض
اء عليه فإذن لن الأضحية مستحبة، وبنا أ لن  الصحيح  وللك في الأضحية،  اا  فاستعملها أيض
ليستتعمل في الواجب والمستحب، الأضحية مستحبة لأنه لا يوجد دليل صحيح الاجزاء 
لل على وجوبها، أعظم ما يستتدلون به على الوجوب ما هو؟ حديث أبي هريرة: "من  يد
على موقوف  الوجوب  على  به  الاستدلال  يقربن مصلانا"،  فلا  يضح  ولم  وجد سعة 

أمرين: 



· الأول: صحة الحديث من  ضعفه. 

· والثاني دلالة الحديث على الوجوب. 

لنه أ فالصحيح  والضعف،  الصحة  حيث  من   لما  أ منقوضة،  والثانية  منقوضة  الأولى 
للا إذا أثبتنا لما من  ناحية الدلالة فلا يصح الاستدلال به إ موقوف وليس بمرفوع، وأ
يتخلف عن  يجوز لأحد أن  فلا  العيد  قلنا بوجوب صلاة  فإذا  العيد،  وجوب صلاة 
المصلى، وإذا لا يجوز له أن يتخلف عنها فيجب عليه أن يضحي كي يصل إلى المصلى،
تمام، وإذا قلنا باستحباب صلاة العيد فنقول إذن: يجوز له أن يترك الصلاة في المصلى
اا، سنة مؤكدة على ما لن صلاة العيد مستحبة أيض وأن يترك الأضحية، صح؟ والصحيح أ
غيرها؟ لي  ر عل هل  ذلك حديث:  في  والدليل  للله،  ال رحمهما  ومالك  الشافعي  إليه  ذهب 
على ليطللق   الاجزاء  لن  أ القول  خلاصة  فإذن  طيب،  تطلوع"،  أن  للا  إ "لا،  قال: 
الاجزاء "ويختص  هنا:  المؤلف  قول  والمندوبة،  الواجبة  العبادات  وعلى  العبادات، 
بالمطللوب"، أدخل فيه الواجب والمستحب، "في الأصح"، أي في المسألة خلاف كما

ذكرنا. 

ماذا؟ لصحة  ال ليقابل  الأصح"،  في  الفساد  وهو  البطللان،  يقابلها  "و للله:  ال رحمه  قال 
لصحة: موافقة ذي الوجهين الشرع، فقل يف ال لدها، فإذا قلت في تعر البطللان، أي ض
لصحة: إسقاط يف ال الفة ذي الوجهين الشرع، وإذا قلت في تعر يف الباطل: مخ في تعر
في الفساد  "وهو  قال:  ثم  القضاء،  إسقاط  عدم  الباطل:  يف  تعر في  فقل  القضاء، 
الأصح في  والفاسد شيء واحد  الباطل  والفساد شيء واحد،  والبطللان  الأصح"، أي 
الناحية من   بينهما  فرق  لا  مترادفان  والباطل  الفاسد  مهور:  الج عند  الجمهور،  عند 



لا كانوا  وإن  مهور  الج ليفرقون،  الأحناف  لن   للك اصطللاحية،  المسألة  الاصطللاحية، 
لرقون بين ما أجمعوا عليه، يقولون فيه ليف لرقون فيها ف لن لهم بعض المسائل يف ر للا أ ليفرقون إ
لج الح مسائل  اا  الأحيان، خصوص بعض  في  فاسد  فيه  يقولون  فيه  اختلفوا  وما  باطل 
لن الفاسد والباطل بمعنى واحد، خالف لن  جملة المسائل هم متفقون على أ والنكاح، للك
دون بأصله  اا  مشروع كان  ما  الفاسد  بينهما:  يق  التفر في  فقالوا  الأحناف  ذلك  في 
بوصفه، ولا  بأصله  يشرع  مالم  والباطل  به،  القبض  اتصال  عند  بّملك  ال يفيد  و وصفه 
ليشرع بأصله ولا مالم  والباطل  اا بأصله دون وصفه،  الفاسد عندهم: ما كان مشروع
أصل قالوا  الآن  بالدرهمين،  الدرهم  بيع  وصفه:  دون  بأصله  المشروع  مثال  بوصفه، 
الوصف هذا  لن   وللك قالوا:  جائزه،  وهو  بالدرهم  الدرهم  بيع  أصله  جائزه،  هذا  البيع 
الذي زيد عليه وهو الدرهم الثاني هو الذي أفسده فيكون هذا الوصف هو الفاسد،
وللكن  عندهم  مشروعة  المعاملة  أصل  لن  لأ اا،  باطل لا  اا  فاسد اا  بيع ليستمى  هذا  فالبيع 
با لر حصلت المخالفة بالوصف، فهو في أصله مشروع وللكن  في وصفه غير مشروع، فال
بيع الميتة،  بيع  بوصفه  ولا  بأصله  لا  المشروع  غير  ومثال  عندهم،  القبيل  هذا  من  
يق عند اا لا بأصله ولا بوصفه، وفائدة هذا التفر لدم، هذا ليس مشروع الخجنز بير، بيع ال
بّملك القوي، إذا اتصل به القبض بّملك الضعيف وليس ال ليفيد ال لن الفاسد  الأحناف أ
مهور لايفيده، فالباطل يعني إذا حصل التقابض في عقد كهذا يفيد الملك، وعند الج
لما الفاسد فيفيد الملك بعد حصول التقابض، هذا عند اا، أ عندهم لا يفيد الملك مطللق
اا، وهو مردود على صاحبه لأن النبي ليفيد الملك بتات مهور فعندهم لا  لما الج الأحناف، أ
اا بتمر اا رديئ للله عليه وسلم- عندما جاءه أحد الصحابة بالتمر وقال له بأنه باع تمر -صلى ال
برده "اردده"، فأمره  للله عليه وسلم-:  ال النبي -صلى  له  اا بصاعين، قال  باع صاع جيد، 
للله عليه وسلم-: "من  اا، وقال -صلى ال لنه لا يفيد الملك أيض لن العقد باطل وأ لل على أ د

لد"، أي مردود على صاحبه.  اا ليس عليه أمرنا فهو ر عمل عمل
 



لرت يادات م لخلف لفظي"، ها زاده المؤلف على جمع الجوامع، وله ز قال المؤلف: "وال
يادات المؤلف وشروحاته في الغالب هي مأخوذة من  شرح معنا، وللكن  في الغالب ز
المحلي على جمع الجوامع، وهو في الغالب تابع له، "والخلف لفظي"، أي الخلاف بين
مهور وأبي حنيفة خلاف راجع إلى اللفظ والتسمية فقط، والمعنى واحد، فالمسألة الج
القبض به  اتصل  إذا  الملك  ليفيد  الفاسد  لن  إ الحنفية  قول  لن   وللك اصطللاحية،  عنده 

قول ضعيف مخالف للأدلة التي ذكرنا. 

للله: "والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها".  قال المؤلف رحمه ال

الأداء في اللغة: إعطلاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى: چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ،
وفي الاصطللاح قال المؤلف: فعل العبادة أو ركعة في وقتها، أي فعل العبادة في وقتها
الشيء لل  ظ يصير  أن  إلى  الشمس  زوال  من   اا  مثل الظهر  كصلاة  اا،  شرع لها  دد  المح
اء، فعل ليستمى أدا مثله، هذا الوقت حدده الشارع، ففعل صلاة الظهر في هذا الوقت 
العبادة كاملة في هذا الوقت أو ركعة في وقتها، أو ركعة من  أين أتى بها المؤلف؟ من 
للله عليه وسلم-: "من  أدرك ركعة من  العصر قبل أن تغرب الشمس قول النبي -صلى ال
اء، للكن  هذه فيها خلاف، مسألة ليستمى أدا فقد أدرك العصر"، إذن ولو فعل ركعة 
الوقت في  منها  التي فعل ركعة  الصلاة  نزهاع، أي تستمى هذه  فيها  الركعة هذه  فعل 
وبعضها أداء  بعضها  يستمى  أم  قضاء،  تستمى  أم  أداء  أتستمى  الوقت  خارج  وبقيتها 
قضاء؟ نزهاعات بين أهل العلم في ذلك من  ناحية الاصطللاح، طيب، علماء الأصول
لنه يفه أصح لأ للله اعتبر تعر لرفون الأداء بقولهم: فعل العبادة في وقتها، والمؤلف رحمه ال ليع
لفعلت بعضه في الوقت وبعضه أضاف ذكر الركعة، فأدخل فيه بعض العبادة فجعل ما 

خارج الوقت أداء. 
 



تعريف اا"،  شرع لها  مقدر  "زمن   قال:  المأداة،  العبادة  وقت  في  أي  "وهو"،  قال:  ثم 
فعل الأداء  أن  والأصح  قال:  يفه  تعر في  لما ذكره  الآن  بالوقت؟  المقصود  ما  الوقت، 
زمن  اا،  لها شرع زمن  مقدر  بوقتها؟ قال: وهو  المقصود  العبادة أو ركعة في وقتها، ما 
التقدير من  الشيء مثله، هذا  ظل  إلى أن يصير  الزوال  الظهر من   لها كصلاة  مقدر 
هو اا  شرع لها  مقدر  زمن   فهذا  شرعي،  تقدير  فالتقدير  وتعالى،  سبحانه  لبنا  ر قدره؟ 

المقصود بقوله وقتها. 

أي وقتها"،  بعد  ركعة  دون  للا  إ أو  فعلها  القضاء  لن  "وأ للله:  ال رحمه  المؤلف  قال  ثم 
لن القضاء إلى آخرمه، القضاء لغة: يعني لمعان كثيرة، ومنها: فعل العبادة كيفما والأصح أ
كان في وقتها أم لا، لقوله تعالى: چ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چ، أي إذا فرغتم،
كلمة بك  تمر  عندما  الشرع،  وفي  الاصطللاح  في  القضاء  مسألة  المسألة،  لهذه  وننتبه 
القضاء عند الفقهاء والأصوليين فافهمها على اصطللاحهم، وعندما تمر معك في آيات
للله عليه وسلم- فلا تفهمها على اصطللاح الفقهاء، بل ارجع ال أو في سنة النبي -صلى 
اا: إذا قضيتم الصلاة، أي إذا فرغتم منها، وليس إلى معناها عند علماء التفسير، هنا مثل
فعل المؤلف:  قال  الاصطللاح  في  إليه،  يذهبون  الذي  الاصطللاحي  المعنى  معناها 
إلى انظروا  الآن  وقتها،  بعد  أقل من  ركعة)  هو  (الذي  بعضها  فعل  أو  للها  العبادة ك
اا عن  التشويش، نقول فعل العبادة خارج وقتها هو القضاء، خارج وقتها القضاء بعيد
الفقرة في  للله  ال المؤلف رحمه  الآن  التبعيض هذه،  لمسألة  نأتي  الآن  اا،  لها شرع المحدد 
تمام، الأداء،  في  أدخله  الركعة  من   أكثر  هو  فما  الركعة  أدخل  الأداء  في  السابقة 
وقت في  ركعتين  أو  الظهر  وقت  في  ركعتين  أو  ركعة  صليت  إذا  ركعتين،  ركعة، 
اء، طيب، اء، ثلاث ركعات في الظهر وركعة في العصر تستمى أدا العصر فتسمى أدا
الركعة وبقية  الظهر  وقت  في  الركعة  من   جزء  صليت  إذا  ثلاث،  ركعتين،  ركعة، 
في وقت تدرك ركعة كاملة  لم  أنك  العصر، أي  في وقت  التي معها  الركعات  وبقية 



المؤلف، عند  قضاء  يكون  هنا؟  يكون  ماذا  ركعة،  بعض  أدركت  لنك  وللك الظهر 
للا دون ركعة، إ لبه بهذه وقال: وأن القضاء فعلها (فعل العبادة بالكامل) أو  ن لذلك 
متفعل أقل من  الوقت والبقية فعلها أو فعل ما هو أقل من  ركعة بعد وقتها، أي أن 
يريده الذي  هذا  اء  قضا ليستمى  الوقت  بعد  بالكامل  العبادة  متفعل  أن  أو  الوقت،  بعد 
لل ما فيها المصنف، تمام، نحن  ذكرنا الخلاف في مسألة التبعيض هذه، للكن  مسألة الك
لما غالب جمهور الأصوليون إذا أ اء،  تمسى قضا إشكال عندهم في الاصطللاح في أنها 
بعضها أو  الوقت  خارج  للها  ك كانت  وإذا  اء،  أدا ليستمونها  الوقت  في  العبادة  كانت 
بتبعية ما في اا  مجاز اء  ليستمى قضا اء، وقالوا  الوقت وبعضها خارجه يستمونها قضا داخل 
لن الذي هو خارج اء على أ اء بنا الوقت أو ما هو خارج الوقت، يعني لك أن تستميها قضا
اء ليلحق بما هو خارج الوقت، ولك أن تستميها أدا الوقت قضاء وما هو داخل الوقت 
هو بما  ملحق  يكون  الوقت  خارج  هو  وما  أداء  الوقت  داخل  في  كان  ما  على  اء  بنا

اا، هكذا قال بعض الأصوليين.  داخل الوقت مجاز

فعل القضاء  قال:  للتعريف،  تتمة  هذه  لفعله مقتض"،  سبق  لما  اا  "تدارك المؤلف:  قال 
اا منها، وهو أقل من  ركعة، للا قليل العبادة جميعها بعد وقتها أو فعلها جميعها بعد وقتها إ
اا لما سبق ففعل أقل من  ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت قضاء، وفعلها استدراك
أمر ليفعل سواء  بأن  أمر  له  للفعل، أي جاء  له طالب  للفعل، أي سبق  له مقتض 
وأراد فقط،  بالواجب  القضاء  يخصون  العلم  أهل  وبعض  استحباب،  أم  اب  يج إ
ليخرج إعادة الصلاة المأداة في اا لما سبق لفعله مقتض"، أراد أن  المؤلف بقوله: "تدارك
الوقت بعد الوقت، كالصلاة إذا أداها في وقتها ثم أعادها بعد الوقت لإقامة جماعة،
نافلة، أراد أن يخرج هذا، يقول: ما كان فإن فعله الثاني لا يكون قضاء بل يكون 
وكان اا  استدراك يكن   لم  إذا  للكن   اء،  قضا ليستمى  (فات)  مضى  قد  لأمر  اا  استدراك
داخل اا  لمكرت ر الفعل  كان  إذا  الوقت،  داخل  لا  الوقت  خارج  وللكن   اا  لمكرت ر الفعل 



الوقت؟ الوقت لا داخل  الفعل خارج  لرر  ك إذا  إعادة، طيب،  الوقت ماذا يستمى؟ 
ليستمى قضاء قال هنا: الآن إذا كرر الفعل خارج الوقت لا داخل الوقت، قال: لا 
لما سبق اا  "تدارك القيد، قال:  رجه فأتى بهذا  ليخ هذا، هذا لا يستمى قضاء، فأراد أن 
ولم الفعل  هذا  بفعل  أمر  جاء  يعني  له،  طالب  لفعله  سبق  لما  أي  مقتض"،  لفعله 
وإلا قضاء  ليستمى  هذا  الوقت  بعد  وتفعله  الفعل  هذا  تتدارك  أن  تريد  فأنت  ليفعل، 
للله عليه وسلم- نهى عن  ال النبي -صلى  لماذا؟ لأن  لله لا فائدة منه،  للكن  هذا ك فلا، 
للله عليه وسلم- ال النبي -صلى  لنهي  لتصلى مرتين  فعل الصلاة مرتين، الصلاة نفسها لا 
الثانية بالأولى، يعني لتستمى  لتصلى مرتين، إذن فلا  عن  ذلك، فإذا كانت الصلاة لا 
اا أربع ركعات في صلاة الظهر ثم بعد أن خرمج الوقت إذا صلى الشخص الظهر مثل
وجد جماعة، صلاها في بيته ثم جاء إلى مسجد فوجد جماعة يصلون بعد خرموج الوقت
ليقال هنا بأنه صلى الظهر مرة ثانية؟ ماعة، هل  اا وأراد أن يصلي من  أجل فضل الج مثل
إذا إذن  اا،  أصل القيد  لهذا  داعي  فلا  إذن  اا،  ظهر تكون  لا  نافلة،  تكون  هذه  لا، 
فعلت العبادة خارج وقتها فهي قضاء، وإذا فعلت العبادة خارج وقتها وقد فعلت من 
هنا، إلى  واضح  تمام،  اا،  ظهر تكون  فلا  اا،  أصل العبارة  بتلك  هي  تستمى  لا  فهي  قبل 
اا غير ليخرج الصورة التي ذكرناها، الصورة أصل فإذن هذا القيد الأخير الذي أتى به كي 

داخلة حتى نحتاج إلى إخرماجها. 

اللغة: في  الإعادة  اا"،  مطللق اا  ثاني وقتها  في  فعلها  الإعادة  "وأن  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 
في العبادة  المؤلف: فعل  قال  الاصطللاح  أخرمى)، وفي  (مرة  ثانية  الفعل مرة  ير  تكرت 
زوال من   لتصلى  اا  مثل كالظهر  الشارع،  له  حددها  الذي  الشرعي  وقتها  في  وقتها 
لل الشيء مثله، فإذا صلى في أول الوقت الظهر ثم أراد أن الشمس إلى أن يصير ظ
لنه صلى الصلاة ليصلي في آخرم وقت الظهر قبل أن يخرج الوقت، هذه تستمى إعادة، لأ
عء كان الفعل لعذر أو لغير اا"، أي سوا اا، قوله: "مطللق دد لها شرع مرة ثانية في الوقت المح



ليعيدها للخلل أ عذر، فعل لعذر: يعني أن تكون الصلاة قد حصل فيها خلل أ فأراد أن 
الذي حصل، هذا يكون أعاد لعذر، أو لغير عذر: صلى الصلاة وأراد أن يصليها مرة
ليستمى إعادة، للكن  قلنا هذا غير صحيح، إذا كانت لغير عذر ثانية، كذلك هذا عندهم 
لا هذه  الإعادة  انتهى،  تمت،  قد  الظهر  صلاة  لن  لأ ظهر  صلاة  الصلاة  تستمى  فلا 
العلم، قول أكثر أهل  الذي ذكرناه هو  القول  تمام، وهذا  نافلة،  اا، تستمى  ظهر تستمى 
للله عليه ال لقوله -صلى  بخلل أ في الأول، وهذا  مختصة  لن الإعادة  أ العلم على  أكثر أهل 

وسلم-: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"، أخرمجه أبو داود. 

ننتهي إلى هنا لأننا سندخل في مسألة ثانية وهي مسألة الرخصة والعزيمة نؤجلها إن
للله إلى الدرس القادم وبهذا ننتهي.  شاء ال

الدرس الثامن 



يغ الدرس الثامن من دروس لب الأصول  تفر

للله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد ل
من  انتهينا  الوضعية،  والأحكام  التكليفية  الأحكام  في  مازلنا  أجمعين،  وأصحابه  آله 
الأحكام التكليفية واليوم معنا آخرم مبحث في الأحكام الوضعية وهو مبحث الرخصة

والعزيمة. 

للله: "والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي قال المؤلف رحمه ال
فرخصة"، هذا تقسيم الحكم الشرعي إلى رخصة وعزييمة، وما احتاج المؤلف إلى أن
لن كلامه في الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ينقسم إلى رخصة يقول الحكم الشرعي لأ
من  يفها  تعر في  فقال  الرخصة،  وهو  الأول  بالقسم  للله  ال رحمه  المؤلف  فبدأ  وعزييمة، 
للحكم السبب  قيام  مع  لعذر  الحكم)  (أي  سهولة  إلى  تغير  "إن  الاصطللاحية:  الناحية 
بمعنى فالرخصة  اللغوي:  يف  تعر لما  أ الاصطللاح،  يف  تعر هذا  فرخصة"،  الأصلي 
يف تعر أفضل  وهو  المؤلف،  ذكره  فكما  الاصطللاحي  لما  أ والسهولة،  ليسر  ال السهولة، 
إذن سهولة،  إلى  من  صعوبة  الشرعي  الحكم  تغير  إن  سهولة"،  إلى  تغير  "إن  للرخصة، 
لد من  تغير، إذن لابد أن يكون عندنا حكم أصلي وحكم آخرم فالأمر الأول عندنا لا ب
الثاني، هذا الحكم الأول إلى الحكم  (حكم ثافٍ ن)، حكمان، حكم أول وحكم ثافٍ ن، يتغير 
لد يكون التغير الأمر الأول، إن تغير الحكم الشرعي من  صعوبة إلى سهولة، إذن لا ب
اا، نمثل ليستمى رخصة، كأكل الميتة مثل من  صعوبة إلى سهولة، إن كان العكس لا 
الميتة الآن، الحكم يف ونمشي على المثال واحد بداية، أكل  بالتمثيل حتى يتضح التعر
(الحكم الأصلي  الحكم  هذا  وتعالى،  تبارك  للله  ال لرممها  ح التحريم،  هو؟  ما  لها  الأصلي 
إلى تغير  إن  التحريم  هو  الذي  الشرعي  الحكم  فهذا  الاباحة،  الثاني:  الحكم  الأول)، 
الجواز أو  نعم،  أي  أسهل،  الإباحة  الاباحة؟  أم  التحريم  أسهل  أيهما  الآن،  سهولة 



فهو الجواز،  إلى  التحريم  من   انتقل  إذن  الجواز،  وأحسن   عبارة  أدق  نقول،  خلينا 
للنا بأكل الميتة، كانت محرمة ثم صارت جائزهة لعذفٍ ر، لمتغير من  صعوبة إلى سهولة، مث
إذن الميتة،  أكل  في  كالاضطلرار  عذر  لوجود  لعذر حصل،  يكون  التغير  لابد  إذن 
العذر في أكل الميتة ما هو؟ عذر الجواز؟ هو الاضطلرار، فوجود الاضطلرار هو الذي
لز، "مع قيام السبب للحكم الأصلي"، يعني مع بقاء السبب الذي أتى بالحكم الأصلي، جو
ما الميتة  تحريم أكل  الميتة، سبب  تحريم أكل  ما هو؟  مثالنا  في  الأصلي عندنا  الحكم 
لما أحلت للمضطلر، هل تغير هو؟ خبثها، خبث الميتة، هذا السبب في التحريم، طيب، ل
للا مازال بافٍ ق؟ بافٍ ق، إذن السبب قائم، السبب الذي أتى بالحكم الأصلي لا السبب وإ
اا وتغير إلى سهولة لوجود عذر فهو رخصة، الآن التغير لنه لا يزهال قائم اا وبما أ يزهال قائم
الأصلي السبب  قيام  اا مع  اا صار جائزه محرم بعد أن كان  الميتة  في أكل  الذي حصل 
وهو خبث الميتة، مازالت الميتة خبيثة لم يتغير شيء في خبثها، فإذن سبب التحريم لا
يقة اا للكن  ما الذي أباحها؟ العذر، وجود العذر وهو الاضطلرار، بهذه الطلر يزهال قائم
يف، إن تغير إلى سهولة تكون رخصة، إن توفرت فيها هذه الضوابط المذكورة في التعر
الأصلي للحكم  السبب  قيام  مع  لعذفٍ ر  سهولة  إلى  الشرعي  الحكم  تغير  إن  يعني  لعذفٍ ر، 
فرخصة، إذن الرخصة هي: الحكم الشرعي المتغير من  صعوبة إلى سهولة لعذفٍ ر مع قيام
معنى وبيان  وشرح  التعريف  ناحية  من   هذا  الآن  طيب  الأصلي،  للحكم  السبب 

يف:  للله بهذا التعر التعريف، نأتي الآن لما أخرمج المؤلف رحمه ال

كالصلوات كالأحكام،  يتغير،  ولم  أصله  على  الباقي  الحكم  أخرمج  تغير":  "إن  بقوله 
تمام، بافٍ ق على ما هي عليه،  الأصلي  تغيرت هي حكمها  مس ما  الخمس، الصلوات الخ
اا، إذن لا بد أن يكون عندنا تغير في لن الحكم لم يتغير أصل فهذه لا تستمى رخصة لأ

الحكم، حكم أصلي وحكم ثافٍ ن. 
 



لتستمى رخصة وبقوله "إلى سهولة": أخرمج الأحكام التي تغيرت إلى صعوبة، فهذه لا 
قبل عليه  اا  جائزه الصيد  يكون  بّرم  لمح ال بّرم  ليح عندما  الإحرمام،  في  الاصطلياد  كتحريم 
وليس صعوبة  إلى  سهولة  من   الحكم  تغير  عليه،  لرم  ميح الإحرمام  بعد  للكن   الإحرمام، 
ليستمى رخصة، فأخرمج الأحكام العكس، فإذا تغير الحكم من  سهولة إلى صعوبة فلا 
التي تغيرت من  سهولة إلى صعوبة، هذه لا تستمى رخصة، وكذلك الحدود والتعازير،
تغير الحكم فيها من  سهولة إلى صعوبة، السهولة: الحكم الأصلي الذي هو إكرام الآدمي
لد والتعزير عليه، فهذا حكم تغير من  سهولة إلى صعوبة، تغير إلى صعوبة وهو قيام الح

فهذا لا يستمى رخصة. 

الوضوء لعذفٍ ر، كترك تجديد  لا  سهولة  إلى  تغير من  صعوبة  ما  أخرمج  "لعذفٍ ر":  وبقوله 
ليصلي أن  وهي  سهولة  إلى  لير  لغ ثم  اا  لازم صلاة كان  لكل  التجديد  فإن  صلاة،  لكل 
ليحدث، بوضوء واحد أكثر من  صلاة، حتى يصلي كل الصلوات بوضوء واحد مالم 
لنه لم يكن  لعذر جديد، ما فيه عذر اا لأ ليستمى رخصة اصطللاح لن هذا التغيير لا  للا أ إ
فالحكم سهولة،  إلى  صعوبة  من   الحكم  لير  مغ الشارع  لن  أ للا  إ هو  كما  الوضع  الوضع،  لير  مغ
تغير؟ نعم تغير من  صعوبة إلى سهولة؟ نعم من  صعوبة إلى سهولة، للكن  لا لعذر، إذن

لا يستمى رخصة. 

لنستخ من  صعوبة إلى سهولة، أخرمجه وبقوله "مع قيام السبب للحكم الأصلي": أخرمج ما 
عندما المنسوخ  آخرم،  شيء  والرخصة  شيء  فالنسخ  ليستمى رخصة،  لا  الرخصة،  من  
في للكن   زال،  قد  يكون  السبب  النسخ  في  زال،  قد  يكون  السبب  النسخ  يحدث 
المصابرة، حكم  كتغير  ذلك:  مثال  بينهما،  الفرق  هذا  اا،  قائم يبقى  السبب  الرخصة 
مصابرة المسلم الواحد لعشرة من  اللكفار، هذا الحكم الأول، كان المسلم الواحد يجب
إلى اثنين،  إلى  الحكم  هذا  تغير  الجهاد،  في  اللكفار  من   عشرة  أمام  يقف  أن  عليه 



الحكم أو لم يتغير؟ اثنين فقط، فتغير  المسلم أن يقف أمام  اا على  الضعف، صار واجب
لعذر، نعم  ؟  لعذر  سهولة؟  إلى  صعوبة  من   نعم  سهولة؟  إلى  صعوبة  من   تغير،  نعم 
تغير، ما هو السبب  السبب،  الأخير وهو  ما عدا  الشروط تحققت  لل  ك إذن  طيب، 
للة في المسلمين وكثرة في الكافرين، وفي وقت النسخ السبب؟ كان في أول الإسلام ق
الحكم، إذن حصل لير  تغ المسلمين  لما كثر عدد  فل المسلمين  السبب وكثر عدد  زال هذا 
للا ما حصل؟ حصل، فلما حصل التغير في السبب جاء النسخ، إذن تغير في السبب وإ
الذي هو تغير الحكم من  هذا هو الفرق بين النسخ وما بين الرخصة، في هذا الوضع 
صعوبة إلى سهولة لعذر، يبقى الفارق بين هذه الصورة من  النسخ والرخصة هو تغير
السبب، إن تغير السبب فنسخ وإذا لم يتغير السبب فرخصة، هذا ما يتعلق  بتعريف

الرخصة عند العلماء. 

بّل كأك الأولى  وخلاف  اة  ومباح اة  ومندوب اة  "واجب ذلك:  بعد  للله  ال رحمه  المؤلف  قال 
بّر مساففٍ ر لا يضره الصوم"، هذه التمثيلات متناسبة مع ما بّه وسلفٍ م وفطل الميتة وقصفٍ ر بشرط
بالثاني، والثاني  بالأول،  الأول  مثال،  له  تقسيم  لل  ك الأولى،  التقسيمات  من   ذكره 
لن الرخصة تكون واجبة مثل أكل الميتة والثالث بالثالث، وهكذا، يعني بكلامه هذا أ
(مت) هللكت  الميتة  تأكل  لم  إذا  لنك  أ لنك  ظ على  يغلب  الهلاك، عندما  عند مضنة 
ليهلك لرمم على المسلم أن  للله -سبحانه وتعالى- ح اا لماذا؟ لأن ال فهنا صار أكل الميتة واجب
اا عليه نفسه وأن يقتل نفسه، چ ڃ چ چچ چ چ ۀ ۀ ہ ہ ہہچ، إذن هنا صار واجب
الأمر كيف استشكل  والبعض  الرخصة واجبة،  الميتة، فصارت هنا  يأكل من   أن 
ذلك، يناقض  والوجوب  وسهولة،  يسر  فيها  الرخصة  رخصة،  وتكون  واجبة  تكون 
فقال بعض أهل العلم: هي من  وجه رخصة وسهلة، ومن  وجه آخرم هي عزييمة، من 
وجه رخصة ومن  وجه عزييمة، من  حيث الوجوب هي عزييمة، ومن  حيث التسهيل
لنه لم يلزمه بما فيه مشقة هي رخصة، القسم الثاني تكون الرخصة والتخفيف من  باب أ



تكون الثاني  القسم  الأول،  القسم  هذا  واجبة،  تكون  أقسام  عندنا  إذن  مندوبة: 
لل مثال أتى به كأكل الميتة، وهذا المثال لل له المؤلف بماذا؟ أو الرخصة مندوبة، ومث
لل بقصر لقوله واجبة، المثال الثاني: وقصفٍ ر بشرطه، هذا المثال لقوله ومندوبة، إذن مث
للسفر، فإذا بالنسبة  المعروفة، تحقق الشروط وانتفاء الموانع  بالشروط  للمسافر  الصلاة 
مستحبة، مندوبة  الصلاة رخصة  قصر  يكون  فعندئذ  للمسافر  القصر  شروط  تحققت 
لل لهذا القسم ببيع السلم، وقد تقدم معنا بيع والقسم الثالث تكون الرخصة مباحة، ومث
اا في الفقه، فبيع السلم لذمة وذكرنا شرحه تام السلم في شرح الفقه وهو بيع موصوف بال
لنهم عدوه من  بيع الغرر، عدوه مستثنى من  بيع الغرر فلذلك هذا قالوا هو رخصة لأ
قالوا فيه هو رخصة وحكمه الإباحة، فقالوا هذا مثال على الرخصة المباحة، والقسم
إذا السفر،  في  الصوم  يضره  لا  الذي  المسافر  بّر  بفطل له  لل  ومث الأولى،  الرابع خلاف 
إذا يصوم  أن  عليه  لرم  ميح يصوم،  أن  عليه  لرم  ميح السفر  في  الصوم  من   المسافر  تضرر 
حصل ضرر عليه بالصوم في السفر، للكن  إذا لم يتضرر يقول المؤلف: الفطلر خلاف
للله الأولى، والأولى عنده أن يصوم، ولعله ومن  يقول بذلك دليلهم أن النبي -صلى ال
الإكراه، عند  اللكفر  بكلمة  بالنطلق  لل  مث وبعضهم  السفر،  في  يصوم  عليه وسلم- كان 
يظهر من  كلام المؤلف وقالوا هو خلاف الأولى، والأولى أن يصبر وأن يحتسب، و
لن الرخصة لا تكون مكرت وهة ولا تكون محرمة، وهو ظاهر قول النبي -صلى للله أ رحمه ال
وهذا عزيائمه"،  لتأتى  أن  ليحب  رخصه كما  لتأتى  أن  ليحب  للله  ال لن  "إ وسلم-:  عليه  للله  ال

الحديث فيه خلاف رجلح بعض أهل العلم وقفه على ابن مسعود. 

ما وهي  رخصة  يكون  أن  لما  إ الحكم  أي  فعزيمة"،  للا  "وإ للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 
إلى قسمين: الوجه  ينقسم من  هذا  لرفناها، وإن لم يكن  كذلك فهو عزييمة، فالحكم  رخصة وعزييمة، فإذا لم يكن  رخصة ولم تتحقق فيه صفات الرخصة فهو عزييمة، وبهذاع
لد نكون قد انتهينا من  الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، والخلاف حاصل في ع



الوضعية، الأحكام  من   هي  قال:  فبعضهم  الوضعية،  الأحكام  من   والعزيمة  الرخصة 
وقال: اا  أصل الحكم  أخرمجها من   والبعض  التكليفية،  الأحكام  قال: هي من   والبعض 

هي من  الأفعال، والخلاف ليس من  وراءه كبير طائل. 

مطللوب إلى  فيه  النظر  بصحيح  التوصل  يمكن   ما  "والدليل  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 
استعملها التي  المنطلقية  الاصطللاحات  بعض  بذكر  المؤلف  الآن  بدأ  خبري"، 
اا ولا نطليل بالتفصيلات فيها، فقط نريد من  اا سريع الأصوليون، فنحن  نمر عليها مرور
هذا أن نعرف معنى الاصطللاح المستعمل عندهم حتى عندما يمر بنا نكون على علم

بذلك. 

لرف ليع إلى مطللوب خبري"،  النظر فيه  التوصل بصحيح  يمكن   ما  "والدليل  قال هنا: 
الآن الدليل. 

به يحصل  ما  على  اللغة  في  اا  أيض ليطللق   و المطللوب،  إلى  المرشد  هو  اللغة:  في  الدليل 
ليرشدك يق  الطلر اة على  لوح اا  فالذي يضع مثل للعلامة،  الناصب  المرشد هو  الإرشاد، 
اا، فالدليل على اا في اللغة، الذي وضع اللوحة يستمى دليل يق هذا يستمى دليل إلى الطلر
السميع، اا  مثل وتعالى  تبارك  للله  ال الفاعل كأسمياء  بمعنى  يأتي  الوزن  وهذا  فعيل،  وزن 
اا على ما يحصل به ليطللق  أيض العليم، على وزن فعيل، وهي بمعنى سامع، وبمعنى عالم، و
الإرشاد، وهو العلامة نفسها، نفس اللوحة هذه في المثال الذي ذكرناه، نفس اللوحة
لتستمى اا  اا، وهي أيض ليستمى دليل اا، فالواضع لها  اا تستمى دليل يق أيض التي تكون على الطلر

ية.  اا، هذا من  الناحية اللغو دليل

وأما في الاصطللاح فقال المؤلف: "ما يمكن  التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطللوب



بوجه والتفكرت   والتأمل  فيها  النظر  وتدقق  للله  ال كتاب  من   آية  إلى  تأتي  عندما  خبري"، 
تبارك للله  ال قول  في  اا  مثل تتأمل  شرعي، كأن  إلى حكم  توصلك  صحيح  بتفكرت   صحيح، 
والأمر أمر،  أقيموا:  الآية،  هذه  في  اا  متفكرت  ذهنك  في  فتقول  ڱچ،  ڱ  چ  وتعالى: 
إذن وصلت،  وصلت؟  ما  للا  وإ حكفٍ م  إلى  مت  وصل واجبة،  الصلاة  فإقامة  للوجوب، 
مطللوب إلى  الوصول  من   فيها  الصحيح  النظر  وبعد  يقها  طر عن   لكنا  تم الآية  هذه 
خبري، أي إلى حكم، هذا معنى المطللوب الخجبري، المطللوب: يعني أنت تطللبه وتبحث
لنك تمكنت اا، لأ عنه، خبري: أي من  الخجبر، فهو حكم، فإذن الآية ماذا تستمى؟ دليل
بها من  الوصول إلى حكم شرعي، هذا معنى الدليل، بوجود هذا اللكون من  سمياوات
التي موجود عليها يقة  اللكون وإحكامه بهذه الطلر وأرافٍ ض وجبافٍ ل وبحافٍ ر وإتقان هذا 
إلى بل  إلى حكم،  يوصلك  لا؟  أم  إلى حكفٍ م  يوصلك  فيه  وتفكرت ت  تأملت  إذا  الآن، 
اا إلى يوصلك أيض للله خالق هذا اللكون صح؟ أي نعم، و أحكام، يوصلك إلى وجود ال
بأنه للا ليس بقادر؟ قادر، وتعرف  للله قادر وإ ال اا تعرف بأن  للله، أيض ال معرفة صفات 
اللكون، في هذا  بالتفكرت   تعرفه،  تعرفه؟  ما  للا  وإ تعرف هذا  عالم،  بأنه  وتعرف  حكيم 
لأنه مستحيل أن يخلق  هذا اللكون بهذا الإتقان من  لا يعلم، أو من  لا حكمة عنده،
ليستمى، ليستمى؟  للا ما  اا وإ ليستمى دليل أو لا قدرة له، مستحيل هذا فإذن هذا اللكون 
لنك تمكنت من  الوصول إلى الحكم بصحيح النظر فيه، اا لماذا؟ لأ ليعتبر دليل فهذا اللكون 
هذا إلى  وصلت  محله،  في  مكانه،  في  جاء  الذي  بالتأمل  فيه،  الصحيح  بالنظر  أي 

الحكم، هذا هو الدليل. 

بعد الحاصل  العلم  أي  الأصح"،  في  للناظر  لمكتسب  عقبه  عندنا  "والعلم  المؤلف:  قال 
النظر والتفكرت  في الدليل، العلم يحصل عقب ذلك، العلم يحصل عقب النظر في الدليل،
يحصل الدليل  في  المتأمل  لناظر  ال لن  أ أي  للناظر"،  لمكتسب  عقبه  عندنا  "والعلم  قال: 
لمكتسب، اكتسبه الشخص بنظره لنظر والتفكرت ، وهذا العلم  عنده العلم بعد ماذا؟ بعد ال



لمكتسب للناظر في الأصح"، وهو وتفكرت ه، هذا معنى كلامه، قال: "والعلم عندنا عقبه 
اا خلاف الأشاعرة  عند  يعني  يعني؟  فماذا  "عندنا"  قال:  إذا  لنه  أ المقدمة  في  لنا  لين  ب قد 
ليس العلم  هذا  قال:  والبعض  خلاف،  المسألة  في  لن  أ أي  الأصح":  و"في  للمعتز بلة، 
ليمكن  له أن يدفعه، يحصل له لن الشخص لا  اا بل هو ضروري، لماذا؟ قالوا: لأ مكتسب
لنظر، والذين قالوا هو مكتسب قالوا: لا، هو قد فعل، لده بعد ال اة، لا يمكن  أن ير ضرور
"لا الجوامع:  شرحه لجمع  في  المحلي  وقال  العلم،  عنده هذا  واستدل حتى حصل  نظر 

للا في التسمية"، يعني يقول لك لا توجع رأسك في المسألة.  خلاف إ

والمضطلرد المانع،  الجامع  يقال  و غيره،  عن   الشيء  ليز ب  ليم ما  لد  "والح المؤلف:  قال 
يف.  لد: المقصود به التعر لد، الح يف الذي هو الح ليعرف التعر ليريد أن  المنعكس"، 

لد في اللغة: هو المنع، ومن  ذلك جاءت اسم الحدود الشرعية، لأنها مانعة لأصحاب الح
فذكر الحد؟  هو  ما  يفه،  تعر في  العلماء  اختلف  اا:  اصطللاح الفاتههم.  مخ من   المخالفات 

يفات:  للله ثلاثة تعر المؤلف رحمه ال

ليز ب الشيء عن  غيره".  ليم لد ما  · الأول: قال: "والح

يف الثاني: "الجامع المانع".  · التعر

يف الثالث: "المضطلرد المنعكس".  · التعر

الناطق، الحيوان  هو  فتقول:  الإنستان،  لرف  لتع تأتي  عندما  غيره":  عن   الشيء  ليز ب  ليم "ما 
ليستمى غيره، هذا  الإنستان عن   فصلت  وغيره،  الإنستان  بين  ما  ليز بت  م يف  التعر بهذا 



اا.  لد ح

يجمع الذي  به  يعنون  الجامع:  بالجامع؟  يعنون  ماذا  المانع"،  "الجامع  الثاني:  يف  التعر
ليخرج البعض الآخرم، المانع يمنع من  دخول غيره ليدخل البعض، و مرف، ولا  لمع أفراد ال
يف الإنستان؟ تقول له: هو الحيوان الناطق، عليه، مثال ذلك: لو قال لك شخص ما تعر
يف ولا جامع مانع؟ نعم، هو جامع مانع، هل يمكن  أن يخرج إنستان من  هذا التعر
ينطلبق عليه؟ لا يمكن ، فهو جامع لجميع أفراده، كل الناس يدخلون في هذا التعريف،
للا لا؟ مميكن  واحد يقول الأخرمس، خلاص نحن  نتحدث لل إنستان حيوان ناطق وإ فك
أمر هذا  مرس  مخ ال النطلق،  على  قادر  خلقه  أصل  في  هو  الفعل،  على  لا  القدرة  عن  
غير هو  موجود،  غير  الفعل  حيث  من   للكن   موجودة،  القدرة  حيث  فمن   طارئ، 
ناطق بالفعل، وللكنه ناطق بالقدرة، فنحن  نتحدث عن  القدرة، عنده القدرة، أصل
ما علينا  بّرد  مي فلا  يف  التعر في  يدخل  فإذن  ناطق،  ناطق؟  غير  أو  ناطق  مخلوق  خلقه 
يفه: الإنستان هو الحيوان الكاتب بالفعل، هل ذكرت، طيب، لو قال لك شخص في تعر
فيه، اا  فعل فيه؟  ما  وإلا  يكتبون  لا  ناس  فيه  جامع،  غير  جامع؟  التعريف  هذا  هنا 
لرف، طيب: لو قال لك شخص: مع ليكتبون، فإذن هذا لا يجمع كل أفراد الم الأميون لا 
الإنستان حيوان مافٍ ش، طيب، هل هذا التعريف مانع؟ ليس بمانع، لماذا؟ لأنه يدخل
تمشي، كثيرة  أشياء  لا،  الإنستان؟  للا  إ يمشي  شيء  يوجد  ألا  غيره،  الإنستان  مع 
الإنستان يدخل مع  اا،  مانع لنه ليس  لأ يف  التعر تمشي، فإذن لا يصح هذا  الحيوانات 
جامع اا،  مانع اا  جامع يكون  أن  لابد  إذن  التمييز ب،  به  بحصل  لم  بّصل،  يف فلم  الحيوان، 
يفات كثيرة، ومن  تعر في  لر معنا  ر م كما  لرف، مانع من  دخول غيره عليه،  مع لم ال لأفراد 
تعريف في  اا  مثل شخص  جاءنا  لو  يفات،  التعر مسألة  في  العلماء  نزهاع  ينشأ  هاهنا 
اا وإلا يفه يكون مانع لرفها وللكن  حذف: لعذفٍ ر، تعر الرخصة التي أخذناها قبل قليل وع
اا، لأن غير الرخصة يدخل في التعريف، من  هنا يحصل نزهاع غير مانع؟ لايكون مانع



بّخل جميع ليد يف لا  يفات والبعض يضيف كلمة يقول لأن هذا التعر العلماء في التعر
يقول أو  الإفراد،  ليدخل جميع  أن  يحذف كلمة من  أجل  أو  فيضيف كلمة  الأفراد 
يورد عليه بعض الصور، لرف كذا وكذا، و مع لم ال اا فيدخل مع  يف ليس مانع هذا التعر
من  أجل أن يصلوا إلى تعريف جامع مانع، للكن  بعض العلماء بالغوا في هذا الموضوع
لودونها في ضبط بعض التعاريف، فالمسألة لا تحتاج حتى صاروا يأخذون صفحات يست
بدعة"، ما الحدود  في  "التعمق  للله:  ال الشاطبي رحمه  يط، حتى قال  إفراط ولا تفر إلى 

يط.  ينبغي أن نتعمق في هذا بشكل كبير، يعني الأمر لا إفراط ولا تفر

لوجد المحدود لد  لوجد الح للما  يف الأخير: "المضطلرد المنعكس"، يعني بالمضطلرد: ك التعر
لوجد للما  المحدود، والعكس: ك لوجد  لد  الح لوجد  للما  اا، ك لرف)، فيكون مانع مع لم ال (يعني 
لوجد المحدود: يعني إذا قلت في الإنستان: الحيوان لد  لوجد الح مد، كلما  لوجد الح المحدود 
للما الذي هو الإنستان، والعكس كذلك ك لوجد المحدود  لد  الح لوجد هذا  الناطق، إذا 
فيكون الناطق)،  الحيوان  هو  (الذي  لد  الح لوجد  الإنستان)  هو  (الذي  المحدود  لوجد 

لله يوصلك إلى المراد.  لد ك يف الح اا، وأنت تختار ما شئت من  تعر اا مانع بذلك جامع

أننا أذكر  تقدم،  ما  على  مبنية  اا"، هذه  ليستمى خطلاب الأزل  في  "والكلام  المؤلف:  قال 
لنه ليس بحرف للله: كلام نفسي، أي أ تحدثنا عن  هذا الموضوع، عند الأشاعرة كلام ال
آحاده وليس  بصوت،  ولا  بحرف  هو  فلا  النفس،  في  موجود  بصوت، كلام  ولا 
قديمة صفة  للله  ال عند  الكلام  صفة  فيجعلون  الأزل،  في  قديم  كلام  هو  بحادث، 
يتصف بها وليست لها أفراد تحدث، لذلك قال: "والكلام في الأزل" يعني في القدم،
يف الحكم الشرعي، ودخل الخطلاب اا"، وتقدم معنا تعر للله القديم "يستمى خطلاب كلام ال
اا ليستمى خطلاب للله  يف الحكم الشرعي، فجاء خلاف بين الأشاعرة: هل كلام ال في تعر
اا؟ الخطلاب في اللغة: عندما ذكرناه هناك ما هو؟ توجيه الكلام إلى ليستمى خطلاب أم لا 



عمرو، وعندنا  زيد  عندنا  إذن  اا،  عمر عد خاطب  زي تقول:  عندما  تمام،  للإفهام،  الغير 
واضح، الكلام،  له  مجه  يو موجود  عمرو  هناك  إذن  لعمرو،  لمن ؟  الكلام  عد  زي يوجه  و
طيب، الآن أشكل الأمر عند الأشاعرة عندما قالوا الكلام قديم في الأزل، قبل أن
الأزل، في  قديم  الكلام  هذا  شيء،  منه  يحدث  لا  آحاد  له  وليست  مخلوق،  يوجد 
الكلام ليستمى  ليخاطب، كيف  مطب؟ ما فيه أحد  اا ولا مخا ليستمى خطلاب طيب كيف 
اا، والبعض قال: ليستمى خطلاب اا؟ هنا أشكل عليهم الأمر: فبعضهم قال: الكلام لا  خطلاب
ليستمى يلات التي أجازوا فيها أن  يلات، ما هي هذه التأو اا وللكن  بتأو ليستمى خطلاب لا، 
لجه الكلام لو اا؟ قالوا على تقدير وجود المعدوم (يعني المخلوق المعدوم)  فيها الكلام خطلاب
هذه اا،  خطلاب الكلام  تستمية  ليصححوا  حتى  يل  تأو هذا  موجود،  لنه  أ تقدير  على  إليه 
للله حقيقة بحرف ال مشكلتهم، نحن  لا مشكلة عندنا، لماذا؟ لأن الكلام عندنا: كلام 
أدلة عليها  للت  د التي  الكلام  في  عقيدتنا  هذه  الآحاد،  حادث  النوع  قديم  وصوت 
للله ال يتكلم  يدعون،  كما  اا  نفسي اا  ليس كلام للله: كلام حقيقي  ال والسنة، كلام  الكتاب 
وهو هناك،  ذكرناها  الاعتقاد،  كتب  في  الأدلة  وذكر  وصوت  بحرف  وتعالى  تبارك 
لنه وللك الكلام،  بصفة  متصف  وهو  القدم  منذ  للله  ال قديم،  الكلام  أصل  النوع:  قديم 
حادث الآحاد: أي بعض الكلمات وبعض الجمل يحدث في فترة من  الزمن  دون فترة
للله تبارك وتعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ، هذا الكلام حصل متى؟ ثانية، كقول ال
للا ما عم حدث وإ للله عليه وسلم-، إذن كلا بّدلة ومجادلة النبي -صلى ال بعد إتيان هذه المجا
مخلوق، هذا عندهم لل حادث  ك لن  أ لم يكن ، وليس عندنا  بعد أن  حدث؟ حدث 
هم على أصولهم، لذلك يستتشكلون هذا الكلام، ليس كل حادفٍ ث مخلوق، هذا كلام
للله -سبحانه وتعالى-، فإذن آحاد الكلام حادث حدث وللكنه ليس مخلوق، كلام ال
لنه قد خاطب موجودين في لأ اا لا إشكال  ليستمى خطلاب فيجوز أن  فعلى ذلك  عندنا، 

ذهنه، فهذا يمشي على أصولهم لا على أصولنا وما عندنا إشكال في هذه المسألة. 
 



الأشاعرة، كلام  من   لله  ك النفسي،  الكلام  أي  الأصح"،  في  "ويتنوع  المؤلف:  قال 
في أي  الأصح"،  في  "ويتنوع  فقال:  لأشعري،  اا  أيض وأصله  أشعري  مؤلفه  الكتاب 
للله يتنوع أم لا يتنوع؟ ما قصدهم المسألة خلاف بين الأشاعرة أنفسهم، هل كلام ال
اء بالتنوع؟ هل يتنوع إلى أمر ونهي وخبر ونداء وما شابه أم لا يتنوع إلى ذلك؟ بنا
لن الكلام نفسي، وليس بحرف ولا صوت يأتي الإشكال هاهنا، وافترقوا على أصلهم أ
لأن أصلهم  على  مشوا  يتنوع  لا  قالوا  الذين  يق  الطلر نفس  وعلى  تقدم،  كما  فرقتين 
لولوا، اا لا يتنوع وهو شيء واحد، والذين قالوا يتنوع تأ الكلام نفسي، وإذا كان نفسي

اا على تقدير وجود المعدوم يتنوع له الكلام.  قالوا: أيض

لرف الدليل في لن "، عندما ع ليؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظ عرت   للله: "والنظر فك قال رحمه ال
ليمكن  التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطللوب خبري، فجاء ذكر السابق ماذا قال؟ ما 
أو إلى علم  "فكرت  يؤدي  النظر فقال:  لرف لك  ليع النظر؟ أراد أن  فما هو  النظر، طيب، 
لن "، فكرت : يعني ترتيب الأمور في الذهن ، تأمل ذهني فكرت ي، تفكير: فكرت  اعتقاد أو ظ
يعني العلم هنا: يؤدي إلى علم، هذا الفكرت  وترتيب الأمور في الذهن  يوصلك إلى علم، و
العلم والاعتقاد؟ سيأتي في اليقين، يوصلك إلى أمر يقيني، أو اعتقاد، ما الفرق بين 
لن  الاعتقاد كلام المؤلف نفسه للكن  بشكل سريع: الاعتقاد والعلم كلاهما يقيني للك
يجوز عليه التغير في اعتقاد الشخص، للكن  اليقيني لا يجوز فيه التغير، وسيأتي إن شاء
للله تفصيله بشكل أكبر من  هذا، يقبل التغير أو لا يقبل التغير؟ اليقيني لا يقبل التغير ال
مقبل التغير لأنه لا لنه ي بّقد للك لمعت اا في نفس ال لما الاعتقاد يقبل التغير، وإن كان يقيني أ
اا للواقع، كالاعتقادات اا للواقع وتارة لا يكون مطلابق اا مطلابق أحياء، تارة يكون موافق
الفاسدة الموجودة الآن، أصحابها يعتقدون وهم جازمون بها للكن  تقبل التغير وإلا ما
في لككته  ش لو  التشكيك،  لحصول  أو  اا،  أصل للواقع  مخالفة  لنها  لأ لما  إ تقبل،  تقبل؟ 
الذي هو ليس الاعتقاد اليقيني  لن  العلم  للك للتغير،  عقيدته يشك فيها، إذن فهو قابل 



هذا لا يقبل التغير. 

قال: "فالفكرت  يؤدي إلى علم (إلى يقين) أو اعتقاد أو ظن "، يعني غلبة ظن ، يعني يقيم
اا أو لما أن يكون يقيني لن  هذا العلم إ اا يوصلك إلى علم، يوصلك إلى معرفة، للك عندك علم

اا، وسيأتي تفصيل الفرق بين العلم والظن  وغيرها.  اا أو ظني اعتقادي

للله.  نكتفىي بهذا القدر إن شاء ال

بب الأصول  يغ الدرس التاسع من دروس ل تفر



لما بعد:  للله أ للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل

للله: "والإدراك بلا حكم تصور، وبه تصور بتصديق وهو الحكم"، في قال المؤلف رحمه ال
هذه الآن  والحكم،  والتصديق  التصور  لرف  ليع أن  للله  ال رحمه  المؤلف  أراد  المقال  هذا 
إدراك يقولون  المنطلق،  من   الأصوليون  أخذها  منطلقية  اصطللاحات  الاصطللاحات 
لما إ المفردة  الذوات  إدراك  لما  إ تكون  معينة،  معلومة  تدرك  أن  تريد  عندما  العلوم، 
تكون عبارة عن  إدراك ذوات مفردة أو إدراك نستبة هذه المفردات بعضها إلى بعض
أو الضرب  تكون من  هذا  لما أن  إ تتعلم معلومة  تريد أن  فأنت عندما  اا،  إثبات أو  اا  نفي
الآن أول شيء تحتاج معرفته هو ماذا؟ هو معرفة قائم،  عد  زي تقول:  الثاني،  الضرب 
الضرب الأول القيام، هذا من   القيام، إدراك معنى زيد وإدراك معنى  زيد ومعرفة 
اا، أي بناء صورة ليستمى تصور الذي هي إدراك الذوات المفردة، هذا عندهم هو الذي 
زيد مت  مرف مع ف الذهن ،  في  المفرد  الشيء  لمعنى  صورة  تكوين  الذهن ،  في  الشيء  لمعنى 
مت له لون ر مك مت القيام،  مرف مع مت معنى زيد،  لور مص مت مت له معنى موجود في ذهنك، هنا  لون ر مك
التصور، وهذا كيف القيام، هذا هو  تكون تصورت  هنا  في ذهنك،  معناه، صورة 
إذن يفات  فالتعر التعريف،  هو  الذي  لد،  الح يق  طر عن   إليه؟  ليوصل  وكيف  ليدرك 
لرف لورا لك وكي تتصور أنت معنى الشيء، عندما يقول لك: ع ليص وضعها العلماء كي 
لي الإنستان؟ تقول: هو حيوان ناطق، هنا بنيت للإنستان معنى في ذهنك وصارت له

صورة، مميكن  أن تتصور هذا المعنى، طيب، هذا الشطلر الأول أو الضرب الأول. 

اا، الآن أدركنا معنى اا أو إثبات الضرب الثاني: إدراك نستبة المفردات بعضها إلى بعض نفي
يد فتقول: زيد قائم، هنا اا القيام لز لتثبت إثبات زيد وأدركنا معنى القيام، طيب، عندما 
الصدق يحتمل  لنه  لأ اا  تصديق سميي  التصديق،  ليستمى  هذا  بالتصديق،  أتيت  قد  تكون 



فإذا قلت إثبات  أو  نفىي  فيه  اللكذب،  الصدق ويحتمل  يحتمل  لنه خبر  لأ واللكذب، 
اا أيض بقائفٍ م، هذا  ليس  عد  زي إذا قلت  إثبات،  فيه  لن  لأ لماذا؟  قائم هذا تصديق،  عد  زي
لما تكون نستبة مثبتة لن فيه نفىي، فعرفت النسبة ما بين زيد وما بين القيام، إ تصديق لأ
إليه يوصل  قلنا  التصور  التصور،  هو  وذاك  عنده،  التصديق  هو  هذا  منفية،  نستبة  أو 
اا أو اا عقلي عء كان دليل لد، التصديق يوصل إليه ماذا؟ البرهان، أي الدليل سوا ماذا؟ الح
النسب إلى الإدراك، إدراك  الذي يوصلك  المهم  الأدلة،  اا أو غيرها من   اا شرعي دليل
الأشياء الشيء وتصوره،  إدراك حقيقة  إلى  يوصلك  الذي  التصديق  الأشياء هو  بين 
الآن ما أرادوا ذكره هنا، ماذا قال  التعريف، هذا معنى  الذي هو  لد  الح المفردة هو 
فوصول الوصول،  هو  اللغة  في  الإدراك  تصور"،  بلا حكم  "والإدراك  قال:  المؤلف؟ 
قال: المفردة،  للأشياء  بالنسبة  يكون  وهذا  اا،  تصور ليستمى  الذهن   إلى  الشيء  حقيقة 
"والإدراك بلا حكم تصور"، إذن التصور ليس فيه نفىي ولا إثبات، مجرد أن تصل إلى
تحقق قد  يكون  فهنا  ذهنك  إلى  الشيء  حقيقة  تصل  أو  ذهنك  في  الشيء  حقيقة 
التصور، قال: "والإدراك بالحكم تصور بتصديق وهو الحكم"، وهو الذي هو التصديق:
أو بنفيه  الشيء وحكمت  لنا الإدراك إذا كان معه حكم أدركت  فالآن قال  الحكم، 
اا عند اا ويستمى حكم إثباته فهنا ماذا يصبح هذا؟ تصور مع تصديق، فهذا يستمى تصديق
البعض، بمعنى أسهل: الآن التصديق عرفنا ما هو، التصديق فيه إثبات أو نفىي، معرفة
النسبة بين المفردات هذا هو التصديق، طيب، الحكم بعضهم قال: التصديق هو الحكم
لا فرق، ومنهم المؤلف، المؤلف قال: في آخرم الكلام: "وهو الحكم"، أي التصديق هو
اا الحكم فلا فرق بينهما، فإذا حكمت على شيء بنفىي أو إثبات فهو التصديق وهو أيض
التصديق وليس  تصديق،  مع  تصور  هو:  الحكم  فقال  لرق  ف والبعض  نفسه،  في  الحكم 
مع التصور  لوجد  إذا  قالوا:  بهذا،  قالوا  المنطلق  أهل  أو  الأصول  أهل  بعض  وحده، 
اا، والمؤلف ذهب إلى أن الحكم والتصديق لا فرق بينهما، وهو على التصديق يكون حكم
اا ليمكن  أن تحكم على شيء، نستبة أمرين لبعضهما نفي للا بتصور، ولا  كل حال لا حكم إ



بتصور، للا  إ حكم  يحصل  أن  يمكن   فلا  والثاني،  الأول  تتصور  أن  بعد  إلا  اا  إثبات و 
اا ما يقولون: الحكم على لذلك تجد الفقهاء كثير اا للحكم،  لد أن يكون سابق فالتصور لا ب
للا بعد أن تتصوره وأن اا لشيء إ لتعطلي حكم الشيء فرع عن  تصوره، يعني لا يمكن  أن 

تدرك حقيقته في ذهنك، هذا معنى الاصطللاحات المذكورة. 

للا للا فاعتقاد صحيح إن طابق، وإ اا فعلم، وإ للله: "وجازمه إن لم يقبل تغير ثم قال رحمه ال
بدأ هنا  مسافٍ و"،  أو  مرجوح  أو  راجح  لنه  لأ وشك،  ووهم  لن   ظ جازم  وغير  ففاسد، 
اا أو لما أن يكون جازم للله في تقسيم الحكم، فقال: "وجازمه": أي الحكم، إ المؤلف رحمه ال
الجازم الحكم  جازم،  غير  وحكم  جازم  حكم  إلى  ينقسم  الحكم  جازفٍ م،  غير  يكون  أن 
اا إلى قسمين، أنظر الآن إلى التقسيم، تعمل شجرة، الحكم نفسه ينقسم إلى ينقسم أيض
الجازم الجازم،  إلى  نأتي  جنب  على  الجازم  غير  نترك  الآن  جازم،  غير  وإلى  جازم 
الحكم كان  فإذا  التغير،  يقبل  لا  وما  و  التغير  يقبل  ما  إلى  قسمين  إلى  اا  أيض ينقسم 
اا لا يقبل التغير فهذا الذي يستمى بالعلم، هذا هو العلم، فالعلم هو حكم جازم لا جازم
في يقينية  وهي  أدركتها  معلومة  يعني  اليقيني،  العلم  هنا:  بالعلم  والمقصود  التغير،  يقبل 
اا، هذا الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير، القسم الثاني من  لك أبد ذهنك لا تقبل الش
حكم اعتقاد،  فهو  التغير  الجازم  الحكم  بّبل  مق إن  التغير،  يقبل  الذي  هو  الجازم  الحكم 
اا، لنه لا يتطلرق إليه الشك، ما فيه احتمالية الشك أبد جازم، ماذا يعني جازم؟ يعني أ
للكن  من  هذا الحكم الجازم ما يقبل التغير في حقيقة الأمر، يعني إذا جئت وقارنت
صاحبه لشكك  إذا  أو  الأمر،  حقيقة  يخالف  مميكن   وجدته  الأمر  حقيقة  وبين  بينه 
ليستمى عندهم بالاعتقاد، وإذا لم لك فيه، هنا يقبل التغير، فإذا قبل التغير فهو الذي  ش
لما قال هنا المؤلف: "وجازمه": أي ليستمى عندهم بالعلم، لذلك ل يقبل التغير فهو الذي 
اا، تغير الذي لا يقبل  الجازم  الحكم  العلم هو  اا فعلم، إذن  تغير الحكم الجازم إن لم يقبل 
اا للواقع، صحيح، اا، حكم يقيني، لا يتغير البتة، هو يكون موافق ليس مميكن  أن يتغير أبد



للا ماذا؟ يعني للا فاعتقاد"، يعني وإ اا، قال: "وإ لشكك الشخص لا يشك فيه أبد وإذا 
وهذا التغير،  يقبل  الذي  الجازم  الحكم  هو  فالاعتقاد  فاعتقاد،  التغير:  قبل  وإن  للا  وإ
اا قسمان: قسم صحيح، وقسم فاسد، فإن الذي هو الحكم الجازم الذي يقبل التغير أيض
طابق الواقع فهو صحيح، وإن خالف الواقع فهو فاسد، انتهينا الآن من  الحكم الجازم
لسمنا الحكم إلى جازم وإلى غير جازم، انتهينا من  وأقسامه، نرجع إلى التقسيم الأول: ق
تقسيمات الجازم، نرجع إلى الحكم غير الجازم، الحكم الغير الجازم قال المؤلف: "وغير
لن  ووهم وشك، قال لن  ووهم وشك"، إذن الحكم غير الجازم ثلاثة أقسام: ظ جازم ظ
عح أو مسافٍ و"، الحكم على الشيء إذا المؤلف ينقسم إلى هذه الثلاثة: "لأنه راجعح أو مرجو
أحدهما ترجح  فإن  يان،  يتساو بل  لا،  أو  أحد طرفيه  يترجح  أن  لما  فإ له طرفان  كان 
فهذا المعلومات  تستاوت  إذا  لك،  الش فهو  يا  تستاو وإن  وهم،  والمرجوح  لن   ظ فالراجح 
ليصلي من  لنه يجوز له أن  اا، شخص أدرك أن فاقد الماء وفاقد ما يتيمم به أ لك يكون ش
غير أن يتوضأ ولا يتيمم، هذا الحكم الذي وصل إليه إن كان عنده احتمال آخرم له
اا في تلك الحال وترجح عنده أحد الاحتمالين، فالراجح وهو عدم جواز أن يصلي مثل
الأمرين فصار شيء من   يترجح عنده  لم  وإذا  يستمى وهم،  الثاني  لن ،  ظ يستمى؟  ماذا 
يان، لنه لا يجوز له أن يصلي متساو لنه يجب عليه أن يصلي واحتمال أ عنده احتمال أ
اا، تمام، طيب، وإذا جزم بالحكم فهذا اعتقاد، إذا جزم بالحكم ولم يكن  هذا يستمى شك
ليصلي فهذا لنه يجب عليه أن  عم بأ عنده طرف آخرم، ما فيه عنده احتمال ثافٍ ن، هو جاز
اا: مثل لك  قال  اا،  خبر لك  وقال  رجل  جاءك  آخرم:  مثال  نعطليك  طيب،  اعتقاد، 
الذي انبنى عندك من  خبر، هذا اللكهرباء في بيتك مقطلوعة، تمام، الآن هذا الحكم 
لن للا فيه معه احتمال الخطلأ؟ فيه احتمال، إذن فيه احتمال أ الشخص حكم جازم وإ
عندك؟ أغلب  أيهما  صح؟  طرفان،  عندنا  فصار  صح؟  البيت،  في  موجودة  اللكهرباء 
ليستمى الراجح ويستمى لنها مقطلوعة  لنها مقطلوعة، هذا الحكم الذي هو أ لن  أ غلب على الظ
لن ، طيب، الثاني احتمال أنها ليست ليستمى الظ لن ، تمام، هو هذا الراجح هو الذي  الظ



عندك تستاوا  إذا  الوهم،  المرجوح؟  هذا  يستمى  ماذا  مرجوح،  اللكهرباء؟  مقطلوعة 
اا، شك ليستمى  هذا  تمام،  المعلومة،  في  الآن  شككت  أنت  الشك،  هو  هذا  الطلرفان 

طيب، فإذا جزمت: اعتقاد، انتهينا من  هذا، طيب، هذه تقسيمات الإدراك. 

العلم، إذن خلصنا بهذه يف  اا"، هذا تعر عم لا يقبل تغير عم جاز قال المؤلف: "فالعلم حك
لد؟ ليح لد أم لا  ليح لد في الأصح"، اختلف أهل العلم في العلم، هل  ليح النتيجة، "فهو نظري 
من  المكون  الحقيقي  يف  التعر بالتعريف،  وقصدهم  لرف؟  ليع لا  أم  لرف  ليع هل  يعني 
لنها مهمة، يتحدث الأصوليون حول اا لأ الجنس والفصل، هنا نتطلرق لهذه المسألة قليل

يف عند أهل الأصول له ثلاثة طرق:  يفات، التعر اا في التعر هذا الموضوع كثير

يف بالحقيقة.  يقة الأول: تعر · الطلر

يف بالرسم.  يقة الثانية: تعر · الطلر

يف باللفظ.  يقة الثالثة: تعر · الطلر

الحقيقي يف  التعر الأشياء،  يف  تعر يقة  طر في  المناطقة  يستتعملها  أقسام  ثلاثة  هذه 
لدال لد الحقيقي: هو القول ال لدال على ماهية الشيء، الح يفه: هو القول ال يقولون في تعر
ليجاب به عن  على ماهية الشيء، ما المقصود بالماهية؟ الحقيقة، وهي الذي يصلح أن 
اا: الإنستان ما هو؟ فهنا السؤال عن  الحقيقة، فأنت عص مثل سؤال ما هو، فيقول لك شخ
تأتي بقول تدله عن  حقيقة الشيء الذي هو يستأل عنه، فتقول: الإنستان حيوان ناطق،
الآن الذاتيات،  إذا ذكرت  اا،  لد حقيقي الح ليستمى  متى  اا،  اا حقيقي لد ليستمى ح لد  الح هذا 

نأتي إلى مسألة ثانية، الصفات ثلاثة أقسام: 



o .صفة ذاتية 

o .وصفة لازمة 

o .وصفة عرضية 

الذاتية، الصفات  تتركب من   الحقيقة  الماهية،  اصطللاحاتههم،  في  المناطقة،  عند  هذا 
ليتصور فهم معناه دون فهمه، اا لا  والذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخول
لل وصفٍ ف يدخل في حقيقة الشيء، الإنستان حيوان ناطق، ماذا يعني هذا الكلام؟ ك
ليمكن  فهم معنى الإنستان دون فهم معنى الحياة؟ لايمكن ، هل يمكن  فهم معنى هل 
وصفة الحياة  فصفة  إذن  يمكن   لم  فإذا  يمكن ،  لا  النطلق؟  معنى  فهم  دون  الإنستان 
النطلق صفات ذاتية للإنستان، وضحت الصورة، هذا معنى الصفة الذاتية، صفة تتكون
هذه معنى  تفهم  أن  للا  إ الشيء  تفهم  أن  يمكن   لا  لنك  أ بحيث  الشيء  حقيقة  منها 

الصفة، هكذا، هذه تستمى صفة ذاتية. 

لرف، طيب.  ر لمع يف بالحقيقة تحتاج أن تأتي بصفات ذاتية لل التعر

اا، ليفارق الذات أبد الوصف اللازم الآن، الوصف اللازم هو ما لا يفارق الذات، لا 
اا معها لاصق بها، للكن  فهم الحقيقة غير موقوف عليه، هذا الفرق بينه وبين هو دائم
للا اا وصف ملازم، لا ينفك، للكن  الذاتي لا يمكن  فهم الحقيقة إ الذاتي، الذاتي أيض
فهو غير موقوف الحقيقة من  غير فهمه،  ليمكن  فهم  اللازم  الوصف  لما هذا  أ بفهمه، 
شيء هذا  الإنستان  لل  بّظ الآن  مشمس،  وقت  في  الإنستان  لل  بّظ ذلك:  مثال  عليه، 



لل الظ لم تتصور  لو  للكن   تمام،  له وإلا ليس ملازم؟ ملازم، لا ينقطلع عنه،  ملازم 
الوصف فهذا  مميكن ،  مميكن ؟  غير  وإلا  الإنستان  حقيقة  تفهم  أن  يمكن   هل  اا،  أصل

اا، وصف لازم غير ذاتي.  اا لازم ليستمى وصف

يعرض وصف  اا،  لازم ليس  ويزهول،  ميعرض  الذي  فهذا  العارض  الوصف  لما  وأ
لحمرة وصف لحمرة، هذه ال لحمرة الخجل، عندما يخجل الإنستان ترى على وجهه  ويزهول، ك
معرضي، وصف  ليستمى  فهذا  ذاتي،  وصف  هو  ولا  اا  لازم اا  وصف ليس  لنه  للك له 

للها صفات عرضية.  اللكهولة، الشيخوخة، الطلفولة، ك

ثم الصفات الذاتية تنقسم إلى جنس وفصل: 

لما قلنا الإنستان الجنس: هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة، الآن ل
تمام، ذاتي،  وصف  ذاتي؟  غير  للا  وإ ذاتي  وصف  هذا  الحيوان  الناطق،  الحيوان  هو 
الحيوان كلمة  كثر،  أفراد،  عدة  فيه  يشترك  يشترك؟  ما  للا  وإ أفراد  عدة  فيه  يشترك 
يشترك فيه الإنستان ويشترك فيه الطلير ويشترك فيه الحيوان وغيره، طيب، فهو مشترك
الاختلاف يكون  أن  ليشترط  لد،  ب لا  هذا  بالحقيقة،  مختلفين  فصاعدا  شيئين  بين 
في اختلاف  ليوجد  ف آدمي،  وغير  آدمي  إلى  ينقسم  الحيوان  اا:  مثل مختلفة،  حقيقتهما 
الحيوان الآن أنواع، كلمة  الجنس تحته  الجنس،  في  تشترك  التي  الحقيقة بين الأشياء 
اا، يشترك فيها عدة أنواع، فالطلير حيوان، والآدمي حيوان، وذوات الأربع حيوان أيض
ليطللق  عليها حيوان، فكلمة حيوان جنس لهذه الأنواع، طيب، مميكن  النوع هذا للها  وك
للحيوان بالنسبة  الإنستان  لما هو أدنى منه،  بالنسبة  مميكن   نعم  نفسه جنس؟  يكون هو 
لزيد وعمرو وبكرت  وخالد هو جنس لهم، للكن  بالنسبة  الحيوان،  ماذا؟ نوع من  أنواع 
نوع اا  وأيض البشر،  من   الذكور  لنوع  جنس  فالإنستان  الإنستان،  أفراد  من   فرد  زيد 



الوقت نفس  في  يكون  ومميكن   اا  جنس يكون  أن  الممكن   فالشيء  البشر،  من   للإناث 
هو ما  إلى  نظرت  وإذا  نوع،  هو  قلت  منه  لم  أع هو  ما  إلى  نظرت  فإذا  اا،  نوع اا  أيض
لص منه قلت هو جنس، هذا معنى الجنس، الفصل: ما يفصل الشيء عن  غيره أخ
جنس، حيوان  كلمة  حيوان:  الإنستان  الإنستان،  يف  تعر في  الناطق  ليز به ككلمة  ليم و
يف والتعر غيره،  وبين  الإنستان  بين  وميز بت  فصلت  فصل،  هذه  ناطق  كلمة  ناطق: 
نس وفصل، ذاتيات: صفات ذاتية، جنس وفصل بالحقيقة هذه صورته، أن تأتي بج

يقة تكون عرفت بالحقيقة، تمام.  لرف بهذه الطلر بّ لتع

لرف، ر لمع يف بالرسم فهو أن تذكر خاصة، ماذا تعني خاصة؟ صفة يختص بها ال لما التعر أ
صفة هذه  فضاحك  حيوان ضاحك،  الإنستان  اا:  مثل تقول  الخاصة، كأن  معنى  هذا 
لنها ليست لرفت بذكر صفة يختص بها وللك مع لتسمى خاصة، فإذا  يختص بها الإنستان، ف

يف بالرسم، لا بالذات، لا بالحقيقة.  ذاتية فهنا يكون التعريف رسميي، تعر

اا اا مرادف يف باللفظ، وهذا سهل، هذا أن تذكر لفظ يفات، التعر النوع الثالث من  التعر
اا: ما الغدنفر؟ فتقول له: الأسد، فقط خلاص، لرف، كأن يقول لك شخص مثل ر لمع لل
اا أشهر اا باللفظ، شرطه أن تذكر مرادف يف ليستمى تعر يفه، هذا  تذكر مرادف لما تريد تعر
اا عند السائل يف لا بد أن يكون بمرادف أشهر، يكون معلوم منه ليس أخفىى، التعر

اا، أي نعم.  يف حتى يكون تعر

اا فهو نظري دود عند المناطقة، هنا قال: "فالعلم حكم جازم لا يقبل تغير هذه أنواع الح
ولا نظر  إلى  يحتاج  لا  أي  ضروري  عر  أم العلم  يف  تعر قال  بعضهم  الأصح"،  في  لد  يح
يف، المؤلف قال: اء على ذلك فلا يحتاج إلى تعر عر يعرفه كل أحد، وبنا استدلال، أم
اا بل هو نظري، يعني يحتاج إلى نظر وإلى استدلال حتى نصل ي لا، هو ليس ضرور



إذا كان تعريف،  إلى  يحتاج  اا  ي نظر كان  إذا  ذلك  على  اء  وبنا له،  دقيق  يف  تعر إلى 
تعريف، وبعضهم قال: إلى  يحتاج  اا فلا  ي ضرور إلى تعريف، وإذا كان  اا يحتاج  ي نظر
لد من  هذا الباب (من  باب مح لي بالحقيقة، فنفوا أن  اا  لد يعسر (يصعب) أن نضع له ح
اا فهو نظري اا فقال: "حكم جازم لا يقبل تغير لد العسر والصعوبة)، المؤلف وضع له ح

يحد في الأصح"، إشارة إلى الخلاف الذي ذكرناه. 

للا بكثرة المتعلقات"، هذه المسألة الآن، للله: "قال المحققون ولا يتفاوت إ قال رحمه ال
لا أم  علم،  من   أقوى  علم  أو  علم،  من   لل  أج اا  علم يكون  يتفاوت؟  هل  اليقيني  العلم 
والذين لايتفاوت،  قالوا:  الآخرم  والبعض  يتفاوت،  قال:  العلم  أهل  بعض  يتفاوت؟ 
لنه يتفاوت وهم الأكثر، قالوا: إنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف قالوا: إ
الاثنين وبين ما علمناه من  جهة التواتر، قوة العلم في النفس بعضها أقوى عندهم من 
بعض، قالوا: إنا نجد في أنفسنا الفرق بن كون الواحد نصف الاثنين، هذه المعلومة
لن أ قالوا: مع  التواتر،  لعلم من  جهة  ما  قوة  في ذهنك وفي إدراكك أعظم من   قوتهها 
اا المؤلف لله يقيني، للكن  أثبتوا التفاوت بذلك، وغير المؤلف وأيض هذا وهذا يقيني، ك
المعلومات، بكثرة  أي  المتعلقات،  بكثرة  إلا  يتفاوت  لا  العلم  بأن  يقولون  للله  ال رحمه 
لما نفس العلم لا يتفاوت، هكذا يقول المؤلف رحمه للما كثر المعلوم كثر العلم فقط أ فك
يزهيد الإيمان  هل  لنه  أ المسألة  هذه  على  بعضهم  بنى  سهل،  هذا  في  والأمر  للله،  ال
لن الإيمان من  العلوم، عندهم (أي الأشاعرة) والأشاعرة من  وينقص؟، بناء على أ
على فبناء  الإيمان،  من   ليست  الأعمال  عندهم  والمرجئة  معروفون،  اا،  طبع المرجئة 
ذلك عندهم الإيمان من  قبيل العلوم (المعلومات) لا من  قبيل الأعمال، طيب، إذا
لن العلم يتفاوت أو لا يتفاوت؟ فالمسألة هنا بالعلم وقلنا بأ كان من  المعلومات يتعلق  
يتفاوت العلم  قالوا  فإذا  الحيثية،  هذه  من   عندهم  ونقصانه  الإيمان  يادة  بزه تتعلق  
يزهيد الإيمان لا  يقولون  يتفاوت  العلم لا  قالوا  الإيمان، وإذا  يادة ونقصان  بزه فيقولون 



ماعة هو على كل الحالات يزهيد لما عند أهل السنة والج يفهم، أ اء على تعر ولا ينقص بنا
الأعمال إذن  وعمل،  وقول  اعتقاد  والجماعة:  السنة  أهل  عند  الإيمان  لأن  وينقص، 
اا، فالإيمان من  هذه الحيثية يادة ونقصان داخلة في مسمى الإيمان وتؤثر في الإيمان ز
اا يزهيد لن العلم نفسه أيض اا من  أقوال أهل العلم أ عندهم يزهيد وينقص، والصحيح أيض
وينقص كذلك يتفاوت، أي نعم، وهذا الذي أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

للله يرجححه أن العلم يتفاوت.  ال

يف انتهى المؤلف من  تعر لما  انتفاء العلم بالمقصود في الأصح"،  قال المؤلف: "والجهل 
لرف الجهل ويتكلم عما يتعلق  به.  بّ ليع اا له ناسب أن  العلم وما يتعلق  به وكان الجهل ضد

فقال: "والجهل انتفاء العلم"، أي عدم وجود العلم، عدم العلم، "بالمقصود": أي بما من 
اللغة: في  كذلك  وهو  الجهل،  هو  العلم  عدم  أو  العلم  فانتفاء  للعلم،  ليقصد  أن  شأنه 
وجهل بستيط  جهل  قسمان:  والجهل  العلم،  ضد  هو  يقولون:  الجهل  لسرون  ليف عندما 

مركب. 

بالمقصود"، فعدم العلم  انتفاء  "والجهل  بقوله:  المؤلف  لرفه  الذي ع البسيط: هو  الجهل 
العلم جهل بستيط، طيب. 

يقول كما  أو  الواقع،  في  حقيقته  خلاف  على  الشيء  إدراك  وهو  المركب:  الجهل 
الأصوليون: إدراك الشيء على خلاف هيئته في الواقع، هذا الجهل المركب، البسيط
اا لسمي مركب لما المركب ف لنه يتركب من  جزء واحد، عدم العلم فقط، أ اا لأ ليستمى بستيطل
فهنا الفاسد،  اعتقاد غير مطلابق وهو  الفاسد،  العلم والاعتقاد  جزئين، عدم  لنه من   لأ
اا، عدم مركب اا  سميي جهل لذلك  على جهل،  فهو جهل  بعدمه  العلم  وعدم  العمل  عدم 



العلم وعدم العلم بعدم العلم، هو جهل على جهل. 

لد السهو والنسيان والغفلة قال المؤلف: "والسهو الغفلة عن  المعلوم"، بعض أهل العلم ع
من  الجهل البسيط، لذلك يذكره بعض أهل العلم بعد الجهل مباشرة، السهو والنسيان
الأنواع هذه  بين  فارق  والبعض  هذه،  بين  فارق  هذا،  في  نازع  والبعض  والغفلة، 
واحد، بمعنى  للها  الثلاثة ك جعل  والبعض  والغفلة،  والسهو  النسيان  هي  التي  الثلاثة 
لنه جعل السهو والغفلة بمعنى واحد، فقال: "والسهو: الغفلة والظاهر من  صنيع المؤلف أ
عن  المعلوم"، فالسهو والغفلة عنده بمعنى واحد، وفارق بينه وبين النسيان في الشرح،
اا للبرماوي، قال البرماوي: "إن قصر في شرحه لهذا المتن فارق بينهما، فارق بينهما تبع
للها تحصل لن السهو والنسيان والغفلة ك للا فنسيان"، معروف أ اا وإ لسميي سهو زمن  الزوال 
بعد وجود العلم، العلم يوجد ثم بعد ذلك يذهب، ذهابه بعد وجوده منه ما هو غفلة،
بمعنى النسيان،  بمعنى  هذا  لل  ك جعل  البعض  سهو،  هو  ما  ومنه  نستيان  هو  ما  ومنه 
في أقوال  وهكذا  والغفلة،  السهو  بين  وجمع  والنسيان  السهو  بين  لرق  ف والبعض  واحد 
ليحكم لها بحكم للله: "وهذه الثلاثة من  حيث الحكم  هذا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال
في المهمة  هي  الفقرة  هذه  الموضوع،  في  يهمنا  الذي  هذا  اا"،  بستيطل اا  جهل الجاهل 
اا، فالنسيان والسهو والغفلة اا بستيطل ليحكم لها بحكم الجاهل جهل القضية، من  حيث الحكم 
للها تأخذ حكم الجاهل، الناسي والساهي والغافل له حكم الجاهل، وقال: "السهو إن ك
كان عن  الشيء بعد علمه فهو نستيان"، إن كان عن  الشيء بعد علمه فهو نستيان، وهذا
الذي يريده العلماء عندما يذكرون السهو في هذا الموضع، يريدون الغفلة عن  الشيء بعد
لرق بينهما، ما العلم به، فهنا الشيخ جعل السهو والنسيان بمعنى واحد بينما، المؤلف ف
يق عند المؤلف؟ هو الزمن ، الفترة التي تحصل فيها السهو والنسيان، إذا كان هو التفر
ليستمى قليل  مباشرة هكذا  اا  قريب كان  وإذا  نستيان،  عنده  لسميي  بعيد  التذكر  زمن  عدم 

اا.  عنده سهو



لسهو عن  ال كان  إذا  النسيان"،  بمعنى  فليس  الترك  بمعنى  الشيء  كان عن   "وإن  قال: 
الشيء بمعنى تركه، هذا ليس بمعنى النسيان، هذا واضح، قال: "وأما الغفلة إن كانت
المبالاة وعدم  الإعراض  تغافل،  هذا  النسيان"،  من   فليست  مبالاة  وعدم  اا  إعراض
النسيان"، "فقد": بمعنى  بعدما علمه فقد تكون  الشيء  الغفلة عن   تغافل، "وإن كانت 
للله، "فقد تكون بمعنى النسيان"، فهو غير جازم في هذا الأمر، هكذا قال الشيخ رحمه ال
قد تكون النسيان والسهو والغفلة بمعنى واحد، وقد لا تكون، هذا خلاصة قوله، قال:
للله بينهما في القرآن لرق ال اا بل هو تغطلية بعد علم، ولهذا ف "وعلى كفٍ لل النسيان ليس جهل
لسنة، فالجهل عدم العلم بالشيء، والنسيان الذهول عنه بعد علمه"، قاله رحمه وكذا في ال

للله في شرحه على مختصر التحرير وهذا صوتي.  ال

للله.  نكتفىي بهذا القدر إن شاء ال

بب الأصول يغ الدرس العاشر من دروس ل  تفر



لب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى للله ر الحمد ل
لما بعد:  آله وأصحابه أجمعين أ

في الحرج  عدم  وهو  الجواز  بقي  لنستخ  إذا  الوجوب  لن  "وأ للله:  ال رحمه  المؤلف  فيقول 
الأصح". 

لن الوجوب اء على أ لنستخ بقي الجواز"، هذا بنا لن الوجوب إذا  يقول المؤلف: "والأصح أ
لسر ف المؤلف  لن  لأ يادة  وز الحرج  عدم  الوجوب  ليقال:  ذلك  على  بناء  يادة،  وز عز  جوا
الإلزام، يادة على ذلك  الفعل وز الحرج في  الحرج فصار الوجوب عدم  الجواز بعدم 
لنستخ الإلزام بقي عدم الحرج فالوجوب هو عدم الحرج في الفعل وزيادة الإلزام، فإذا 
لرفع الوجوب في لنستخ بقي الجواز، إذا  لن الوجوب إذا  في الفعل، هذا معنى كلامه: أ
اء على مز بعدم الحرج، هذا بنا اء على تفسير المؤلف: الجوا مسألفٍ ة ما بقي حكم الجواز، بنا
بّج: لما إذا قلنا بأن المقصود بعدم الحر بّز بعدم الحرج عن  الفعل فقط، وأ الجوا تفسير: 
ليقال: بّج عن  الفعل والترك، وهو المباح، فليس هو في ضمين  الوجوب، حتى  عدم الحر

لنستخ الوجوب بقي الجواز.  إذا 
يرجع هل  الوجوب  لنستخ  إذا  الوجوب،  نستخ  في  اختلفوا  العلم  أهل  لن  أ والخلاصة 
الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب أم يبقى الاستحباب أم تبقى الإباحة، هذا محل

لذكر.  الخلاف في المسألة عندهم والتفصيل على ما 
فعلها، فإن  عندنا  اا  مبهم يوجبه  الأشياء  بأحد  الأمر  "مسألة:  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 

اا فأعلاها وإن تركها عوقب بأدناها".  فالمختار: إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو مع
وواجب معين،  قسمين: واجب  إلى  ينقسم  الواجب  لير،  ر لمخ ال الواجب  في  المسألة  هذه 

لير.  ر لمخج
·الواجب المعين: ما طلبه الشارع بعينه وليس فيه تخيير، كالصلوات المفروضة والصوم
والزكاة، هذا ليس فيه تخيير، عين الصلاة مطللوبة، وعين الزكاة مطللوبة، وعين الصيام



اا.  اا معين مطللوبة، وهكذا، فليس في هذه المسألة تخيير، هذه يستمى واجب
اليمين محصورة، ككفارة  أشياء  بين  اا  بّلير لمخج الشارع  طلبة  ما  فهو  لير:  ر لمخ ال الواجب  ·وأما 
الرقبة، بّكسوة وعتق  الإطعام والل ثلاثة:  بين أشياء  فيها  لير  ر اليمين خ الآن كفارة  اا،  مثل
ليس هاهنا  المطللوب  الفعل  لن  أ أي  لير،  ر لمخ ال بالواجب  يستمى  الذي  هو  الواجب  هذا 
بّلفر لمك لنه لم يلزم ال للله كفارة اليمين وللك لير بين أشياء محصورة، فأوجب ال ر لمخج اا وللكن   معين

ليره بين:  ر بأمر واحفٍ د، بل خ
o .إطعام عشرة مساكين
o .أو كسوتههم
o .أو تحرير رقبة

لير أو الواجب المبهم، تستميتان لشيء واحد.  ر لمخ ليستمى بالواجب ال وهذا الذي 
لما المعتز بلة  يثرها  لم  لو  المسألة  وهذه  المعتز بلة،  أثارها  الموضوع  بهذا  تتعلق   مسألة  وهنا 
في الخطلاب  العلم، وهي  في هذا  توضع  اا  أصل ما كانت مسألة  ولا  إشكال  فيها  كان 
لير بينهم؟ الآن عندنا ر لمخ لنه متعلق  بكل الأفراد ال لير: متعلق  بواحد مبهم أم أ ر لمخ الواجب ال
مت بالإتيان بواحد كأمر مت بكفارة اليمين  كأمر لثلنا له بكفارة اليمين، عندما  لير، م ر لمخج واجب 
من  ثلاث: الإطعام واللكسوة وعتق الرقبة، هل هذا الأمر الآن متعلق  بهذه الثلاثة
لنه غير معين، هنا السلف قالوا: هو متعلق  الثلاثة وللك لنه متعلق  بواحفٍ د من  هذه  أ أم 
للا عح لا إشكال فيه إ لنه غير معين (مبهم)، وهذا الأمر واض بواحد من  هذه الثلاثة وللك
بالخصال متعلق   بالثلاثة،  متعلق   هو  قالوا  عليه  اء  وبنا اا،  إشكال استشكلوا  المعتز بلة  لن  أ
المعتز بلة بين  واحدة  النهاية  في  النتيجة  الثلاثة،  بهذه  متعلق   عندهم  الواجب  الثلاثة، 
أن الشخص  على  يجب  الذي  واحد،  الواجب  يقولون:  النهاية  في  لنهم هم  لأ وغيرهم 
لنهم يقولون بالإنابة، يقولون فعل الواحد ينوب عن  البقية مع أنهم يفعله هو واحد، لأ
واحد الواجب  يقولون  واجبة،  الثلاثة  يقولون  لا  السلف  لما  أ واجبة،  الثلاثة  يقولون 
لنه غير معين، تمام، فالواجب عند السلف هو التكفير عن  اليمين بفعفٍ ل واحفٍ د منها وللك



الوجوب فقالوا:  المعتز بلة  لما  وأ أجزئه،  الحانث  فأي واحد فعله  اا،  ليس معين بعينه،  لا 
لن اثنتين من  خصال لنه لو قلنا بأ متعلق  بالثلاثة، فتكون الثلاثة واجبة، لماذا؟ قالوا: لأ
قلنا إذا  الوجوب،  هذا  نافى  والترك  الفعل  بين  فيهما  لير  مخج الشخص  اا،  مثل اللكفارة 
لن أ فبما  الوجوب،  ينافي  التخيير  فقالوا:  الوجوب،  نافى  والترك  الفعل  بين  بالتخيير 
لن بأ ليقال  أن  لح  يص ولا  اا  واجب ميع  الج يكون  أن  لد  ب لا  فإذن  الوجوب  لينافي  التخيير 
لد عليهم أهل العلم فماذا قالوا؟ قالوا: محل الوجوب يختلف عد من  ثلاثة، فر الواجب واح
نقول أن  هنا  لقلنا يصح  اا  والترك مطللق الفعل  بين  التخيير  لو كان  التخيير،  محل  عن  
اا، اا بل مقيد للله ينافي هذا الوجوب، للكن  التخيير بين الفعل والترك هنا ليس مطللق وال
لينافي الوجوب، الذي عد من  الثلاث، فهذا التخيير لا  ليفعل واح هنا تخيير بشرط أن 
لينافي الوجوب هو التخيير المطللق ، وعندنا ههنا لا يوجد تخيير مطللق  ويجب عليه أن
إذن الإشكال  انتهى  الوجوب،  به  يتعلق   الذي  هو  وهذا  الثلاثة،  من   واحد  يفعل 
الناحية من   وغيره،  اللكفارة  خصال  مثاله  وموجود،  واقع  الوقوع  ناحية  من   وهذا 
اا، الموضوع أصل ية جائزه ما فيه أي بأس، فلماذا إذن الإشكال؟ لا إشكال في  اللغو
اا عندنا"، هذه المسألة التي طرحها المؤلف هنا فقال: "الأمر بأحد الأشياء يوجبه مبهم
كأمرنا بواحدة من  الثلاث اا،  اا للمعتز بلة، الأمر بأحد الأشياء كخصال اللكفارة مثل خلاف
اا وللكن  هذا الواحد ليس يوجبه مبهما، يعني يصير هذا الواحد من  هذه الثلاثة واجب
فأعلاه اا  مع أو  أوله  فالواجب  فالمختار إن فعلها مرتبة  فعلها  "فإن  اا بل هو مبهم،  معين
الخصال بفعل  اا  مثل يمينه  عن   الشخص  لفر  ك فإن  أدناها"،  بترك  عوقب  تركها  وإن 
ليعتق الثلاثة، يقول المؤلف: إن فعلها مرتبة، يعني إذا فعل واحدة تلو الأخرمى، كأن 
الثالثة، ثم  الثانية  ثم  الأولى  مرتبة،  الثلاث  فعلها  يكسو،  ثم  اا  مسكين ليطلعم  ثم  رقبة 

بغض النظر عن  التقديم والتأخير. 
اا، يعني مب الواجب هو الذي فعله أول ليثااب عليه ثوا قال: فيكون الواجب منها الذي 
شيء أول  رقبة  أعتق  إذا  يعني  فعله،  فعل  بأول  بماذا؟  حصل  للأمر  امتثاله  يكون 



يكون الواجب قد سقط هنا ويثااب على الامتثال بالأمر بهذا الفعل، لماذا قال هذا؟
ليثااب عليه بامتثاله للأمر، ويستقط عنه الواجب بفعله، ثم بعد ذلك الثاني قال: الأول 
قلنا إذا  هذا  للأمر،  اا  امتثال وليس  للفعل  استحباب  ثواب  عليه  ليثااب  والثالث 
لنه الذي أسقط الفرض، الذي باستحباب هذا الفعل، لماذا قال المؤلف هذا؟ قاله لأ
لم يصادف بعده  والذي  الثالث،  الثاني ولا  الأول لا  الفعل  الفرض ما هو؟  أسقط 
ليثااب عليه لمة، خلاص الوجوب قد سقط، انتهى، فالثاني والثالث لا  الذ اا في  ب وجو

يضة عنه.  مب الأول الذي هو ثواب إسقاط الفر ثوا
اة كأن اة واحد اا فأعلاها"، أي إن فعلها مع بعضها في وقت واحد دفع ثم قال: "أو مع
باللكسوة، الثاني  لوكل  ر ي و رقبة،  بعتق  اا  لوكل واحد ر ي أن يكفروا عنه،  ثلاثة  اا  مثل لوكل  ي
لوكل الثالث بالإطعام، والثلاثة يفعلون الفعل في نفس الوقت، قال: "فيثاب ثواب ر ي و
المثال في  يعني  اا،  ثواب أعلاها  على  الواجب  ثواب  ليثااب  اا"،  ثواب أعلاها  على  الواجب 
الذي هو  لنه  أ الرقبة  عتق  على  ليثاب  ف الرقبة،  عتق  هو؟  ما  اا  ثواب أعلاها  عندنا  الذي 
ما هذا  وتعالى،  تبارك  للله  ال بكرت م  يليق  الذي  لنه  لأ هذا؟  قال  لماذا  الواجب،  أسقط 

ذكروه. 
لما إذا تركها، الثلاث، ولم يكفر عوقب بأدناها إن قال: "وإن تركها عوقب بأدناها"، أ
إن الأمور  هذه  مثل  في  معروف  المشيئة،  تحت  العقاب  لن  لأ العقاب،  عليه  حصل 
للله، اا، هذا ما ذكره المؤلف رحمه ال ليعاقب بأدناها، أي بأقلها إثم حصل عليه العقاب ف
تركه على  عوقب  إن  ليعاقب  و للأمر  امتثاله  على  ليثااب  أنه  الأدلة  عليه  تدل  والذي 
مشقة أعظم  هو  ما  اللكفارة  خصال  من   اختار  إن  لنه  أ شك  ولا  بالأمر  الامتثال 

فالأجرم على قدر المشقة. 
في قيل  ما  أي  لير"،  ر لمخ كال عندنا  مبهم  واحد  تحريم  "ويجوز  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال  ثم 
لير، فيجوز تحريم واحد من  عدة أشياء محصور، كأن ر لمخ لير يقال في المحرم ال ر لمخ الواجب ال
لرم ميح لير في ماذا؟ فيما  لمخج اا: لا تأكل اللحم أو السمك، فهنا أنت  يقول لك شخص مثل



ليقال هنا في التحريم، للكن  قال م أو السمك، فما قيل في الواجب  لما اللح عليك فعله، إ
لير لم يرد لا في الشرع ولا في اللغة.  ر لمخ بعض أهل العلم مسألة التحريم ال

اا حصوله من  غير نظر للله: "مسألة: فرض اللكفاية مهم يقصد جزم ال قال المؤلف رحمه 
يف لفرض اللكفاية، الواجب ينقسم إلى قسمين: بالذات لفاعله"،هذا من  المؤلف تعر

ينقسم إلى فرض عين، وفرض كفاية. 
مس والصيام وما شابه، لل مكلف فعله، كالصوات الخ ميلزم ك ·فرض العين: هو الذي 

ب عليه أن يفعل هذا الفعل، هذا يستمى فرض عين.  لل مكلف من  المكلفين يج ك
الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن  الباقين، مثل: صلاة اللكفاية: هو  ·وفرض 

الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها بعض الناس سقط عن  البقية. 
اا ليقصد شرع يفه: "مهم"، أي أمر مهم  في تعر المؤلف قال  نرجع إلى كلام  الآن  هنا 
حصوله بشكل جازم، فالمقصود حصول الفعل بغض النظر عن  الفاعل، المهم عندنا
اا، هذا الفرض اللكفائي، كصلاة ماذا؟ أن يحصل الفعل، من  يفعل الفعل ليس مهم
والتعليم، للإفتاء  الشرعي  العلم  طلب  المنكرت ،  عن   والنهي  بالمعروف  والأمر  بّجنازة  ال

ية لا يستتغني المسلمون عنها.  وكذلك تصنيع الأسلحة وما شابه من  أمور دنيو
لن لنه دون فرض العين"،يعني بهذا "الأصح" في المسألة خلاف أ قال المؤلف: "والأصح أ
فرض اللكفاية أقل من  فرض العين، وفرض العين أفضل من  فرض اللكفاية، لماذا
لل مكلف، من  شدة اعتناء قال هذا؟ لشدة اعتناء الشارع به، بقصد حصوله من  ك
لنه أفضل من  لل مكلف بفعله، فلشدة اعتناء الشارع به دلت على أ لنه ألزم ك الشارع أ
فرض من   أفضل  اللكفاية  فرض  فقال:  عكس  العلم  أهل  وبعض  اللكفاية،  فرض 

ليستقط الإثم عن  الجميع.  لن فاعله  العين، قالوا: لأ
فرض لن  أ أي  البعض"،  بفعل  ويستقط  لل  الك على  لنه  "وأ للله:  ال رحمه  المؤلف  قال  ثم 
لل الأمة وإذا قام به البعض سقط الإثم عن  الباقين، لماذا قال اللكفاية واجب على ك
لن الخطلاب الذي أوجب الشارع به الفرض اللكفائي هو واجب على جميع الأمة؟ لأ



للله"، اا للجميع كما في قوله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بال اا، يكون موجه اا عام يأتي خطلاب
من  وطائفة  فئة  به  قامت  إذا  المسلمين،  جميع  على  اا  عيني اا  واجب ليس  اللكفار  وقتال 
لن عم للأمة، فلذلك قالوا بأ عب عا لن  الخطلاب خطلا المسلمين سقط الإثم عن  الباقين، للك
البعض سقط به  قام  وإذا  ميع  الج على  اا  واجب فيكون  اللكفاية،  بفرض  عب  مخاط لل  الك
لن الإثم يقع لترك، بما أ لن الإثم يقع على الجميع إذا  الإثم عن  الباقين، وكذلك يستتدلون بأ
اطبون به، وقال بعض أهل العلم فرض اللكفاية على لترك إذن فالجميع مخ على الجميع إذا 

لل وهو قول ضعيف.  البعض لا على الك
هذه وعمرة"،  اا  وحلج بّجنازة  وصلاة  اا  جهاد للا  إ بالشروع  يتعين  لا  لنه  "وأ المؤلف:  قال 
بالقيام بدأ  لن من   أ فيها  الكلام  الفقه، ومعنى  ليست من  مسائل أصول  فقهية  مسألة 
اا عليه كونه هو الذي اا عيني يصير فرض اا، و بفرض اللكفاية هل يصير الفرض عليه عيني
به أم يجوز له تركه بعد أن بدأ به، هذه هي مسألتنا، بعضهم قال: يتعين فرض بدأ 
اا عليك، والبعض قال: لا يتعين اا عيني اللكفاية بالشروع به، مجرد أن تبدأ به يصير واجب
أشياء في  للا  إ يتعين  لا  لنه  أ المؤلف:  بقول  قال  والبعض  يتركه،  أن  به  بدأ  لمن   ويجوز 
للا في صلاة إ لج والعمرة، والبعض قال: لا يتعين  الجنازة والح معينة كالجهاد وصلاة 
اا، وهي عنده اا مخصوص بّلجح في هذه القاعدة شيئ لير للله لم  بّجنازة خاصة، والنووي رحمه ال ال
لن الفروع ليطللق  فيها ترجيح، لاختلاف الترجيح في فروعها، أي أ من  القواعد التي لا 
على حسب يتعين،  لا  وبعضها  يتعين  بعضها  واحدة،  قاعدة  عليها  تنطلبق  للها  ك ليست 
ويدخلون واحدة  قاعدة  لها  يؤصلون  لا  الصفة  بهذه  الفروع  تكون  لما  فل المسألة، 
الفروع عن   ويتكلمون  القاعدة  عن   يستكتون  خلاص  لا،  تحتها،  للها  ك الجزئيات 
لعد لها قاعدة لتق يعطلون الأحكام للفروع مباشرة، يعني بعض المسائل عندما تريد أن  و
تجد بعض الجزئيات أو كثير من  الجزئيات لا تنطلبق عليها، ففىي هذه الحالة يستكتون
يعات، وأحيانا بعض القواعد عندما تريد عن  التقعيد ويرجعون إلى الكلام عن  التفر
للكن  إذا نظرت إلى الجزئيات أن ترجح فيها تجد الترجيح في القاعدة نفسها صعب، 



وجدت الترجيح في الجزئيات سهل والأدلة عليه تكون أوضح من  التقعيد. 
اللكفاية سنة  أي  بضده"،  اا  جزم بدال  بإ "وسنتها كفرضها  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال  ثم 
فمن  حيث اللكفاية،  في سنة  نقوله  اللكفاية  فرض  في  قلناه  الذي  اللكفاية،  كفرض 
اا، لا تصلح كلمة يف قال: سنة اللكفاية كفرض اللكفاية، للكن  أبدل كلمة جزم التعر
يفها على حسب يضة لا في السنة، فنقول في تعر اا مع السنة، الجزم يكون في الفر جزم
هذا لفاعله"،  بالذات  نظر  غير  من   جزم  بلا  حصوله  ليقصد  عم  "مه المؤلف:  يف  تعر
تعريف سنة اللكفاية، كابتداء السلام من  جهة جماعة، جماعة يمرون بشخص، ابتداء
ماعة حصل الاستحباب وكفىى السلام سنة مستحبة إذا قام به البعض من  هؤلاء الج
لما قال المؤلف في فرض اللكفاية: والأصح أنه دون فرض العين، ماذا يكون البقية، ول
لنه لنه قال: والأصح أ لنة العين، لأ لنة اللكفاية دون س لن س عندنا في السنة؟ نقول: الأصح أ
اللكفاية دون لن سنة  أ والأصح  ههنا:  فيكون  العين،  فرض  اللكفاية دون  فرض  أي 
لن  لل كفرض اللكفاية، للك لن سنة اللكفاية مطللوبة من  الك ليقال بأ سنة العين، وكذلك 
لنها لا الطللب هنا كطللب جازم وهنا طلب غير جازم، وكذلك نقول في سنة اللكفاية أ

تتعين بالشروع فيها. 
لأدائها"، وقت  اا  جواز المكتوبة  وقت  لن  أ الأصح  "مسألة:  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال  ثم 
لن أ نعلم  أن  يجب  المؤلف  كلام  في  ندخل  أن  قبل  آخرم،  موضوع  إلى  ننتقل  الآن 

اا ينقسم إلى قسمين من  جهة الوقت: واجب موسع وواجب مضيق.  الواجب أيض
كصوم فعله،  من   أكثر  اا  شرع له  المقدر  لته  وق يستع  لا  الذي  هو  ليق:  ر المض ·الواجب 
رمضان، هل عندك مجال في شهر رمضان أن تصوم رمضان ويبقى معك وقت؟ لو
هذا اا،  مضيق اا  وقت يستمى  هذا  فيه،  ما  تفعل  أن  ثانية؟  مرة  تصومه  أن  أردت  لنك  أ

الواجب وقته مضيق. 
كأوقات فعله،  من   أكثر  اا  شرع له  المقدر  وقته  يستع  الذي  هو  الموسع:  والواجب   ·
اا: من  الظهر إلى العصر، كم الصلوات المفروضة، خمسة، الآن وقت صلاة الظهر تقريب



الأوقات؟ ظهر بإمكانك أن تصلي في هذه  ثلاث ساعات، كم صلاة  اا  تقريب ساعة؟ 
الوقت يستمى تمام، فهذا  اا معها،  أيض الظهر وغيرها  فالوقت يستع لأداء صلاة  كثير، 

اا، وضحت الصورة، الفرق بين الوقت المضيق والوقت الموسع، طيب.  اا موسع وقت
المكتوبة إلى: وقت جواز، ووقت ضرورة، لسم كثير من  العلماء أوقات الصلوات  ليق

لحرممة.  ووقت 
اا لها عندهم:  فصلاة العصر مثل

·وقت جواز: يجوز أن تصلي فيه العصر وهو أول الوقت. 
·ووقت ضرورة: يصلي فيه المضطلر لتأخيرها. 

·ووقت حرممة: وهو آخرم وقت العصر قبل المغيب بقليل. 
إلى الآن  نأتي  والثانية،  الأولى  المقدمة  علمنا  إذا  الصلوات،  أوقات  لسمون  ليق هكذا 
لسمنا وقت الصلاة إلى تفسير كلام المؤلف، المؤلف يتحدث عن  وقت الجواز فقط، ق
ثلاثة أقسام: وقت جواز وقت ضرورة ووقت حرممة، المؤلف يتحدث عن  وقت الجواز
اا: الساعة الأولى من  العصر لنه في وقت العصر مثل اا فلنقل أ اا مثل اا وتمثيلي ي فقط، تقدير
وقت هو  الجواز  وقت  هو  الذي  المكتوبة  الصلاة  وقت  لن  أ الأصح  فيقول:  فقط، 
اء، أدا الصلاة  صلى  فقد  الشخص  صلى  الوقت  هذا  من   جزء  أي  ففىي  لأدائها، 
اا ثم تصلي غيرها في هذا الوقت فوقتها موسع، فواجبها فبإمكانك أن تصلي العصر مثل
وقت لن  أ "الأصح  قال:  معها،  غيرها  ويستع  يستعها  الجائزه  وقتها  لن  لأ موسع  واجب 
يضة المكتوبة، الوقت الجائزه الذي يجوز فيه أن تصلي لا اا"، وقت الفر المكتوبة جواز
الذي هو الساعة لل الوقت هذا  وقت الضرورة ولا وقت الحرمة، "وقت لأدائها"، ك
للا لله وقت لأداء صلاة العصر، فإذن وقتها موسع وإ اا ك الأولى من  صلاة العصر مثل
لنه بإمكانك أن تصلي العصر وأن تصلي غيرها معها في وقت مضيق؟ موسع، لماذا؟ لأ

الجواز هذا، أي نعم، هذا معنى كلامه. 
اا يجوز للعبد أن يؤدي العبادة في أولها وفي لنه يجب على المؤخرم العزم"، طبع ثم قال: "وأ



وسطلها وفي آخرمها، يعني في أول وقتها وفي وسط وقتها وفي آخرم وقتها، للكن  إذا أراد
اا عن  أول وقتها إلى وسطله أو آخرمه يقول المؤلف: لابد أن يعزم أن يؤخرم الصلاة مثل
اا، لا، يترك العزم أيض في قلبه على أدائها فيما بعد، لا يترك أداءها في أول الوقت و
لما أن يصليها في أول الوقت أو أن يترك صلاتهها في ب أن يأتي بواحد من  الاثنين إ يج
أول الوقت إلى وسطله أو آخرمه للكن  بشرط أن يعزم في قلبه أن يصليها فيما هو آت
العلماء، فيه  اختلف  للله  ال رحمه  المؤلف  أوجبه  الذي  الشرط  وهذا  لها،  وقت  من  
الأمر قالوا: لأن  يجب،  يلزم هذا ولا  المؤلف، والبعض قال: لا  بقول  فبعضهم قال 
بالفعل الشرع جاء  في  الأمر  غيره،  والأصل عدم وجوب  الفعل،  على وجوب  لل  د
فقط ولم يأت بقضية العزم هذه، ومن  قال بقول المؤلف قال: من  لم يفعل العبادة في
أمر بالضرورة، أي معرض  الأمر  فهو معرض عن   فعلها  على  يعزم  لم  أو  وقتها  أول 
لنه ليس في أ الشارع بالضرورة، والمعرض عنه عافٍ ص، والعاصي يستتحق العقاب، بما 
لنه للله تبارك وتعالى، فلذلك قالوا بأ باله أن يصلي ولا صلى، إذن فهو معرض عن  أمر ال
اا يستتحق العقاب إذا لم يعزم في نفسه على أداء الصلاة فيما هو آت من  ليعتبر عاصي

للله.  وقتها، وهذا القول وجيه وقوي ما ذهب إليه المؤلف رحمه ال
لرم الواجب الموسع، لن  فوته عصى"، من  أخ للله: "ومن  أخرم مع ظ ثم قال المؤلف رحمه ال
وقت إلى  تأخرمه  وأن  وقته  أول  في  الفعل  تترك  أن  لك  يجوز  الموسع  الواجب  الآن 
لن الوقت لنك أ لن الشارع قد أعطلاك المجال في التأخير، للكن  إذا غلب على ظ آخرم، بما أ
بّلل فأنت عافٍ ص، سواء لتص الوقت ولم  إذا لم تدرك ذاك  الموسع لن  تدركه فهنا ماذا؟ 
لحكم عليه بالقتل الصلاة أو غيرها، نحن  نذكر الصلاة للتمثيل فقط، مثال ذلك: رجل 
بّلين الوقت، وكان الوقت بعد دخول وقت صلاة الظهر بستاعة أو نصف ساعة، هنا لع و
لقه، فهنا صار لنه لن  يدرك الوقت الموسع في ح لن  هذا المحكوم عليه بالقتل أ غلب على ظ
بّلل فهو عافٍ ص، ولا يقول: أنا ليص اا عليه أن يصلي قبل أن يأتي موعد القتل، وإن لم  واجب
لنك اا، لا، نقول له هنا أنت يغلب على ظ تركت الصلاة إلى آخرم الوقت الجائزه لي شرع



لنك لن  تدرك ذلك الوقت، فتركك للفعل إلى ذاك الوقت تعمد منك إلى ترك هذا أ
لن  فوته عصى، أي من  أخرم الفعل مع الفعل، هذا معنى قول المؤلف ومن  أخرم مع ظ
اا لقه ليس موسع اا، فهذا الوقت في ح لنه سيفوته إن أخرم يكون عاصي لن  عنده أ غلبة الظ

إلى أن يأتي موعد القتل، بل هو مضيق في هذه الحالة. 
لنه إن بان لنه إن بان خلافه وفعله فأداء"، يقول المؤلف والأصح أ ثم قال المؤلف: "وأ
لنه لنه أ لنه من  فوت الفعل في وقت ما، كان يغلب على ظ خلاف ما كان يغلب على ظ
اا لينفذ فيه مثل سيموت بعد نصف ساعة أو ساعة من  دخول وقت الظهر فلم يمت ولم 
اء حكم القتل وبقي إلى ما بعد ذلك أدى الصلاة بعد ذلك، هل تعتبر صلاته هنا قضا
لنه فعلها في وقتها المحدد لها اء؟ المؤلف يقول: هي أداء، وهذا هو الصحيح لأ أو تعتبر أدا
لنه كان لنه آثم على تأخيرها إلى هذا الوقت، لماذا هو آثم؟ آثم لأ عء وللك اا، فهي أدا شرع

لنها ستفوته وتعمد تأخيرها.  لنه أ يغلب على ظ
لرم أخ من   لن  أ والأصح  يعني  يعص"،  لم  خلافه  لن   ظ مع  لرم  أخ من   لن  "وأ المؤلف:  قال 
لنه اا لأ لنه لن  يفوته وفاته فهذا لا يعتبر عاصي لنه أ الفرض إلى آخرم وقته الجائزه مع غلبة ظ
وقتها وكان أول  في  يصلها  ولم  الظهر  لرم وقت  أخر عص  شخ اا،  شرع فعله  له  يجوز  ما  فعل 
لنه قادر على صلاتهها في آخرم وقتها أو في وسطله ثم حصل ومات، هل لنه أ يغلب على ظ
التأخير هذا  الشرع  له  وأجاز  اا،  شرع جائزه  كان  هذا  تأخيره  لأن  لا،  اا؟  عاصي يعتبر 
للله خلاف ما غلب ال لدر  ق وللكن   تلك،  لنه سيقدر على صلاته  أ لنه  يغلب على ظ وكان 
المؤلف: وقال  فعله.  في  طائع  هو  بل  اا  عاصي يكون  لا  الة  الح هذه  ففىي  لنه،  ظ على 
لج"، أي بخلاف الواجب الذي ليس له وقت محدد، هذا "بخلاف ما وقته العمر كح
لسمنا الوقت إلى مضيق وموسع بناء لله في الذي له وقت محدد وق كلامنا الذي تقدم ك
اا بما هو زائد عن  اا لقدر العبادة أو محدد لما أن يكون محدد على تحديد الوقت، للكن  إ
اا والتفصيلات التي تقدمت في ذلك، الآن مسألة اا وموسع اا مضيق العبادة فيكون واجب
لج"، أخرمى، إذا جاءنا واجب ليس له وقت معين، قال: "بخلاف ما وقته العمر كح



لن من  أخرمه بعد أن أمكنه أي بخلاف الواجب الذي ليس له وقت محدد كالحج، فإ
للله: اا ومات ولم يفعله، يقول المؤلف رحمه ال لن  عدم فوته إلى وقفٍ ت معيفٍ ن مثل فعله مع ظ
على القدرة  عنده  وصارت  لج  الح يضة  فر أداء  من   تمكن   شخص  الأصح،  على  يعصي 
لج لنه قادر على الح لنه إذا جاءه السنة القادمة أو التي بعدها أ لنه أ ذلك وهو يغلب على ظ
اا على ذلك وأخرم إلى لنه كان قادر لج مع أ اا ومات ولم يفعله، لم يفعل هذه السنة الح أيض
اا على الأصح، يعني في المسألة نزهاع السنة التي بعدها ومات، يقول المؤلف: يموت عاصي
لج لن الأمر يقتضي الفور، وهذا الشخص الح لنه يعصي لماذا؟ لأ وخلاف، والصحيح أ
لج اا ووجد القدرة على الح قد علقه الشارع بماذا؟ بالاستطلاعة، فإذا كان العبد مستطليع
اا، فالشخص لا يدري متى يموت، فإذا بقي ولم يفعل ثم مات بعد ذلك يموت عاصي
لن لوسع كما ذكرنا لأ يضة ولن  يفعلها وهذا ليس من  الواجب الم يؤجل سيترك هذه الفر

لوسع له وقت معلوم وهذا ليس له وقت معلوم.  الواجب الم
دروس آخرم  للله  ال شاء  إن  القادم  الدرس  يكون  و للله،  ال شاء  إن  القدر  بهذا  نكتفىي 

للله تعالى.  المقدمات ونبدأ بالأدلة العامة بإذن ال

يغ المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب لب الأصول  تفر



لما بعد:  للله، أ للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
مادة نتمم  أن  قبل  إليها  نرجع  الفقرات  بعض  قفزنا عن   قد  الماضي  الدرس  في  لنا  فك

للله.  المقدمات في هذا اليوم إن شاء ال
ليذم عليه ليمدح عليه والقبيح ما  الحسن  ما  لن  أ للله: "مسألة: الأصلح  ال المؤلف رحمه  قال 

وما لا ولا واسطلة". 
لن من  الأفعال ما هو حسن  ومنها لنه يقول بأ هذا تقسيم للفعل إلى حسن  وقبيح، فكأ
ليمدح عليه فاعله، والفعل القبيح هو الذي ما هو قبيح، فقال: الفعل الحسن  هو الذي 
وتعالى، تبارك  للله  ال وفعل  والمندوب  الواجب  الحسن   في  كأدخل  و فاعله،  عليه  ليذم 
ليمدح عليه ولا رام، وقال بعد ذلك: "ومالا ولا"، أي: وما لا  كأدخل في القبيح الح و
ليذم عليه: واسطلة، أي بين الحسن  والقبيح، ويدخل في ذلك المكرت وه الشامل لخلاف
للف، وقد تقدم ر مل غير المك اا فع اا المباح وأدخل فيه أيض أأدخل فيه بعضهم أيض الأولى، و

الحديث عن  مسألة التحسين والتقبيح. 
لن جائزه الترك ر مزه الترك ليس بواجفٍ ب والخلف لفظي"، أي: والأصح أ لن جائ ثم قال: "وأ
عزه تركه فهو ليس بواجفٍ ب، فجواز لنه جائ لن الشيء إذا قلنا فيه بأ ليس بواجب، لا شك أ
اا، الترك فيه تخيير بين الفعل والترك، وهذا يتنافى مع الوجوب، فلا يكون هذا واجب

عب من  أمرين:  لن الواجب مرك ر ومسألة: جائزه الترك ليس بواجب، وجه ذلك أ
·الأول: طلب الفعل. 

·والثاني: المنع من  الترك. 
عب من  أمرين: طلب الفعل والمنع من  الترك، فلو كان لنه مرك هذه حقيقة الواجب، أ
ليس اا  مطللق الترك  جائزه  لن  ر أ والمقصود  اا،  جائزه كونه  لاستحال  اا  واجب الترك  لزه  جائ
يكون لا  فهذا  الأوقات)  من   وقت  بّلي  أ (في  اا  مطللق شيء  ترك  لوزنا  ر ج إذا  بواجفٍ ب، 
تركه يجوز  الموسع  (الواجب  الموسع،  الواجب  لنخرج  كي  اا:  مطللق هنا  وقلنا  اا،  واجب



اا).  وللكن  في وقت دون وقت وليس مطللق
لن الحائض والمريض والمسافر لا يجب علهم صوم ر قالوا: يدخل في هذا مسائل منها: أ
لنهم يجوز لهم أن يتركوه فلا يكون أ لنهم يجوز لهم تركه، فبما  شهر رمضان، لماذا؟ لأ

لن جائزه الترك ليس بواجفٍ ب.  لنه قلنا بأ اا لأ صيامه عليهم واجب
لنه لا يجب عليهم الصوم في الحال"، يعني المسافر لا قال النووي: "أجمع المسلمون على أ
على يجب  لا  المريض،  وكذلك  الحائض  وكذلك  مسافر،  وهو  يصوم  أن  عليه  ب  يج
مريض، وهو  يصوم  أن  المريض  على  ب  يج ولا  حائض،  وهي  تصوم  أن  الحائض 
واختلفوا هل الحائض مخاطبة بالصوم في زمن  الحيض أم لا؟ يعني هل هي مأمورة
لنه ليس لنهم متفقون أ بالصوم في زمن  الحيض أم ليست بمأمورة؟ والخلاف لفظي، لأ
عليها صيام، ويجب عليها أن تقضي الصوم، يعني النتيجة متفقون عليها، والخلاف فقط
هل هي مكلفة في ذلك أم ليست مكلفة في حال الحيض؟ إذن الخلاف لا فائدة من 

ما فقط.  اا لفظي وراءه يكون خلاف
حقيقفٍ ة، به  عر  مأمو المندوب  لن  أ الأصلح  به"،  عر  مأمو المندوب  لن  "وأ المؤلف:  قال 
اة أم المسألة في كون المندوب هل هو داخل في المأمور به حقيق لاف في هذه  فالخ
ليقال اا، هل  اا فقط، هنا الخلاف، في كون هذا الشيء المندوب إذا أمر به أمر مجاز
هنا المجاز؟  باب  من   فقط  به  ليأمر  أم  حقيقة  به  مأمور  هذا  المندوب  الشيء  لن  بأ
اا، هل المندوب اة وليس مجاز لن المندوب مأمور به، أي: حقيق لاف، هنا يقول: وأ الخ
اة أم لا؟ خلاف حاصل بين العلماء سببه لنه يدخل في الأمر حقيق عر به، بمعنى أ مأمو
لنها في القدر لن هذه الصيغة التي هي صيغة الأمر، هل هي حقيقة في الإيجاب أم أ أ
لنها في طلب الفعل، أي: صيغة الأمر هذه هل المشترك بين الإيجاب والندب؟ أي أ
لنها موضوعة اا أم أ اا أو ندب يجاب اء كان إ اا لطللب الفعل سوا هي موضوعة عند العرب أصل
اا عند لنها موضوعة أصل فقط للإيجاب، هنا محل الخلاف والنز باع في الأمر، فمن  قال بأ
اا لا حقيقة، ومن  اب، قال هنا: المندوب يكون يأتي بصيغة الأمر مجاز للإيج العرب 



لن الندب اا، قال بأ اا أو ندب يجاب اا للطللب سواء كان إ لنها موضوعة عند العرب أصل قال بأ
لنه موضوع عند العرب اا، لأ اة لا مجاز هنا: تذكر صيغة الأمر ويراد بالأمر الندب حقيق
لنه متعلق  الأمر، أي: صيغة افعل فلا نزهاع فيه لما كونه مأمور به بمعنى أ لهذا ولهذا، وأ
لن أ في  بينهم  يعني لا نزهاع  الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب،  لنها مجاز في  إ قالوا  عء  سوا
منه ليراد  و الأمر  يأتي  و الندب  به  ليراد  و للأمر  يأتي  يعني  الأمر،  لق   بّل مع لمت المندوب 
لن  الإشكال والنز باع في قضية الحقيقة والمجاز فقط.  الوجوب، هذا لا إشكال فيه، للك
لن التكليف إلزام ما اء على أ اا به كالمكرت وه بنا لنه ليس مكلف للله: "وأ ثم قال المؤلف رحمه ال

له".  لب مل مط مفة لا  لكل فيه 
فيه يدخل  كما لا  التكليف  في  فلا يدخل  به،  المندوب غير مكلفٍ ف  لن  أ أي: والأصلح 
التكليف قلنا  وإذا  فيه كلفة،  ما  إلزام  التكليف هو  لن  أ على  بناء  وهذا  اا،  أيض المكرت وه 
لن المندوب ليس فيه إلزام، إلزام ما فيه كلفة، فهنا المندوب لا يدخل فيه، لماذا؟ لأ
فيه يدخل  فلا  فيه كلفة  ما  إلزام  هو  التكليف  قلنا  فإذا  إلزام،  فيه  ليس  المندوب 
المندوب، كذلك المكرت وه ليس فيه إلزام فلا يدخل في التكليف، وللكن  على القول
لن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، لا إلزام، هنا يدخل المندوب والمكرت وه الذي يقول إ
عب وليس لنه قلنا التكليف هو طل اا، يدخل المكرت وه والمندوب في التكليف لماذا؟ لأ أيض
فيه فيدخل  فيه كلفة،  ما  طلب  هو  التكليف  قلنا  فإذا  الأمرين،  بين  فرق  عم،  إلزا
المندوب والمكرت وه، وإذا قلنا هو إلزام ما فيه كلفة، فلا يدخل فيه المندوب والمكرت وه. 
قال للواجب،  بجنس  ليس  المباح  للواجب"،  بجنس  ليس  المباح  لن  "وأ المؤلف:  قال 
تعلق  به حكم شرعي، والبعض الذي  المكلف  لجنس واحفٍ د وهو فعل  نوعان  هما  بل 
لم، عع من  أنواع المباح، فيكون المباح هنا أع عس للواجب، فالواجب نو قال: المباح جن
لم من  إذا كان المباح جنس للواجب فالواجب نوع من  أنواع المباح، فيكون المباح أع
لن الواجب اا للواجب، لماذا؟ لأ لن المباح هو المأذون فيه يكون جنس الواجب، إذا قلنا إ
المباح في كونه الترك، فالواجب اشترك مع  لتص بفصل المنع من   مأذون بفعله واخ



اا اا صار داخل لنه ممينوع من  تركه، فهنا إذ لنه ماذا؟ أ ماذا؟ مأذون في فعله وزاد عليه أ
في لا تخيير  لأنه  للواجب  اا  جنس فليس  فيه،  المخير  هو  المباح  قلنا  وإذا  المباح،  تحت 

الواجب. 
لنه في ذاته غير مأمور به"، فليس بواجب ولا مندوب، المباح في ذاته قال المؤلف: "وأ
أي بالنظر إلى المسألة فقط لا بما يتعلق  بها، نفس المسألة إذا نظرنا إليها وكانت مباحة
لن المباح غير مأمور به فهذه غير مأمور به، فلا هو واجب ولا هو مندوب، فالأصلح أ
في الشرع من  حيث هو، أي من  غير نظر إلى شيء آخرم، فأراد هنا بقول في ذاته أي

من  غير نظر إلى شيء آخرم، بالنظر إليه هو. 
لن الإباحة حكم شرعي، قال: لن الإباحة حكم شرعي"، أي والأصلح أ قال المؤلف: "وأ
لن أ يعني  الشرع،  على  الأحكام  المتوقف وجوده كبقية  والترك  الفعل  بين  لنها تخيير  لأ
لعلم من  الشرع، فهو حكم شرعي، وقال بعضهم: لعلم؟  التخيير بين الفعل والترك من  أين 
اا، قالوا: لانتفاء الحرج عن  الفعل والترك، وهو ثابت قبل اا شرعي الإباحة ليست حكم
ورود الشرع مستمر بعده فقالوا: الإباحة هي انتفاء الحرج عن  الفعل والترك، وهذا

ثابت من  قبل أن يوجد الشرع فلذلك قالوا: هو ليس بحكم شرعي. 
قال المؤلف: "والخلف لفظي"، أي والخلاف في المسائل الثلاث، مسائل المباح التي

ذكرت: 
·المباح ليس بجنس للواجب. 

لنه في ذاته غير مأمور به.  ·وأ
لنه حكم شرعي.  ·وأ

لل الخلاف الذي حصل بين العلماء في هذه المسائل خلاف لفظي خلاف لفظي، ك
يرجع إلى اللفظ من  غير المعنى. 

لله كان قد فات من  الدرس الماضي، نرجع الآن نرجع الآن إلى درس اليوم، هذا ك
إلى درس اليوم. 



للا به واجب في للله: "مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطللق  إ قال المؤلف رحمه ال
فهو به  للا  إ الواجب  يتم  لا  "ما  بقولهم:  الأصوليون  عنها  لبر  ليع المسألة  الأصح"،هذه 
هذا واجب،  ففعله  بفعله  للا  إ بالواجب  الإتيان  يمكن   لا  ما  لن  أ والمقصود  واجب"، 
للا بالسفر فما لج إ لج واجب للكن  لا يمكنك أن تح لج، الح معنى القاعدة، مثاله: السفر للح
للا به فهو واجب، وكذلك الصلاة اا، مالا يتم الواجب إ حكم السفر؟ يصبح السفر واجب
للا به فهو واجب، للا أن يأتي بالوضوء، فما لا يتم الواجب إ ليصلي إ لا يمكن  لأحفٍ د أن 
للكن  القاعدة،  فالوضوء واجب، هذا معنى  بالوضوء،  للا  إ الصلاة  فرض  يتم فعل  لا 

للا به ثلاثة أقسام:  هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فما لا يتم الواجب إ
·القسم الأول: ما ليس تحت قدرة العبد، كزوال الشمس لوجوب الظهر، هذا ليس
اا، زوال الشمس هل يجب علينا أن نعمل على زوال الشمس بواجب على العبد إجماع
بواجب ليس  فهذا  علينا،  يجب  لا  به،  نأتي  ثم  الظهر،  يجب  كي  بالظهر،  نأتي  كي 

بالاتفاق. 
·القسم الثاني: ما تحت قدرة العبد، يعني العبد يقدر على فعله، القسم الأول العبد غير
لنه للا أ اة إ لما الثاني هذا: العبد يقدر على فعله، هو تحت قدرة العبد عاد قادر على فعله، أ
يجمع أن  أحد  على  يجب  لا  الزكاة،  لوجوب  لنصاب  ال ذلك:  مثال  بتحصيله،  ليأمر  لا 
يجب على لا  الحج  لوجوب  الاستطلاعة  الزكاة، وكذلك  عليه  كي تجب  النصاب  قدر 

لج.  الشخص أن يأخذ بوسائل الاستطلاعة حتى يجب عليه الح
·القسم الثالث: ما هو تحت قدرة العبد وهو مأمور به كالطلهارة للصلاة، وهذا القسم

الثالث هو المقصود بالقاعدة المذكورة. 
لذلك قال المؤلف: "المقدور"، أنظر كيف بدأ بالمقدور، أخرمج ماذا؟ أخرمج ما ليس

تحت قدرة العبد. 
المعلق  المعلق ،  الواجب  أخرمج  ماذا؟  أخرمج  المطللق ":  الواجب  يتم  لا  الذي  "المقدور 
وهو العبد،  من   اا  مطللوب ليس  لنه  وللك العبد  قدرة  تحت  داخل  هو  الذي  شرط  على 



بّط شر وجود  على  معلقة  لنها  للك واجبة  الزكاة  كالزكاة،  شرفٍ ط  على  المعلق   الواجب 
وجوب النصاب، هذا معلق  على شرط، فأنت غير مطللوفٍ ب منك أن تأتي بهذا الشرط
للا عند إ لج لا يجب  لج، الح الزكاة، وكذلك الاستطلاعة في الح وتحققه كي تجب عليك 
يتم لا  الذي  "المقدور  هنا:  قال  لما  فل شرط،  على  معلق   واجب  فهو  الاستطلاعة  توفر 
الواجب المطللق " أخرمج الواجب المعلق  على شرط، هذا حقيقة قبل أن يوجد الشرط
اا، فليس هو داخل في قاعدتنا، فقال: المقدور الذي لا يتم اا عليك أصل لم يكن  واجب

الواجب المطللق ، أخرمج الواجب المعلق . 
لنه واجب.  عب في الأصلح"، في المسألة خلاف ونزهاع والصحيح أ للا به واج "إ

لف أي الانتهاء للف به في النهي اللك للا بفعفٍ ل، فالمك قال المؤلف: "مسألة: لا تكليف إ
في الأصلح". 

ليطللب منه يجاد فعفٍ ل، التكليف معلق  بالأفعال، فالإنستان  للا إ أي لا يطللب الشارع إ
بفعل"، للا  إ تكليف  "لا  المؤلف:  قول  معنى  الفعل، هذا  لف عن   يك أن  أو  يفعل  أن 
ية التي يتعلق  بها التكليف للها معلقة بالأفعال، والأفعال الاختيار للله ونواهيه ك فأوامر ال

أربعة أقسام: 
·الأول: الفعل الصريح، كالصلاة: فعل صريح. 

وتعالى: تبارك  للله  ال قول  فعل،  لنه  أ على  والدليل  القول،  وهو  اللسان،  فعل  ·الثاني: 
اا.  لمى القول فعل چڄڃڃڃڃچچچچڇچ، فس

اا لف النفس وصرفها عن  المنهي عنه، خلاف اا فعل، وهو ك ·الثالث: الترك، الترك أيض
يقول: للكن  أمر اا، و لن الترك ليس فعل لن الترك أمر عدمي، بعضهم يزهعم أ لمن  زعم أ
لن عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن  لا شيء، وهذا القول خطلأ، والدليل على أ

عل: الكتاب والسنة واللغة.  الترك فع
يتركون فكانوا  چچچڇڇڇڇچ:  چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچ،  تعالى:  فقال  الكتاب:  لما  أ
اا، فقال: چڍڌڌڎچ، وهذا واضح، المنكرت  فعل النهي عن   المنكرت ، فسمى ترك  النهي عن  



اا.  اا، فالترك فعل وليس عدم للله سبحانه وتعالى الترك فعل لميى ال إذن س
مم المسلمون من  لسانه ويده"، يعني بّل مس للله عليه وسلم: "المسلم من   لنة: فقال صلى ال لما الس وأ

اا، والإسلام أفعال.  لمى الترك هذا إسلام ترك أذيتهم باليد وباللسان، فس
لما اللغة: فقال الصحابة:  وأ

لئن قعدنا والنبي يعمل *** لذاك منا العمل المضلل أ 
اا.  لميوه عمل لموا القعود (ترك العمل) س لئن قعدنا والنبي يعمل: فس

لما بأمفٍ ر أو لن الترك فعل، وهذا هو الصحيح، فالتكليف يكون إ هذه الأدلة تدل على أ
اا فعل، فالتكليف يكون بفعل كما لف وهو أيض يجاد فعل، والنهي: اللك بنهفٍ ي، الأمر: إ
للله، وهذه المسألة وهي: هل الترك فعل أم لا؟ مسألة مهمة ينبني قال المؤلف رحمه ال
اا فضل طعام أو شراب حتى مات، شخص عليها مسائل كثيرة منها: من  منع مضطلر
اا، منعه من  الطلعام ومنعه من  الشراب حتى مات، ما اا أو يريد شراب مضطلر يريد أكل
لنه يضمن  ديته، لن الترك فعل فإ أعطلاه طعام ولا أعطلاه شراب إلى أن مات، فعلى أ
اا لمن  لنه ليس بفعفٍ ل فلا ضميان عليه، هو ما فعل شيء، ومن  منع خيطل فقد قتله، وعلى أ
اا لطعن  طعن به جائفة، ماهي الجائفة؟ الطلعنة التي تصل إلى الجوف، شخص به جائفة، 
بستكين وصلت إلى جوفه، ومعك خيط بإمكانه أن يصلح هذا الضرب وبإمكانه أن
ياه، يخيط مكان الجرح حتى لا يبقى ينز بف، فأنت منعت هذا الخيط عنه ولم تعطله إ
اا لمن  به جائفة حتى مات، هل هنا يضمن  أو لا يضمن ؟ إذا قلنا بأن من  منع خيطل
الترك فعل يضمن ، وإذا قلنا بأن الترك ليس بفعفٍ ل فلا يضمن ، وهكذا، جميع المسائل

عل للأدلة التي ذكرناها.  لن الترك فع على هذا النوع، والصحيح أ
بّمم صاحبه على الفعل، أن يعزم في قلبه لمص ·الرابع: العزم المصمم على الفعل، العزم ال
لن النبي صلى اا فعل يحاسب عليه المرء، دليل ذلك أ بّمم على أن يفعل، هذا أيض ليص و
لنار"، قال صلى للله عليه وسلم قال: "إذا التقى المسلمان بستيفيهما فالقاتل والمقتول في ال ال
المقتول؟"، بال  فما  علمناه  قد  القاتل  "ذاك  له:  قالوا  لما  ل المقتول  في  هنا  عليه وسلم  للله  ال



اا على قتل صاحبه"، فعزم المقتول مع التصميم على قتل صاحبه يص لنه كان حرم قال: "إ
اا يتعلق  به التكليف.  ليعتبر فعل لنار، فهذا  أدخله ال

وقته دخول  بعد  المباشرة  قبل  بالفعل  يتعلق   التكليف  لن  أ "والأصح  المؤلف:  قال  ثم 
لنه يستتمر حال المباشرة"، هذه المسألة ليست مهمة ولا فائدة منها اا وأ اا وقبله إعلام إلزام
متى يعني:  للف"،  للمك الأمر  توجه  بّت  في وق المسألة  "هذه  العراقي:  ابن  قال  الفقه،  في 
للف"، الكلام الآن لابن ر للف؟ "هذه المسألة في وقت توجه الأمر للمك يوجه الأمر للمك
العراقي: "وهي كما قال القرافي أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها، إذ لا
لن طلب يظهر لها ثمرة في الفروع"، فماذا إذن وجع رأس على الفاضي، والمقصود منها أ
ليباشر المكلف الفعل، فيجب على المكلف قبل دخول الوقت الفعل يحصل قبل أن 
الفعل هذا  لن  فإ الوقت،  دخل  إذا  افعل  له  قيل  لنه  كأ الفعل،  يجاد  إ وجود  اعتقاد 
واجب إذا دخل الوقت وإذا دخل الوقت وجب عليه الامتثال ويبقى الالزام إلى أن

ينتهي من  الفعل. 
لن التكليف يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه قال المؤلف: "مسألة: الأصلح أ

مم موته قبله".  بّل لع عند وقته، كأمر رجفٍ ل بصوم يوفٍ م 
اا، لهذا الفعل شرط لا يمكن  فعله يصح التكليف، أي يصح أمر العبد بأن يفعل فعل
لن الشرط لا يوجد وقت وجوب الفعل، هذا قالوا: للا بوجود الشرط، والآمر يعلم أ إ

التكليف صحيح. 
لن العبد سيموت قبل ذلك اليوم، للله أ يعلم ال اا بصوم يوفٍ م و للله عبد مثال ذلك: أن يأمر ال
اا، فيعلم ومن  شرط الصوم قدرة العبد على أن يصوم، شرط ذلك الحياة، أن يكون حي
ياة لن  تكون موجودة في وقت الصيام، فهذا الشرط غير متحقق في لن هذه الح للله أ ال
بّم الآمر، هذه هي صورة المسألة، فجمهور العلماء قالوا: التكليف هنا صحيح، المعتز بلة بّعل
للا إ لنه تكليف بأمفٍ ر محال، وهؤلاء عندهم لا تكليف  لح هذا التكليف لأ قالوا: لا يص
بّلم الآمر مع للأمر، وهذا الشخص  للامتثال  للا  للامتثال، التكاليف الشرعية لا تكون إ



والجمهور هم،  عندهم  هكذا  التكليف،  لح  يص لا  إذن  الامتثال،  من   يتمكن   لن   لنه  أ
العبد هذا  أيقبل  والاختبار،  للابتلاء  اا  أيض يكون  و للامتثال  يكون  التكليف  عندهم 
الفعل، على  القدرة  بتقدير  الطلاعة  على  نفسه  في  فيعزم  وتعالى  تبارك  للله  ال بأمر  ليستلم  و
فإذا فعل ذلك فهو مطليع وقد نجح في الاختبار وإذا لم يعزم في نفسه على الطلاعة فقد
فشل في الاختبار، هذا فائدة التكليف في مثل هذه الصورة، هذا عند جمهور العلماء

ويخالفهم في ذلك المعتز بلة. 
المأمور يعلمه  التكليف  لن  أ والأصلح  أي:  الأمر"،  إثر  المأمور  يعلمه  لنه  "وأ المؤلف:  قال 
غير من   التكليف  على  الدال  له،  المسموع  الأمر  بعد  أي:  بعده،  أي:  الأمر،  عقب 
يعلم هل  لنه:  بأ المسألة  لهذه  الأصوليون  يترجم  الامتثال،  فيه  يمكن   زمن   على  توقف 
اا قبل التمكن  من  الامتثال أو لا؟ حتى يمضي عليه زمن  الإمكان، المأمور كونه مأمور
من  التمكن   زمن   قبل  حتى  الأمر  وصول  بمجرد  يعلم  المأمور  واضح،  المؤلف  قاله  وما 

الامتثال. 
لينهي بها المقدمات.  للله: "خاتمة:"هذه الخاتمة  قال المؤلف رحمه ال

ليستن "، الحكم قد ليباح أو  مع أو  لرم الج ميح "خاتمة: الحكم قد يتعلق  على الترتيب أو البدل ف
لما التحريم أو الإباحة أو يتعلق  بأمرين فيكون لهما في حال الترتيب أو البدل حكم، إ
مع بينهما يكون للتحريم أو لما الج مع بينهما، إ الاستحباب، هذا الحكم يكون لهم عند الج
قد والميتة  المذكى  كأكل  الترتيب،  على  يتعلق   قد  فالحكم  الاستحباب،  أو  الإباحة 
يجوز المذكى  أكله،  يجوز  منهما  للا  ك لن  فإ والميتة،  المذكى  بأمرين، كأكل  الحكم  يتعلق  
لرم الجمع ميح ف العجز عن  غيره،  الميتة عند  للكن  جواز أكل  أكلها والميتة يجوز أكلها، 
ما محرمة،  اا  الميتة أصل لن  لأ والميتة،  المذكى  بين  تجمع  يجوز أن  لا  الميتة،  لحرمة  بينهما 
بّدر على غيرها الذي من  مق رمة الميتة، حيث  لرم الجمع بينهما لح ميح للا للضرورة، ف كأبيحت إ
فالميتة المذكى  على  يقدر  لم  فإن  اا،  أول المذكى  الحكم:  في  ترتيب  فعندنا  المذكى،  جملته 
"أو وقوله:  عم،  محر بينهما  مع  فالج إذن  المذكى،  وجود  مع  الميتة  أكل  يجوز  ولا  بعده، 



اا عن  الآخرم، بدل التز بويج منه  يجوز  للا منهما  ك المرأة من  كفأين فإن  البدل": كتز بويج 
لتزهوج بأن  بينهما  مع  لرم الج ميح و الأول،  تزهويجها من   الآخرم جاز  لوج من   لتزه لم  إن  أي: 
مع بينهما محرم، للكن  على سبيل البدل يجوز لها أن تتز بوج هذا أو هذا، فعند منهما، فالج
لرم الجمع كما مثلنا أو يباح، مثلوا له بالوضوء والتيمم: فهل يجمع الشخص ميح لما  إ مع  الج
لح التيمم ولا وجه اا، فلا يص مع بينهما ليس مباح بين الوضوء والتيمم وهذا خطلأ، فالج
مع بين الأمرين، ليستتحب الج له مع صحة الوضوء والقدرة عليه، وقوله: "أو يستن ": يعني 
لنه يستتحب الجمع للم لهم أ ليست اا لا  ماع، وهذا أيض لثلوا له بخصال كفارة الوقاع، يعني: الج وم
الأمر فيفعل  رقبة  يعتق  لم  فإن  رقبة  يعتق  ترتيب:  فيها  الجماع  فكفارة  الأمرين،  بين 
عم المرتب: قس فالواجب  أمرين أو أكثر فهذا لا دليل عليه،  بين  يجمع  لما أن  أ الآخرم، 

للله أعلم.  ليستتحب، على ما ذكروا، وال ليباح، وقسم  مع بين أفراده، وقسم  لرم الج ميح
المقدمات، من   ننتهي  وبذلك  الأصول  لب  كتاب  من   المقدمات  مبحث  آخرم  وهذا 

ويبدأ المؤلف بأول الأدلة الشرعية وهو القرآن ويذكر مباحثه. 

بب الأصول:  يغ الدرس الثاني عشر من شرح كتاب ل تفر



لما بعد:  للله أ للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
الكتاب من   ملزمة  سقطلت  المقدمات،  في  الماضية  الدروس  في  منا  سقط  قد  كان 
ملزمة منها  الغلاف، سقطلت  طبعة  عنده  الذي  عندنا  التي  الطلبعة  أيدينا،  بين  الذي 
كاملة موجودة في طبعة المجلد في الكتاب، هذه الملزمة فيها مسألة كاملة سقطلت من 

الكتاب نرجع إليها ونشرحها ثم نبدأ بموضوعنا اليوم وهو القرآن. 
للله: "مسألة: مطللق  الأمر لا يتناول المكرت وه في الأصح".  قال المؤلف رحمه ال

الإيمان ومطللق   المطللق   والبيع  البيع  ومطللق   المطللق   والأمر  الأمر  مطللق   مسألة 
اا انفصل فيها القول في الفرق بين والإيمان المطللق ، ما هو الفرق بين هذه الأمور؟ طبع
تقول أنك عندما  بينهما  والفرق  الفروق:  كتابه  في  القرافي  فرق اصطللاحي،  اللفظتين 
لله لي أمر يكون في هذه اللحظة، الأمر والأمرين والثلاث ك مطللق  الأمر تريد بذلك أ
أقول: لما  ل الأمر،  أصل  عن   الأمر،  عن  جنس  تتكلم  فأنت  اللفظة،  هذه  في  يدخل 
مطللق  الأمر أو مطللق  البيع، تتكلم عن  مصدره فيدخل في كلامك البيعة والبيعتين
لما إذا والثلاث وأكثر من  ذلك، وعندما تقول مطللق  الإيمان: أي أصل الإيمان وأ
قلت الأمر المطللق  فتعني به الأمر الكامل فيدخل في ذلك العموم والشمول، يدخل
في ذلك عموم وشميول الأمر، فجميع الأوامر تدخل في هذا، عندما تقول البيع المطللق 
يعني جميع البيوع تدخل في هذا اللفظ، لأنها تدل على العموم والشمول، عندما تقول
اا من  عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان المطللق  يعني الإيمان الكامل، فعندما تقول مثل
للا مطللق  الإيمان؟ الإيمان المطللق ، للكن  لا لنهم ينفون عن  الفاسق الإيمان المطللق  وإ أ
عنده موجود  الإيمان  أصل  الإيمان،  مطللق   له  فيثبتون  الإيمان،  مطللق   عنه  ينفون 
للله لنه ليس عنده كمال الإيمان، هذا الفرق الاصطللاحي، وللكن  هنا المؤلف رحمه ال للك
ليد بقيفٍ د، ليق كأنه استعمل المعنى اللغوي، فقوله هنا: مطللق  الأمر يعني الأمر الذي لم 
الأمر الأمر،  بالصلاة هذا مطللق   اا: كالأمر  مثل بشرط ولا صفة ولا غير ذلك،  لا 



بالصلاة من  غير قيد لا بشرط ولا بصفة ولا غير بالصلاة، مطللق  الأمر أي الأمر 
اا، ذلك، فقول المصنف هنا مطللق  الأمر لا يتناول المكرت وه يعني: الأمر بالصلاة مثل
لب، رفع البصر إلى السماء والالتفات وغير ذلك مميا لا يتناول الصلاة المشتملة على س
هذه فيها  بصلاة  أمرك  هل  بالصلاة  للله  ال أمرك  عندما  يعني  الصلاة،  في  عنه  لنهي 
الأمور المذكورة، الصلاة التي فيها هذه الأمور المذكورة لا تدخل في مطللق  الصلاة،
لنه مطللوب الترك، المكرت وه تمام، فهنا يقول: مطللق  الأمر لا يتناول المكرت وه، لماذا؟ لأ
مطللوب الترك، والأمر المطللوب مطللوب الفعل، فيتناقضان، لا يجتمعان مع بعضهما،
فيها صلاة  تصلي  أن  منك  يريد  ولا  صلاة  تصلي  أن  وتعالى  سبحانه  للله  ال منك  يريد 
التفات أو فيها رفع البصر إلى السماء، فهما متناقضان، لذلك قال هنا: مطللق  الأمر
لا يتناول المكرت وه فإذا أمر بأمفٍ ر لا يدخل المكرت وه فيه، لذلك قال: فلا تصح الصلاة
عل، من  فروعها الصلاة في الأوقات المكرت وهة، أي هذه المسألة التي تقدمت هي أص
في بصلاة  يأمرنا  لم  وللكنه  بالصلاة  وتعالى  تبارك  للله  ال أمرنا  المكرت وهة،  الأوقات  في 
لا اللكرت اهة  في وقت  فالصلاة  الوقت،  ذاك  في  الصلاة  نهانا عن   بل  اللكرت اهة،  وقت 
الأوقات في  الصلاة  تصح  فلا  قال:  كلامه،  معنى  هذا  بالصلاة،  الأمر  في  تدخل 

اا، فهي منفية، غير صحيحة.  لنها لا تدخل في الأمر أصل المكرت وهة، لماذا لا تصح؟ لأ
يه، يعني يه في الأصح"، أي ولو كانت اللكرت اهة المقصودة كراهة تنز ب قال: "ولو كراهة تنز ب

يه لا يمكن  أن تجتمع مع الأمر.  اء كانت اللكرت اهة كراهة تحريم أو كراهة تنز ب سوا
يه، التنز ب نهي  في  اا  قطلع تناوله  بينهما  لزوم  لا  له جهتان  "فإن كان  للله:  ال رحمه  قال  ثم 

لنه لا يثااب".  وعلى الأصلح في التحريم، فالأصلح صحة الصلاة في مغصوب وأ
المؤلف فيما تقدم كان يتكلم يعني: إذا كان الأمر له جهتان لا جهة واحدة، يعني 
عن  الأمر الذي له جهة واحدة، هنا الآن يتحدث عن  الأمر الذي له جهتان، وهذا
فيه تفصيل، نبدأ المسألة من  أولها وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي في أمفٍ ر واحد،
ليقال: الشي الواحد في الجملة اا عنه؟  اا به ومنهي فهل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمور



نقول: عنه؟  اا  ومنهي به  اا  مأمور الواحد  الشيء  يكون  أن  يجوز  هل  ذكرناها،  التي  هذه 
اا من : جنسه أو بالنوع لذكر عندنا هنا لا يخلو أن يكون واحد الشيء الواحد هذا الذي 

أو بالعين، هذه الثلاث تقدم معنا شرحها. 
وهو واحد  جنس  يشملهما  لنهما  لأ ير  والخجنز ب البعير  وحدة  بالجنس:  الواحدة  مثال 
اا عنه، اا به ومنهي اا مأمور اا واحد الحيوان، فمثل هذه وحدة الجنس يجوز أن يكون شيئ
عن  ونهينا  بأكله  كأمرنا  الحيوانات  من   حيوان  يكون  أن  يجوز  يعني  بالجنس:  الواحد 
تلف في نوعه، فلا إشكال عندنا أكله، للكن  ما لمقصود بواحد الحيوانات؟ الجنس: يخ

هنا في حرممة الخجنز بير وإباحة البعير. 
هذا لن  أ أي  بالنوع  الوحدة  واحد،  نوع  السجود  السجود:  بالنوع:  الوحدة  ومثال 
فالنوع بالنوع،  فيه  الوحدة  يتجزأ، لأن  يمكنه أن  وللكن   نوع واحد  الآن هو  السجود 
للله والسجود للصنم؟ اختلف، ل النوع يختلف، السجود  لنه هذا  للك واحد وهو السجود 
العين في  يختلف  لنه  لأ اا عنه  به ومنهي اا  يجوز أن يكون مأمور بالنوع  الوحدة  فمثل هذه 
اا، فهذا النوع نفسه هو مميكن  أن يأتي بّد زيد للصنم مثل للله يختلف عن  سجو لد زيفٍ د ل فسجو
النوع؟ نفس  هو  اا  إذ للله،  ل السجود  عن   يختلف  للصنم  السجود  اا  فإذ أفراد،  عدة  منه 

اا هذا يجوز أن يكون فيه مأمور به ومنهي عنه.  يتفرق، إذ
لما الوحدة بالعين: أو تستمى الوحدة بالشخص، هذه محل البحث، وعليه كلام المؤلف أ
للله من  شخص معين، ل الواحد كالصلاة  المسألة، والمراد هنا أن يكون العمل  في أول 
للله من  شخص معين، هل هذه الآن صلاة هذا عمل معين، هو واحد بالعين، الصلاة ل
المسألة في  الإشكال  محل  هنا  عنها؟  اا  ومنهي بها  اا  مأمور تكون  أن  يمكن   للله، هل  ل زيد 

ومحل النز باع، فقال العلماء: 
اا به.  اا عنه ومأمور · إذا كان هذا الشيء له جهتان منفكتان، قالوا: يجوز أن يكون منهي

للا جهة واحدة فلا يجوز.  · وإذا لم تكن  له إ
للله في أرفٍ ض ل مثال ذلك: الصلاة في الأرض المغصوبة، الآن صلاة زيفٍ د من  الناس 



أمر فيها  اجتمع  ونهي؟  أمر  فيها  اجتمع  هل  باطلة؟  أم  صحيحة  هذه  هل  بفٍ ة،  مغصو
أن عليك  لرم  ميح فأنت  المغصوب،  المكان  شغل  عن   والنهي  بالصلاة،  الأمر  ونهي، 
عر بالصلاة، تستتعمل هذه الأرض المغصوبة وأن تشغل المكان الذي فيها، وأنت مأمو
عر بها عة مأمو عي، صلا عر ونه فإذا صليت في الأرض المغصوبة يكون قد اجتمع عندك أم
للله عي عن  شغلها، طيب، هل هذه الصلاة الآن تدخل فيما أمر ال عة منه ب عض مغصو وأر
لنها ليست مميا أمر اة لأ اة ومردود لنها تكون باطل بها فتكون جائزهة وتكون مطللوبة، أم أ

للله تبارك وتعالى به؟ هنا اختلف أهل العلم في مثل هذه الصورة.  ال
عة عن  جهة النهي، قال: الصلاة صحيحة.  لن جهة الأمر منفك · فمن  قال إ

لن جهة الأمر غير منفكة عن  جهة النهي، قال: الصلاة باطلة.  · ومن  قال إ
لن أ فيها هو  الضابط  لن  أ الماضي  قبل  الدرس  في  قد ذكرناها  الانفكاك وعدمه  وقضية 
النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر لازم له تكون الصلاة
به بّر  المأمو الشيء  أمفٍ ر خارج عن   النهي إلى  الجهة غير منفكة وإذا عاد  باطلة وتكون 

فهنا تكون الجهة منفكة وتكون العبادة صحيحة. 
اا آت بواجب".  لن الخارج من  مغصوب تائب للله: "وأ ثم قال المؤلف رحمه ال

للله من  هذا الغصب وأراد اا و وقف في وسطلها ثم تاب إلى ال مصب أرض مغ يعني: شخص 
لله للأرض المغصوبة لشغ أن يخرج، في أثناء خرموجه الآن هو يشغل الأرض المغصوبة، 
آت هو  يقول:  المؤلف  خلاف،  حصل  هنا  جائزه؟  أم  محرم  هو  هل  خارج،  وهو 
لل لنه شاغل لأرض لا يح بواجب فهو مأجور، وبعضهم قال: هو آت بمحرم فهو آثم، لأ
للله لرمم ال لنه هو الآن يريد أن يتخلص مميا ح لن  الصحيح ما قاله المؤلف لأ مغلها، للك ميش له أن 
للا بشغل هذه تبارك وتعالى عليه، يريد أن يتخلص من  محرم ولا يمكنه أن يتخلص منه إ
البقعة المغصوبة فهذا الشغل شغل اضطلراري، لا بد له منه من  أجل أن يتخلص من 

اا.  محرم، فلا يكون محرم
لن الساقط على نحو جرميح يقتله أو كفأه يستتمر".  للله: "وأ وقال المؤلف رحمه ال



اا جرمحى، فلا اا، والجريح هذا حوله أناس أيض ح مثل إذا سقط شخص على شخص جرميفٍ 
للا أن يقع على الجريح الذي بعده وإذا بقي على يمكنه أن يقوم عن  الجريح الذي تحته إ
لن "وأ قال:  يفعل؟  فماذا  قتله،  الآخرم  الجريح  إلى  انتقل  وإذا  قتله  تحته  الذي  الجريح 
شخص الشخص على  إذا سقط  يعني:  يقتله أو كفأه يستتمر"،  جرميح  نحو  الساقط على 
جرميح واستمر عليه يقتله وإذا انتقل إلى غيره يقتله، قال: لا، هو يستتمر على الأول يقتل

للله.  الأول، وخلاص، هكذا يقول المؤلف رحمه ال
هكذا نكون قد انتهينا من  المقدمات التي ذكرها المؤلف. 

للله: "الكتاب الأول:"  قال رحمه ال
بدأ المقدمات  من   انتهى  أن  فبعد  بّة كتفٍ ب،  وسبع مقدمافٍ ت  إلى  كتابه  لسم  ر ق لنه  أ ذكرنا 
باللكتب، وهذه اللكتب سبعة يذكر فيها الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية منها ما هو

متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. 
الأدلة الشرعية المتفق عليها: 

· الكتاب. 
· السنة. 

· الإجماع. 
· القياس عند غير أهل الظاهر. 

وهناك أدلة مختلف فيها: كقول الصحابي والمصالح المرسلة وغير ذلك. 
الآن بدأ المؤلف بأول دليل شرعي وهو الكتاب يعني القرآن. 

قال: "في الكتاب ومباحث الأقوال:". 
اء عليها هو: "في الكتاب ومباحث الكتاب الأول من  اللكتب السبعة التي ذكر كتابه بنا
الأقوال:"، في الكتاب: يعني في القرآن، ومباحث الأقوال: يعني ذكر مباحث الأقوال
التي يشتمل عليها القرآن: من  الأمر والنهي والعام والخاص والمطللق  والمقيد ونحوها،



اا في الغالب مهمة ومفيدة، ليست كما تقدم اا ومباحثه تقريب عم جد وهذا الكتاب كتاب مه
لما ية لا عمل من  ورائها، أ كثير من  المباحث هي مباحث اصطللاحية أو مباحث نظر

اا وهو مبحث القرآن، وكذلك مباحث الأقوال.  هذا المبحث الآن مبحث عملي جد
للله عليه وسلم المعجز بستورة قال: "الكتاب: القرآن وهو هنا اللفظ المنز بل على محمد صلى ال
تعريف بّن،  بالقرآ مب  الكتا المؤلف  لرف  ع الآن  القرآن،  الكتاب:  بتلاوته"،  المتعبد  منه 
اا: ما الغضنفر؟ ماذا تقول عص مثل يفات، يستألك شخ بّع التعر عع من  أنوا بمرادف، وهذا نو
معنى هذا  واحدة،  والدلالة  المعنى  في  للكن   اللفظ  في  يختلفان  الاسميان  الأسد،  له؟ 
الشيء لك  لرف  بّ ليع عندما  يفات،  التعر أنواع  من   نوع  فهذا  الأسمياء،  في  الترادف 
يفات عند أهل المنطلق، فالكتاب قال هنا: القرآن، عع من  أنواع التعر بمرادفه، هذا نو
أمر على  اء  بنا اا  قرءان لسميي  و اا  كتاب لسميي  الكتاب  اا  القرآن، طبع هنا  بالكتاب  المقصود  أي 
اسم الكتاب في الأصل هو  لن  أ المقصود هنا  للكن   القرآن،  الكتاب عن   آخرم، يختلف 
جنس يطللق  على أي كتاب ، وللكن  غلب استعماله في المراد هنا وهو معنى شرعي
لرف المؤلف القرآن بقوله: "وهو هنا": هذه المسألة مهمة لماذا ر وتكون "الل" فيه عهدية وع
لن القرآن عندهم له معنى هنا وله معنى هناك، أين؟ في قال: "وهو هنا"؟ كي يشير إلى أ

علم الكلام، عند الأشاعرة. 

بّلسمون القرآن إلى قسمين:  ليق الأشاعرة 
· قرآن هو من  مباحث الأصوليين والفقهاء. 

· وقرآن هو من  مباحث المتكلمين. 
اا: عندهم قرآن قال: "وهو هنا"،أي: في علم الأصول، وفي علم الكلام شيء آخرم، فإذ
القرآن هذا  هو  ما  اللفظي،  القرآن  هو  أيدينا  بين  الذي  هذا  معنوي،  وقرآن  لفظي 
القرآن لما  أ ألفاظ،  وهو  أيدينا  بين  التي  مل  والج الكلمات  فيه  الذي  هذا  هو  اللفظي؟ 
للله سبحانه وتعالى عندهم، هذا القرآن اللفظي مخلوق، النفسي فهو الذي يكون صفة ل



الكلام أو  القرآن  عندهم  لن  لأ وتعالى،  تبارك  للله  ل صفة  هو  عندهم  النفسي  والقرآن 
للله سبحانه للله سبحانه وتعالى لا يعترفون بكلام حقيقي، يقولون كلام ال عندهم كلام ال
وتعالى كلام نفسي، ماذا تعني كلمة نفسي؟ صفة نفسية، في النفس ليس هو بحرف
الذي بين لرفون القرآن هنا  بّ ليع لذلك عندما  ولا بصوت، هذا الكلام عند الأشاعرة، 
هو الورق،  في  وتعالى  سبحانه  للله  ال خلقه  مخلوق،  شيء  هو  عندهم  حقيقته  أيدينا، 
لا نفسي  للله سبحانه وتعالى عندهم  ال لما كلام  أ عليه عندنا،  الموجود  بالشكل  موجود 
للله ل الذي هو صفة  الذي هو الكلام النفسي  يكون بحرف ولا بصوت، فذاك القرآن 
هذا أيدينا  بين  هو  الذي  القرآن  لما  أ الكلام،  علم  مباحث  من   يكون  وتعالى  سبحانه 
من  لا  والفقهاء  الأصوليين  مباحث  من   هذا  عندهم:  المخلوقة  الألفاظ  هو  الذي 
التي الجهمية  أصول  ذلك  إلى  جرمهم  مبتدع،  تقسيم  لله  ك هذا  المتكلمين،  مباحث 
يقتضي للله  ل إثباتهها  لن  بأ البشر  بها  يوصف  وتعالى  تبارك  للله  ل أي صفة  لن  أ فيها  يقررون 
يل أو يف والتأو للله تبارك وتعالى بالتحر التشبيه والتجسيم، فلذلك يحاولون نفيها عن  ال
لد الذي عندهم وهو ر بتضعيف الأدلة الشرعية التي وردت في ذلك، فهذا الأصل 
يقة من  الطلرق هو الذي للله تبارك وتعالى بأي طر دلالة الكتاب والسنة على صفات ال
الذي بين أيدينا هو كلام أداهم إلى إثبات الكلام النفسي وإلى نفىي أن يكون هذا 
لله تقسيم باطل، تقسيم مبني على أصول اة، هذا الذي أداهم إلى هذا وهذا ك للله حقيق ال
للله الحقيقي ال ماعة فعندهم القرآن قرآن واحد وهو كلام  لما أهل السنة والج فاسدة، وأ
للله سبحانه وتعالى، ال يكون بحرف وصوت، فهذا الكلام الذي بين أيدينا هو كلام  و
للله تبارك وتعالى، فقوله: إلى للله تبارك وتعالى وهذا من  كلام ال هو صفة من  صفات ال

هنا هو يشير القرآن نفسي وقرآن لفظي. 
للله عليه وسلم"، نحن  نقول بدل اللفظ، القرآن هو قال: "اللفظ المنز بل على محمد صلى ال
للله عليه وسلم، بالنسبة للمؤلف قال: "وهو هنا للله الحقيقي المنز بل على محمد صلى ال كلام ال
"هو ونقول:  كله  هذا  على  نضرب  عندنا  لما  فأ بزهعمه،  النفسي  الكلام  أخرمج  اللفظ"، 



للله عليه وسلم"، أو لك أن تقول: "هو كلام للله الحقيقي المنز بل على محمد صلى ال كلام ال
للله عليه ال محمد صلى  بالمنز بل على  عليه وسلم"، ومقصوده  للله  ال محمد صلى  المنز بل على  للله  ال
الروح به  {نزهل  تعالى:  قال  وسلم،  عليه  للله  ال صلى  محمد  على  يل  به جبر نزهل  لنه  أ وسلم 
الأمين على قلبك لتكون من  المنذرين }، وأخرمج بذلك ما نزهل على غيره من  الأنبياء،
الذي نزهل على محمد صلى ما نزهل على غيره من  الأنبياء ليس من  القرآن، القرآن هو 
بمثله، الاتيان  أعجز عن   المعجز:  يعني  منه،  بستورة  المعجز  وقوله  فقط،  عليه وسلم  للله  ال
لن  أن يأتوا لنه أعجز الإنس والج ر بّجز أ لمع فلن  يقدر الناس على الاتيان بمثله، هذا معنى ال
بمثله، ولا حتى بستورة منه، وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وأخرمج بذلك المنز بل
للله، ال من   عي  وح ية  النبو الأحاديث  ية،  النبو الأحاديث  وهي  للإعجاز،  لا 
ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ، وللكنها ليست معجزة كالقرآن، وبقوله: "المتعبد بتلاوته": أخرمج
الآيات المنسوخة كآية الرجم، آية الرجم الآن آية منسوخة لا يمكن  لأحد أن يتعبد

لتقرأ في الصلوات، ولا تجلس تقرأها كما تقرأ القرآن للعبادة.  لح، لا  بتلاوتهها، لا يص
للله: "ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة".  قال المؤلف رحمه ال

أي ومن  القرآن البسملة أي قول: ٱٻٻٻ، هذه الجملة تستمى البسملة، كما تقول في:
يقة عند للله: الحمدلة، وهكذا، هذه طر ل للله: الحوقلة، وفي: الحمد  للا بال لا حول ولا قوة إ
فالبسملة في كلمة واحدة،  أو أكثر  اختصار كلمتين  النحت:  النحت،  تستمى  العرب 

لتلف فيه:  لنها من  القرآن ومنها ما اخ منها ما اتفق العلماء على أ
لنها بعض آية من  سورة النمل، هذه اتفقوا عليها.  · اتفق العلماء على أ

· واختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من  أول كل سورة كتبت في
لنها كتبت لنها آية الفاتحة دون غيرها أو أ لنها بعض آية من  كل سورة، أو أ أولها، أو أ

لنها آية.  للفصل، لا أ
لنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها براءة، ماعدا براءة لا تكتب في والصحيح أ
لنها آية مستقلة أولها ولا تنطلق، وهذا محل اتفاق، إجماع لا خلاف فيه، والصحيح أ



للله عليه وسلم كان لا يعرف فصل لن النبي صلى ال ر لحديث ابن عباس عند أبي داود: "أ
بين للفصل  نزهلت  لنها  أ يبين  فهذا  الرحيم"،  الرحمن   للله  ال بسم  عليه  ينز بل  حتى  سورة 
السور، وكذلك في الحديث القدسي قال: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"،
من  ولا  الفاتحة  من   ليست  البسملة  لن  ر أ على  يدل  هذا  البسملة،  يذكر  ولم  بالحمد  وبدأ 

أولها. 
ثم قال المؤلف: "والشاذة في الأصح". 

ليست ما  الأصوليون  عند  الشاذة  القراءة  القرآن،  من   ليس  الشاذ  لن  ر أ الصحيح 
أن إلى  جمع  عن   جمع  عن   جمع  رواه  بالتواتر،  وصلنا  وصلنا  الذي  القرآن  بمتواترة، 
ليست شاذة  القراءات  بعض  وهناك  اللكذب،  على  تواطؤهم  يستتحيل  إلينا  وصل 
بقرآن ليس  الشاذ  وهذا  شاذ،  فهو  بمتواتر  ليس  ما  الآحاد،  برواية  جاءت  متواترة 
السبكي، وقوله: "في الجوامع لابن  عع لأصله جمع  اا تب المؤلف في الأصح، هو طبع يقول 
الكلام هذا  عليه  العلماء  بعض  أنكرت   للكن   خلاف  المسألة  في  لن  أ إلى  إشارة  الأصح" 
القرآن من   ليست  الشاذة  القراءات  لن  ر أ على  عع  مجم فيها،  خلاف  لا  المسألة  وقالوا 
طيب، القرآن،  من   ليست  هي  الشاذة،  بالقراءات  الاحتجاج  في  والخلاف حاصل 
لنها ليست أ هل يحتج بها في الأحكام الشرعية أم لا؟ هذه محل خلاف، والصحيح 
لنها حديث نبوي، ونحن  اتفقنا لنها قرآن، لم تروى على أ لرويت على أ لنها  بحجة، لماذا؟ لأ
مسعود: ابن  قراءة  مثل  بها  الاحتجاج  يصح  لا  خطلأ  فهي  اا  إذ بقرآن،  ليست  لنها  أ
في ليست  مسعود  ابن  قراءة  في  هذه  متتابعات  يادة  ز متتابعافٍ ت،  أيافٍ م  بّة  ثلاث لم  فصيا
القرآن المتواتر، هل يحتج بها ونقول أنه يلزم على من  أراد أن يصوم ثلاثة أيام يصوم
لنها حجة فيجب عليه أن بأ يق؟ إذا قلنا  التفر له  أيام متتابعات واجب؟ أم يجوز  ثلاثة 
ليد ليق للله سبحانه وتعالى لم  ال لن  لرق، لأ بّ ليف لنها ليست بحجة يجوز له أن  يتابع، وإذا قلنا بأ

لنها ليست بحجة.  بالتتابع، والصحيح أ
قال المؤلف: "وسبع متواترة ولو فيما هو من  قبيل أدائك المد". 



لنها متواترة وهي قراءة:  لا خلاف بين العلماء في القراءات السبع أ
· نافع المدني. 

· ابن كثير المكي. 
· ابن عمرو الشامي. 

· ابن عمرو البصري. 
· عاصم اللكوفي. 
· حمزة اللكوفي. 

· اللكسائي اللكوفي. 
ومثل هذه الهمزة  والإمالة وتخفيف  لد  كالم القراءات  أداء هذه  المؤلف  قال  وكذلك 
لل هذه متواترة، تنازعوا في تواتر هذه المدود والإمالات هل هي متواترة أم الأمور ك
متواترة العشر  القراءات  لن  أ والصحيح  في ذلك،  بينهم  نزهاع  بمتواترة، حصل  ليست 

بالإضافة إلى قراءة: 
· أبي جعفر. 

ملف.  مخ  ·
· يعقوب. 

فالقراءات العشرة متواترة وليست السبع فقط، إضافة إلى ما ذكرنا قراءة أبي جعفر
(أي متواترة  غير  لنها  بأ القول  العلم  أهل  بعض  وقال  يعقوب،  وقراءة  ملف  مخ وقراءة 
لح القول به عمن  يعتبر قوله في الدين، وقال أبو هذه الثلاثة) في غاية السقوط ولا يص
بّرئ بها لق مظر القراءة بالثلاثة الزائدة على السبعة، بل  مح اا من  المسلمين  ليان لا نعلم أحد ح

اا فهي عشر قراءات.  في سائر الأمصار، إذ
لرم القراءة بالشاذ".  قال المؤلف: "وتح

لنه ما وراء أ التعبد بها، والأصح  بأنها ليست بقرآن فلا يجوز القراءة بها ولا  فإذا قلنا 
العشر، أي الأصح في القراءات الشاذة ما هي؟ أي ما بعد العشر، العشر متواترة وما



ليعطلى حكم الآحاد، تمام، قوله: ليجرى مجرى الآحاد، أي  لنه  بعد العشر فهو شاذ، وأ
لتعامل معاملة أخبار الآحاد، "ويجرى مجرى الآحاد"، يعني بها في الاحتجاج، يعني 
لنها لأ صحيح،  غير  الكلام  هذا  لن  أ وقلنا  للله،  ال رحمه  المؤلف  يقول  هكذا  بها،  فيحتج 

اا، فإذا لم تصح قرآنا فهي أخبار.  ية، رويت قرآن ية أحاديث نبو ليست مرو
لنه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة".  قال المؤلف: "وأ

يعني لا يرد عندنا في القرآن والسنة ما لامعنى له، يأتينا كلام فنقول هذا الكلام لا
لنه هذيان، هذا لا يليق لعاقل أن يتكلم به، فما بالك معنى له، هذا غير وارد لماذا؟ لأ
الحروف ذلك  على  اا  مثال وأتوا  ذلك  يجوز  قال  وبعضهم  وتعالى،  تبارك  العزة  لب  بر
المقطلعة في أوائل السور: ٱ وغير ذلك، للكن  هذا خطلأ منهم لأن المقصود بالحروف
مؤلف من  القرآن  للناس هذا  يقول  وتعالى  للله سبحانه  ال لن  الإعجاز، كأ المقطلعة هذه: 

هذه الحروف التي تتكلمون أنتم بها فاتوا بمثله. 
قال المؤلف: "وهذا لا يعنى به غير ظاهرة الذي يليه". 

لا يجوز أن يكون في القرآن ما يقصد به غير ما ظهر منه، يقصد به معنى خفىي ولا
لفظ وجد  إذا  القرآن،  في  يوجد  لا  هذا  الخفىي،  المعنى  هذا  على  يدل  دليل  يوجد 
لن المراد ظاهره غير مراد فلا بد من  وجود دليل يدل على أن الظاهر هنا غير مراد وأ
غير الظاهر، تمام، الذين قالوا بجواز أن يكون في القرآن والسنة ما هو ليس على ظاهره
عن  الأعمال  يؤخرمون  الذين  المرجئة  المرجئة،  هم  ذلك  على  يدل  دليل  يوجد  ولا 
يمانهم سواء، والعبد مسمى الإيمان والذين يقولون: الإيمان هو التصديق والناس في إ
من  اا  كثير لن  بأ الموجودة  الآيات  طيب،  لنار،  ال يدخل  ولا  الجنة  دخل  آمن   إذا 
قالوا هذه آخرمه، ماذا نفعل بها،  إلى  الزاني والسارق والقاتل  لنار:  ال المسلمين يدخلون 
لا قالوا:  دليل،  هاتوا  ظاهرها غير مراد،  للكن   في ذلك  ظاهرة  والأحاديث  الآيات 
وللكن  لا ظاهره غير مراد  القرآن مثل هذا، فهو  في  يوجد دليل، ويجوز أن يكون 
قول وهو  قولهم،  يدعموا  أن  أجل  من   ماذا؟  أجل  من   ذلك،  على  يدل  دليل  يوجد 



لمبين ظاهر لنه  للله تبارك وتعالى من  أوصاف كتابه، من  أ لنه منافٍ ف لما ذكره ال باطل، لأ
ما القرآن  في  يكون  أن  منافي  هذه  عباده، كل  على  للحجة  مقيم  للحق،  بّلين  لمب واضح، 
ولا اا  بّلين مب يكون  لن   عندئذ  لنه  لأ ذلك،  على  يدل  دليل  يوجد  ولا  مراد  غير  ظاهره 

اا ولا يقيم الحجة على العباد.  اا ولا يكون ظاهر لضح بّ لمو
بّللف بالعمل به غير ممييز ب".  عل ك لنه لا يبقى مجم للله: "وأ قال المؤلف رحمه ال

للا بوجود دليفٍ ل مل في دروس سابقة، ما لا يعرف معناه ولا يفهم معناه إ عرفنا المج
في يوجد  لا  يعني  ممييز ب"،  غير  به  بالعمل  بّللف  ك عل  مجم يبقى  لا  لنه  "وأ قال:  لضحه،  بّ يو آخرم 
لن فيه أوامر تحتاج إلى ماذا؟ إلى معاني، القرآن والسنة ما هو غير مفهوم المعنى مع أ
يبين هذا ما  القرآن والسنة  في  يوجد  بد أن  لا  إذا وجد شيء مثل هذا  يوجد،  فلا 
للله عليه للله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه وما مات نبيه صلى ال لن ال يوضحه، لأ الإجمال و
للله عنه ماذا قال لليهود عندما قالوا له: قد وسلم حتى أكمل به الدين، وسلمان رضي ال
الخراءة"، أي كيفية قضاء لل شيء حتى  ك علمنا  "نعم،  قال:  نبيكم كل شيء،  علمكم 
النبي يبينه  لم  مجمل  هناك  يقال  عليه وسلم، فكيف  للله  ال النبي صلى  ياها  إ علمنا  الحاجة 

للا عن  إنستان قد غمر بالجهل والضلال.  للله عليه وسلم، هذا الكلام لا يصدر إ صلى ال
لن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها".  قال المؤلف: "وأ

العقول بّلظمون  ليع الذين  البدع)  أهل  (عند  المتكلمين  عند  الأصل  تعرفون  أنتم 
لن الدليل العقلي يقيني لا يتطلرق ويستتخفون بالقرآن والسنة، ما هو الأصل عندهم؟ أ
الدليل النقلي من  القرآن والسنة فظني لما  اا ولا يتطلرق إليه الاحتمال، أ إليه شك أبد
لل الأسمياء والصفات يف ك يتطلرق إليه الاحتمال، هذا الأصل الذي دفعهم إلى تحر
سواء كانوا جهمية أو معتز بلة أو أشاعرة أو غيرهم، هذا الأصل الأصيل عندهم في
لن المسألة فإذا خالف عندهم العقل النقل ماذا يفعلون؟ يقدمون العقل على النقل لأ
العقل يقيني والنقل ظني، فيرجع إلى اليقيني وهو العقل، فلا تستأل عن  الاضطلرابات
بّلعدونها، تجد هذا يرد على هذا، وذاك يرد على ليق بعد ذلك في التقعيدات العقلية التي 



وهي باطلة  قاعدة  هي  يقول  و يردها  ذلك  بعد  ثم  يقينية  قاعدة  يقرر  وهذا  الآخرم، 
ماذا الآن  هنا  أنفسهم،  على  يكذبون  لله كذب،  ك يقين  فيه  ما  اليقين؟  أين  واحدة، 
هذا غيرها،  بانضمام  اليقين  تفيد  قد  النقلية  الأدلة  لن  أ يقولون:  الأصول؟  في  يقولون 
اا، دائم ظنية  هي  اا،  أصل اليقين  تفيد  لا  لنها  أ يقول  منهم  كثير  للا  وإ أفضلهم،  قول 

لن الأدلة النقلية:  فالصحيح أ
· تفيد اليقين تارة بدون أن ينضم إليها شيء البتة. 

لم إليها غيرها.  · وتارة تفيد اليقين إذا ض
لن  ، على حسب الاحتمال في الأدلة .  · وتارة تفيد الظ

لنار، أهذه تحتاج إلى اا: من  البعث والحساب ووجود الجنة وال كالعلم بأحكام المعاد مثل
اليقين؟ تفيد  كي  إليها  يضم  ما  إلى  تحتاج  في ذلك  التي وردت  الأدلة  إليها؟  يضم  ما 
هذه أفادت اليقين في نفسها بمفرها دون غيرها لا تحتاج إلى شيء آخرم، أخبار الآحاد
تفيد لا  إنها  قالوا  عندما  ماذا  هذا  في  اليقين، شبهتهم  أفادت  قرائن  بها  احتفت  إذا 
واردة، للعموم  التخصيص  وجود  احتمالية  واردة،  النسخ  احتمالية  قالوا:  اليقين؟ 
احتمالية وجود التقييد للمطللق  واردة،وهكذا ، فقالوا: وجود هذه الاحتمالات يجعلنا
الأدلة كل  في  موجودة  ليست  الاحتمالات  وهذه  ظنية،  النقلية  الأدلة  بأن  نقول 
اا عنها، هذه عبارة عن  النقلية هذه الاحتمالات بعيدة جد النقلية، كثير من  الأدلة 

اا موجودة .....  اا وليست دائم لن  عقولهم أصل احتمالات ظنية في ظ
من  الأدلة الشرعية ما هو قطلعي ومنه ما هو ظني . 

فالدليل القطلعي : ما كان قطلعي الثبوت( و) قطلعي الدلالة . 
والدليل الظني : ما كان ظني الثبوت ( أو ) ظني الدلالة . 

يق ب العمل بها في العقائد والأحكام عند أهل السنة ، وإنما نحتاج لهذا التفر وكلها يج
للله عنهم .  عند الترجيح هذا ما كان عليه السلف رضي ال

بب الأصول:  يغ الدرس الثالث عشر من شرح كتاب ل تفر



لما بعد:  للله، أ للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
للله: "المنطلوق والمفهوم:".  فقال المؤلف رحمه ال

هذا المبحث يعتبر من  أهم مباحث أصول الفقه، فهو يعينك على فهم المعنى المراد من 
اللفظ. 

بّلل النطلق".  لل عليه اللفظ في مح قال المؤلف رحمه: "المنطلوق ما د
اا على معرفة أقسام اللغة شرع في بيان أقسام لما توقف الاستدلال بالقرآن للكونه عربي ل
اللغة، واللغة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فباعتبار المراد من  اللفظ تنقسم إلى

منطلوق ومفهوم. 
المنطلوق لغة: مأخوذ من  نطلق، بمعنى تكلم بصوت واشتمل كلامه على حرموف ومعافٍ ن،

فالمنطلوق: هو الكلام الذي نطلق به المتكلم وتلفظ به. 
لل عليه اللفظ في محل النطلق.  لرفه المؤلف بقوله: ما د ر اا: ع واصطللاح

يعرفه بعضهم بقوله: هو المعنى المستفاد من  اللفظ من  حيث النطلق به. (هذا أوضح). و
اللفظ من   تستتفيده  الذي  المعنى  على  ليطللق   المنطلوق  اصطللاح  لن  أ الكلام  بهذا  يعني 
نفس من   المعنى  لهذا  استفادتك  لن   للك الحكم  لل  مح أو  اا  حكم المعنى  هذا  كان  سواء 

المنطلوق من  غير واسطلة، تستتفيد المعنى من  نفس المنطلوق من  غير واسطلة. 
اا، منه حكم نأخذ  أن  نريد  عظ  لف هذا  چہہہھچ،  وتعالى:  تبارك  للله  ال قول  ذلك:  مثال 
ونريد أن نأخذ منه محل الحكم، فنستفيد منه فائدتين، هاتان الفائدتان نستتخرجهما من 
نفس من   أخرمى،  واسطلة  إلى  بحاجة  فلسنا  آخرم،  شيء  بأي  الاستعانة  دون  اللفظ 

اللفظ نستتخرج هاتين الفائدتين. 
· الفائدة الأولى: الحكم. 

· الثانية: محل الحكم. 
للله تعالى: چہہہھچ استخرجنا حكم التأفف من  لما قال ال الآن نستتخرج حكم التأفف، ل



هذا اللفظ، وهو تحريم التأفف. 
· التأفف هو محل الحكم. 

· والحكم هو تحريمه. 
المؤلف ما اا، وهذا معنى قول  ليستمى منطلوق اللفظ، هذا  مجرد  لله استفدناه من   هذا ك
للك لنك تستتفيد هذا المعنى من  نفس اللفظ، اللفظ هو الذي يد لل عليه اللفظ، يعني أ د
هذه تستتفيد  فقط  النطلق  بمجرد  يعني  النطلق"،  محل  في  اللفظ  عليه  لل  "ماد هذا،  على 

الفائدة من  غير واسطلة، هذا هو المنطلوق. 
عص أو ما يد فن للله: "وهو -أي المنطلوق- إن أفاد ما يحتمل غيره كز قال المؤلف رحمه ال

اا كالأسد فظاهر".  يحتمل بدله مرجوح
يقه إلى المفهوم فقال: المنطلوق ينقسم لنص قبل أن يكمل طر ر اا هنا وقف وقفة مع ال إذ
اا إذ عص"،  فن يد  غيره كز يحتمل  ما  أفاد  إن  المنطلوق-  -أي  "وهو  قال:  قسمين،  إلى 
اا المنطلوق اا كالأسد فظاهر"، إذ فالمنطلوق ينقسم إلى نفٍ ص، "أو ما يحتمل بدله مرجوح

ينقسم إلى نفٍ ص وإلى ظاهفٍ ر. 

لثل له بزهيفٍ د.  ر والنص عند المؤلف: ما لا يحتمل غير معنى واحد، وم
لنها مرتفعة.  والنص في اللغة: هو الظهور والارتفاع، ومنه منصة العروس لأ

لما في الاصطللاح فقال المؤلف: ما لا يحتمل غير معنى واحد.  وأ
تحتمل چتىتيثجچ:  تعالى:  فقوله  چئىئيبجبحبخبمبىبيتجتحتختمتىتيثجچ،  تعالى:  كقوله 
هذا فقط،  واحد  معنى  هو  تحتمل،  لا  شابه؟  ما  أو  عشر  ثلاثة  أو  ثمانية  تكون  أن 

اا.  للا معنى واحد لن اللفظ لا يحتمل إ اا لأ يستمى نص
للا هذا الشخص، شخصية زيفٍ د اا، وكلمة زيفٍ د لا تحتمل إ عد مثل لثل له بزهيفٍ د، كجاء زي ر وم
لنص ر لن  ال اا، هذا المعنى المراد هنا الذي يقابل الظاهر، وللك لا شيء آخرم، فهذا يعتبر نص
اللفظ معناه،  على  لل  د ما  وعلى  المؤلف  ذكره  الذي  هذا  على  الأصوليين  عند  ليطللق  



اى من  الكتاب أو لل على معناه من  الكتاب أو السنة، فأي لففٍ ظ يدل على معن الذي يد
يفه، اا على الظاهر الذي سيأتي تعر يطللق  أيض اا في اصطللاح آخرم، و من  السنة يستمى نص
عص، للكن  في بعض الاصطللاحات الآن هذه اصطللاحات اا يطللق  عليه ن فالظاهر أيض
لنص: ما لا يحتمل غير معنى واحد، هذا ر لن ال ر إضافية الآن، الذي يهمنا ويخصنا هو أ
نفٍ ص إلى  ينقسم  قلنا  المنطلوق  في مواضعها،  الثانية  الآن، الاصطللاحات  نريده  الذي 

وإلى ظاهر. 
الظاهر في اللغة: بمعنى الواضح والبين. 

اا، أي اللفظ الذي يحتمل معنيين أو اا قال المؤلف: ما يحتمل بدله مرجوح واصطللاح
للكن  أربع  أو  ثلاث  أو  يحتمل معنيين  اللفظ  مميكن   الآخرم،  أظهر من   أكثر أحدهما 
اا، هذا هو ظاهر يستمى  فالأقوى هذا  الأخرمى،  المعاني  من   أقوى  المعاني  أحد  يكون 

الظاهر. 
اا، قولك هذا يحتمل:  اا: رأيت اليوم أسد كقولك مثل

اا.  اا مفترس اا حيوان لنك رأيت أسد · أ
اا.  اا شجاع لنك رأيت رجل · وأ

لل على كلا المعنيين، للكن  أيهما للا ما فيه؟ فيه، الاحتمال يد فيه احتمال في اللفظ وإ
هو أو  اا  استعمال الأكثر  هذا  المفترس،  الحيوان  لنه  أ الأسد  لفظ  في  الأظهر  أظهر، 
لل على معنيين للكن  اا عندنا هنا اللفظ د الحقيقة على من  يفرق بين الحقيقة والمجاز، فإذ

أحد المعنيين كان أقوى من  المعنى الآخرم. 
اا.  اا وظاهر · فيسمى الأقوى راجحح

للله.  اا وسيأتي إن شاء ال · إذا تستاوى كلا المعنيين يستمى مجمل
للا لنص لا يحتمل إ ر للكن  نحن  الآن موضوعنا هو النص والظاهر، عرفنا الفرق بينهما ال
لما الظاهر فيحتمل معنيين أو أكثر للكن  معنى من  المعاني يكون أظهر اا، أ معنى واحد

من  غيره. 



للا فمفرد".  لل جزؤه على جزء معناه فمركب وإ قال المؤلف: "ثم إن د
جزء على  جزؤه  يدل  لا  ما  والمفرد:  معناه،  جزء  على  جزؤه  يدل  الذي  هو  المركب: 

معناه. 
هذا تقسيم آخرم للكلام في اللغة باعتبار الإفراد والتركيب، المركب: هو ما يدل جزؤه
عد على جزء معناه، والمفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، معنى ذلك: إذا قلنا زي
لل على جزء من  معنى قائم، جزء هذا الكلام ما هو؟ زيد أو قائم، هذا الجزء هل يد
لل على جزء من  هذا المعنى، زيد قائم لو أخذنا كلمة زيد فقط كلمة زيد قائم أم لا؟ يد
دلت على معنى زيد فجزؤه يدل على جزء من  معناه، للكن  لو قلنا كلمة زيد وحدها
جزؤها لل  يد والدال، هل  والياء  الزاي  جزؤها ما هو؟  زيد وحدها،  قائم،  زيد  ليس 
معنى هو  هذا  مركب،  وذاك  مفرد،  فهذا  اا  إذ لا،  زيد؟  كلمة  معنى  من   جزء  على 

المفرد والمركب. 
لمه الذهني بّز عن  ولا لم مض مت عة وعلى جزؤه  مبق للله: "ودلالته على معناه مطلا قال المؤلف رحمه ال

كأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية".  مز بام، وال الت
يقول هنا: "ودلالة اللفظ على معناه مطلابقة"، دلالة اللفظ الوضعية، هذه الدلالة إذا
الدلالات التي ذكرها اا سمييت دلالة مطلابقة، عندنا  لل اللفظ على مطلابقة المعنى تمام د

المؤلف ثلاثة: 
دلالة مطلابقة ودلالة تضمن  ودلالة التز بام. 

دلالة المطلابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. 
دلالة التضمن : دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع للفظ، أنظر الآن كلمة بيت، إذا
يه البيت، لل ما يحتو للتك هذه الكلمة على الجدران والأسقف والنوافذ والأبواب وك د
لله، ينطلبق اا ك يه لفظ البيت من  معنى كامل فاللفظ بيت والمعنى ما في البيت مميا يحتو
لل على جزء من  المعنى بعضه على بعض، هذه تستمى دلالته دلالة مطلابقة، طيب إذا د
للك فقط على السقف وتفهم من  كلمة البيت وجود سقف في هذا المكان، لد ي كأن 



لل على جزء من  المعنى ليس على المعنى كامل.  لنه د هذه تستمى دلالة تضمن  لأ
مثال آخرم: الإنستان، كلمة الإنستان إذا فهمت منها الحيوان الناطق هنا تكون مطلابقة
لل المعنى الآن لل معنى لها الذي هو الحيوان وناطق، فك للت على ك لن كلمة الإنستان د لأ
اا، إذا أخذت من  كلمة الإنستان فهمت كالحيوان إذا قلت لك اا للفظ تمام صار مطلابق
لنها لنه حيوان فقط، هنا الآن هذه الدلالة ماذا تستمى؟ دلالة تضمن ، لأ إنستان فهمت أ
مع الحيوان  كامل،  المعنى  الكل  للكن   الإنستان  لل  ك وليست  الإنستان  ضمين   من   هي 
النطلق هذه دلالة التضمن ، فدلالة المطلابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له

اللفظ، دلالة التضمن  دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع للفظ. 
الآن نأتي للدلالة الثالثة وهي: 

عنه، ينفك  لا  له  لازم  معناه  عن   خارج  أمفٍ ر  على  اللفظ  دلالة  هي  الالتز بام:  دلالة 
لنه لازم له لا ينفك عنه، في مثالنا دلالة اللفظ على أمر خارج عن  معنى اللفظ للك
البيت؟ داخل، الذي بنى البيت هل هو داخل في معنى  لناء  ر الب البيت،  الذي ذكرناه 
فهذا اا،  أبد عنه  ينفك  لا  ملازم  فهو  اا  إذ لا،  لناء؟  ب غير  من   بيت  تتصور  هل  للكن  
الناطق، الحيوان  هو  قلنا  للإنستان  بالنسبة  الآن  الالتز بام،  دلالة  ودلالته  اا  لازم ليستمى 
ليقال لك الإنستان بإمكانك اا من  معنى الإنستان، فإنك عندما  الضحك هذا ليس جزء
اا من  معنى الإنستان للكن  لنه هو ليس جزء أن تتصور حقيقته من  غير تصور الضحك لأ
لنه ملازم له لا ينفك عنه، فلا تتصور للا وهو ضاحك لأ اا إ لا يمكنك أن تتصور إنستان
للإنستان، ملازم  فالضحك  اا  إذ في أصله،  ولو  الضحك  على  القدرة  وعنده  للا  إ إنستان 
صفة لازمة له، وتستمى هذه دلالة الالتز بام، اللزوم الذهني الذي ركز عليه المؤلف في
اا في الذهن ، في العقل قوله: "ولازمه الذهني التز بام"، اللازم هذا مميكن  أن يكون لازم
اا في الجهتين مع اا في الظهر، مميكن  أن يكون لازم (الدماغ)، ومميكن  أن يكون لازم
في للغراب،  السواد  الذهن :  في  اا  لازم وليس  الظهر  في  اا  مثل اللازم  مثال  بعضهما، 
اا؟ ما رأيت، هل يتصور الذهن  اا ليس أسود الخارج في الوجود، هل عمرك رأيت غراب



في يعني  ظاهر،  لازم  لنه  وللك اا  ذهني اا  لازم ليس  هو  اا  إذ يتصور،  آخرم؟  بلون  اا  غراب
الذي ما هو؟ هو  الذهني  اللزوم  الوجود،  في  الخارج أي  في  بالظاهر  الخارج، يقصد 
الذهن  ينتقل إلى الذهن  إليه عند سمياع اللفظ، مجرد أن تستمع اللفظ مباشرة  ينتقل 
ذلك المعنى، واللزوم الذهني هو الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه هو لزوم ذهني ولزوم
أمر له  لناء  ب وجود  لزوم  البيت:  اا،  مثل البيت  في  ذكرناها  التي  الأمثلة  في  خارجي، 
ذهني، الذهن  لا يتصور وجود بيت من  غير بناء، وهو كذلك في الخارج في الواقع،

في الواقع لا يمكن  أن يوجد بيت وحده من  غير وجود بناء. 
يقول المؤلف: دلالة المطلابقة والتضمن  لفظية ودلالة الالتز بام عقلية.  و

لنهما مفهومتان من  الكلام، من  نفس اللفظ، فاللفظ دلالة المطلابقة والتضمن  لفظية لأ
لما دلالة الالتز بام فهي وإن كان اللفظ اا، وأ لل على تمام المعنى وعلى جزء المعنى أيض يد
إليها نتوصل  عقلية  دلالة  فهي  اا  إذ فيها،  الذهني  الانتقال  من   لابد  لنه  أ للا  إ عليها  لل  يد

يق العقل، لذلك قالوا هي دلالة عقلية.  بطلر
إضميار فدلالة المنطلوق أو صحته على  للله: "ثم هي إن توقف صدق  ال المؤلف رحمه  قال 

يماء".  للا فدلالة إ لل على ما لم يقصده فدلالة إشارة وإ للا فإن د اقتضاء، وإ
الآن هذا التقسيم الأخير لدلالة الالتز بام، "ثم هي:" أي: دلالة الالتز بام، فدلالة الالتز بام

تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
· دلالة اقتضاء 
· ودلالة إشارة 

يماء وتنبيه.  · ودلالة إ
اا: دلالة الاقتضاء: يقول: "ثم هي: -أي دلالة الالتز بام- إن توقف صدق المنطلوق أول
الاقتضاء: دلالة  الاقتضاء؟  دلالة  هي  ما  اا  إذ اقتضاء"،  فدلالة  إضميار  على  صحته  أو 
لما لتوقف الصدق عليه أو لتوقف للا بتقديره إ دلالة اللفظ على أمفٍ ر لا يستتقيم المعنى إ
لا اللفظ  هذا  ولابد  تقول  أنت  يأتيك  عندما  اللفظ  يعني  أمران،  هما  عليه،  لصحة  ال



للا بتقدير كلمة، اا إ اا أو شرع يصدق، لا بد من  تقديم كلمة، أو هذا اللفظ لا يصح عقل
لح أو لا يصدق.  لما أن نتركه هكذا لا يص أ

ما والنسيان"،  الخطلأ  أمتي  للله وضع عن   ال لن  "إ عليه وسلم:  للله  ال قوله صلى  مثال ذلك: 
الخطلأ والنسيان غير موجود في أمة محمد لن  مضع؟ يعني: أسقط، الآن ظاهره أ مو معنى 
اللفظ لا لق هذا  رد بّص اا  إذ عليه وسلم، هو موجود أو غير موجود؟ موجود،  للله  ال صلى 
بّلدرها فيه من  لنق للا بتقدير شيء فيه، فيه كلمة لازم نأتي بها، نستتوردها و لح ولا يتم إ يص
للله عليه للله وضع عن  أمة محمد صلى ال اا، ماهي؟ نقول: إن ال يكون صادق لح و أجل أن يص
اا أسلوب من  أساليب لدرنا هذه الكلمة، هذا طبع طلأ والنسيان، ق وسلم المؤاخذة في الخ
للله تبارك وتعالى: ال بالمؤاخذة هذه؟ من  قول  الخطلاب، الآن من  أين أتينا  العرب في 
اا، الحديث نفسه فيه چېېېىىئائاچ، فقال: قد فعلت، هذا على صحة هذا الحديث أصل
التقدير هذا  الآن  صحته  على  للكن   بالحديث  وليس  بالآية  الأصلي  الاستدلال  نزهاع، 
لما لصدق اللفظ أو اا التقدير لابد منه إ لابد منه حتى يكون الحديث صادق المعنى، فإذ
اا لصحته، لصحته من  الناحية الشرعية أو من  الناحية العقلية، توقف الصحة عليه عقل
ية، القر يذكرون من  معنى  فيما  اا  الآن هذا عقل چڱڱچ،  للله تبارك وتعالى:  ال كقول 
ية، ية: هي الجدران، فكيف أذهب وأسأل القر لح، كيف؟ قالوا: القر يقولون لا يص
ية، في حال أن يكون اللفظ اا لا بد من  تقدير، ماذا نقدر؟ نقول: اسأل أهل القر إذ
دلالة الدلالة؟  هذه  تكون  ماذا  بّصحته،  أو  بّصدقه  أجل  من   تقدير  إلى  احتاج  قد 
للا الصحيح الاقتضاء، التي هي من  دلالة الالتز بام، هذا على صحة الترتيب بمثل هذا، وإ
لفظ فهو  اا،  أيض الجدران  على  ليطللق   و ية  القر أهل  على  ليطللق   اا  أصل لفظ  ية  القر أن 
لتوقف لما  إ ليس موضوعنا،  الآن،  النظر  بغض  للكن   اا،  أصل العرب  لغة  في  مشترك 
لي ر اا: أعتق عبدك عني وعل اا؟ كقول القائل مثل اا، كيف شرع اا أو شرع الصحة عليه عقل
بّملك، أعتق عبدك لي ثمنه، قالوا: لا بد هنا من  تقدير ال ر ثمنه، الآن أعتق عبدك عني وعل
ليعتقه لح أن  لماذا قالوا؟ لأنه لا يص لي ثمنه،  ر مللكني عبدك وأعتقه عني وعل عني، أي 



اا هذا لا اا له، فقالوا هنا: إذ اا ليس ملك ليعتق شيئ لح أن  للا بعد أن يتمللكه، لا يص عنه إ
التمليك حتى مدر  ليق مدر في مثل هذا الكلام، أن  ليق للا أن  إ الشرعية  الناحية  لح من   يص
بّبعني عبدك وأعتقه عني، هذه دلالة لنه قال له:  لح اللفظ من  الناحية الشرعية، فكأ يص

الاقتضاء. 
قال المؤلف: "ثم هي إن توقف صدق المنطلوق أو صحته على إضميار"، يعني وجود كلمة
دلالة عرفنا  اا  إذ الاقتضاء،  دلالة  هذه  اقتضاء،  فدلالة  ظاهرة،  غير  مخفية  مضمرة 
اا أو لا يمكن  أن يكون اا أو شرع لح هذا اللفظ عقل الاقتضاء، إذا جاءنا اللفظ ولم يص
دلالة تستمى  هذه  عندئذ  الكلمة  هذه  تقدير  إلى  واحتجنا  مضمرة  بكلمة  للا  إ اا  صادق

الاقتضاء. 
لل على مالم يقصده فدلالة إشارة".  للا فإن د ثم قال: "وإ

اا باللفظ في الأصل، اى ليس مقصود لل اللفظ على معن اا ما هي دلالة الإشارة؟ أن يد إذ
اا اا مطللق لح أن نقول ليس مقصود لنه مقصود بالتبع، لا يص لنه لازم للمقصود، فكأ وللك
معنى على  اللفظ  لل  يد أن  بالتبع،  اا  يكون مقصود للكن   اللفظ،  عليه  لل  د للا كيف  وإ
لنه فكأ للمقصود،  لازم  هو  للمقصود،  لازم  وللكنه  الأصل  في  باللفظ  اا  مقصود ليس 
لن أقل مدة الحمل ستة أشهر، من  أين أخذنا هذا؟ اا بالتبع، كاستفادة أ يكون مقصود

من  آيتين: 
الأولى: قوله تعالى: چڀڀٺٺٺچ. 

الثانية: مع قوله تعالى: چڇڇڇچ. 
اا فأقل الحمل ستة أشهر، فمن  أنجبت كم يبقى من  العامين؟ فيبقى للحمل ستة أشهر، إذ
لن أقل لزنا؟ ما ترجم، لأ للا ما ترجم بال اا ترجم وإ بعد ستة أشهر من  موت زوجها مثل
ما جاءت لزنا في مثل هذه الحال، للكن  الآيات أساس الحمل كم؟ ستة أشهر، فلا تتهم بال
لبيان هذا المعنى، لا، ما جاءت لبيان هذا المعنى، الآيات في الأصل المقصود منها ما
لاستفيد منها وهذه الدلالة التي تستمى بدلالة الإشارة، لنه  جاءت لبيان هذا المعنى وللك



اا سيقت وهي من  دلالة الالتز بام، وكقوله تعالى: چٱٻٻٻٻپپپچ، هذه الآية أصل
ماع في الليل في شهر رمضان جائزه، طيب، للكن  أخذنا منها فائدة لن الج لماذا؟ لتبين أ
اا، كيف أخذنا هذا المعنى من  هذه الآية؟ بالإشارة وهي صحة صيام من  أصبح جنب
للله لما أباح ال إذ يلزم من  جواز الجماع في ليلة الصيام أن يجامع في آخرم لحظة من  الليل، ل
للله لن ال ماع في الليل جاز له أن يجامع حتى في آخرم ساعة من  الليل، لأ سبحانه وتعالى الج
لما سبحانه وتعالى قال: چٱٻٻٻٻپپپچ، وهذا يشمل أول الليل وأوسطله وآخرمه، فل
اا، لنه يكون صيامه صحيح اا فاستفدنا من  ذلك أ لنه سيصبح جنب لعلم ولابد أ جاز ذلك و

اا.  فهذه الآية أشارت إلى صحة صيام من  أصبح جنب
للا فدلالة وإ لم يقصده فدلالة إشارة  لل على ما  للا فإن د "وإ الإيماء: قال:  اا: دلالة  ثالث
يقترن أن  وهي:  والتنبيه،  الإيماء  أو  التنبيه،  دلالة  لها  يقال  أو  الإيماء  دلالة  يماء"،  إ
اا في الكلام، اا لهذا الحكم لكان ذكره حشو عف لو لم يكن  هذا الوصف تعليل بالحكم وص
عليه للله  ال للله صلى  ال وفي كلام رسول  للله  ال في كلام  الحشو  اا  وطبع منه،  فائدة  لا  أي 
اا فما للله عليه وسلم، إذ ال للله وكلام الرسول صلى  ال اا، منز به عنه كلام  وسلم ليس موجود
تعالى: كقوله  عر،  معتب الوصف  هذا  لن  أ على  لل  يد بالحكم  الوصف  اقتران  لن  أ للا  إ بقي 
لر لو لم يكن  هو السبب في إدخال هؤلاء چژژڑڑچ، الآن الوصف الذي هو وصف الب
تبارك ربنا  عنه  منز به  وهذا  اا  وعبث اا  حشو الوصف  بهذا  ذكرهم  لكان  النعيم  في  القوم 
لر هنا وصف معتبر في لر هو الذي أوصلهم إلى النعيم فالب اا ذكرهم بوصف الب وتعالى، إذ
اا دخول اا، وكذلك قوله تعالى: چکککگچ، إذ لر هذا الحكم فمن  أراد نعيم الجنة يكون ب
اا هنا هذا الجحيم كان سببه ماذا؟ الفجور، لذلك وصفهم به فقال: چکککگچ، فإذ
لنه هو السبب في دخولهم الجحيم، دلالة أ لل على  الجحيم فيد الوصف اقترن بحكم دخول 

يماء وتنبيه، أومأ ونبه إلى هذا الأمر.  إ
لل عليه اللفظ لا في محل النطلق".  للله: "والمفهوم ما د ثم قال المؤلف رحمه ال

لل عليه اللفظ لا في لرفه بقوله: "ما د انتهى المؤلف من  المنطلوق وبدأ الآن بالمفهوم، وع



للفظ، اللازم  السكوت  من  حيث  المستفاد  المعنى  هو  يقول:  وبعضهم  النطلق"،  محل 
المعنى به،  ملفوظ  المنطلوق  السكوت،  حيث  من   وهذا  النطلق  حيث  من   الأول 
اا لما المفهوم لا، مسكوت عنه، ليس مأخوذ أ موجود أمامك في اللفظ، تأخذه منه 
للله تبارك وتعالى: چہہہھچ، المنطلوق هنا: تحريم التأفف، طيب: من  اللفظ، كقول ال
لازم لنه  للك اللفظ،  في  مذكور  غير  لنه  لأ اا  منطلوق ليس  به:  منطلوق  هو  هل  الضرب 
والمفهوم السكوت،  محل  في  أي  النطلق،  محل  في  لا  اللفظ  عليه  لل  د ما  فهو  للفظ، 

قسمان: 
· مفهوم موافقة. 
· ومفهوم مخالفة. 

اا في الأصلح ثم فحوى الخطلاب إن ي عة ولو مساو مق فموافق قال المؤلف: "فإن وافق المنطلو
اا فالدلالة مفهومية على الأصلح"  ي كان أولى ولحنه إن كان مساو

المفهوم ينقسم إلى قسمين: 
· مفهوم موافقة. 
· ومفهوم مخالفة. 

اا:  ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين أيض
مفهوم مساوي. 
ومفهوم أولوي. 

المفهوم المساوي يستمى لحن  الخطلاب والمفهوم الأولوي يستمى فحوى الخطلاب. 
تعالى: قوله  عليه  الدال  اليتيم  مال  إحرماق  تحريم  المساوي:  الموافقة  مفهوم  مثال 
بدلالة اليتامى، هذا مأخوذ  أموال  باللفظ ما هو؟ أكل  المحرم  هنا  چڌڌڎڎڈڈچ، 
المنطلوق، المسكوت عنه: إحرماق مال اليتيم، فإحرماق مال اليتيم من  حيث الإتلاف،
للا ما اليتيم إتلاف له، طيب إحرماق مال اليتيم يشترك في الإتلاف وإ هنا أكل مال 
اليتيم اليتيم مثل أكل مال  يشترك؟ يشترك، هو مسافٍ و له؟ نعم مسافٍ و له، إحرماق مال 



عنه المسكوت  فيكون  مساوي،  موافقة  مفهوم  ليستمى  فهذا  الإتلاف،  حيث  من  
اا للمنطلوق به.  ي مساو

مثال مفهوم الموافقة الأولوي: قوله تعالى: چہہہھھھچ، الآن المنطلوق به: هو التأفف
الضرب للأذية،  لماذا؟  عنه  منهي  التأفف  الآن  الضرب،  عنه:  المسكوت  والنهر، 
يشاركه في المعنى أم لا؟ يشاركه، هل هو مسافٍ و له؟ هو أعظم منه، فهو أولى منه في
فهو وزيادة،  الضرب  في  عد  التأفف موجو بّلرمم من  أجله  لح الذي  المعنى  لن  لأ التحريم، 
اا له كما هو الحال في إحرماق مال اليتيم مع ي أولى من  التأفف في التحريم وليس مساو
بّلرمم من  أجله لح أكل مال اليتيم من  حيث الإتلاف، هناك إذا نظرنا إلى المعنى الذي 
إلى نظرنا  لما  ل هنا  للكن   له،  اا  ي مساو الإحرماق  وجدنا  الاتلاف  وهو  اليتيم  مال  أكل 
أولوي، مفهوم  يستمى  هذا  التأفف،  من   وأشد  أعظم  الضرب  لن  أ وجدنا  المعنى 
الأولوي، مفهوم  هو  هذا  أولى،  باب  من   وهذا  يقولون:  الفقهاء  اا  كثير تستمعون 
يقول: الفقهاء  يستتدل  عندما  اا  أحيان د  تج الخطلاب  لحن   يستمى  المساوي  والمفهوم 
اا فاهم تكون  الخطلاب؟  لحن   ما هو  على كذا وكذا،  يدل  الخطلاب هذا  لحن   وبدلالة 
معناه الذي هو دليل مفهوم الموافقة المساوي، مفهوم الموافقة الأولوي يستمى فحوى
مفهوم من   ليس  يعني  موافقة،  يستمى  لا  المساوي  قال:  العلماء  بعض  طلاب،  الخ
الموافقة، وإن كان مثل مفهوم الأولى في الاحتجاج به، من  حيث الحجية هو عندهم
عنده من  ضمينه، فحجيته  في  أدخله  فما  الموافقة  مفهوم  ليس من   هو  قال:  للكن   حلجة 
لفظية حلجة  ليست  يعني،  اللفظ  باب  من   ليس  المفهوم،  باب  من   لا  القياس  باب 
دلالة للمنطلوق  المسكوت  موافقة  يقول:  والمؤلف  القياس،  باب  من   ة  حلج وللكن  
يق الفهم من  اللفظ هذا مذهب المؤلف، والأصوليون اختلفوا في مفهومية، يعني: بطلر
القياس، باب  من   هي  يعني  قياسية،  المفهوم  دلالة  قال:  فبعضهم  قولين:  على  ذلك 
ية، قياس أولى يستمى، والثاني يستمى: قياس المساوي، هذا فقالوا: الأولى دلالة الأولو
قياسية، الأولوي، وقالوا هذه دلالته دلالة  القياس  الجلي وهو  بالقياس  ليستمى  الذي 



للة يفه ينطلبق عليه: حمل فرفٍ ع على أصفٍ ل في حكم بع لد القياس وتعر لن ح لماذا؟ قالوا: لأ
اا على هذه الدلالة، يف ينطلبق تمام لد هذا التعر جامعة بينهما، قالوا هذا نفس الشيء ح
دلالة هي  قال:  والبعض  الشافعية،  وأكثر  للله  ال رحمه  الشافعي  قول  هو  القول  وهذا 
من  مأخوذ  هو  قالوا  ودليلهم:  والقرائن  السياق  من   لفهمت  قياسية،  وليست  لفظية 
كانت والعرب  اللغة،  من   أين؟  من   أخذا  والمساوي  الأولوي  الموافقة  مفهوم  اللغة، 
تستتعمله ويشترك في فهمه اللغوي وغير اللغوي بلا قرينة، ولا يحتاج إلى اجتهاد ولا
اللفظ، نفس  من   لفظية  دلالة  الدلالة  لن  أ على  يدل  لله  ك هذا  اا  إذ فقالوا:  استنباط 
الخلاف وهل  لفظية،  دلالة  لنها  أ القول  هذا  على  العلم  أهل  وأكثر  قياسية  وليست 
هل العلم،  أهل  بين  اا  أيض خلاف  هنا حصل  حقيقي؟  خلاف  للا  وإ لفظي  خلاف 
لفظية دلالة  دلالته  والمساوي  الأولوي  الموافقة  مفهوم  لن  أ المسألة  هذه  في  لاف  الخ
دلالة للا  وإ قياسية  دلالة  دلالته  هل  العلم،  أهل  بين  خلاف  حصل  قياسي،  للا  وإ
معنوي الخلاف  للا  وإ لفظي  الخلاف  هل  وهكذا:  هكذا  دلالته  كانت  وإذا  لفظية، 
لن الخلاف حقيقي، لماذا؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على حقيقي، الصحيح أ
لنه يجوز النسخ بها، القياس لا ينسخ كما هو لن الدلالة دلالة لفظية لقلنا بأ ذلك لو قلنا أ
ناسخة تكون  اا  إذ لفظية  دلالة  لنها  بأ قلنا  فإذا  اللفظ،  هو  ينسخ  الذي  لن   للك معلوم، 
التقديم حيث  من   وكذلك  النسخ،  حيث  من   هذا  قبلها،  جاءت  خالفتها  لأحكام 
قلنا إذا  الذي يقدم؟  اا ما  الموافقة قياس مثل الفة فإذا خالف دلالة  المخ والتأخير عند 
لنها قياسية يقارن بينها وبين القياس الذي خالفها.  لنها لفظية فيقدم اللفظ وإذا قلنا بأ بأ

للله: "وإن خالفه فمخالفة".  ثم قال المؤلف رحمه ال
هو المخالفة  ومفهوم  مخالفة،  أو  مخالفة  مفهوم  يستمى  مق  المنطلو لم  المفهو خالف  إن  أي 
الخطلاب، كقول دليل  اا، ويستمى  ونفي اا  إثبات الحكم  في  مق  المنطلو عنه  لت  المسكو الفة  مخ
اا يفقه في الدين"، مفهومه من  لم يرد به للله به خير للله عليه وسلم: "من  يرد ال النبي صلى ال
عنه لت  المسكو مخالفة  اا  فإذ يستمى،  المخالفة  مفهوم  هذا  الدين،  في  يفقهه  لا  اا  خير



اا إذا أثبته المخالف له تنفيه وإذا نفيت اا، فالمحكوم عليه مثل اا ونفي مق في الحكم إثبات المنطلو
تتبينوا، چٿٿٿٿٹچ، مفهومه: إن جاءكم عدل فلا  تثبته،  له  المخالف  المحكوم عليه 
كأمرت لنك ما  للا ما يقبل؟ يقبل، بما أ اا فيقبل خبر العدل وإ فلستم بحاجة إلى التبين، إذ
اا فخجبره مقبول، هذا من  مفهوم المخالفة، هذا هو مفهوم المخالفة، بالتبين من  خبره إذ
اا؟ لا، له شروط وله تقسيمات نأجلها إلى الدرس القادم إن ليعمل به دائم طيب هل 

للله ونكتفىي اليوم بهذا القدر.  شاء ال

بب الأصول:  يغ الدرس الرابع عشر من شرح كتاب ل تفر



لب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى للله ر الحمد ل
آله وأصحابه أجمعين. 

لن دلالات الألفاظ تنقسم أ اللفظ  المخالفة، ذكرنا في مسألة دلالة  توقفنا عند مفهوم 
إلى قسمين: منطلوق ومفهوم، والمنطلوق: المعنى المستفاد من  اللفظ من  حيث النطلق،
لسمه وهو ثلاثة أقسام: دلالة مطلابقة ودلالة تضمن  ودلالة التز بام، بعض أهل العلم يق
غير ويجعل  والتضمن ،  المطلابقة  دلالة  الصريح  فيجعل  صريح،  غير  وإلى  صريح  إلى: 
لسمناها إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء ودلالة الصريح دلالة الالتز بام، ودلالة الالتز بام ق
من  المستفاد  المعنى  وهو  المفهوم  إلى  انتقلنا  ذلك  بعد  ثم  وتنبيه،  يماء  إ ودلالة  إشارة 
لسمناه إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، حيث السكوت اللازم للمنطلوق، وق
لسمناه إلى قسمين: فحوى الخطلاب الذي هو المفهوم الأولوي، ولحن  ومفهوم الموافقة ق
له ليقال  و المخالفة:  مفهوم  هو  اليوم  وموضوعنا  المساوي،  المفهوم  هو  الذي  الخطلاب 
ودليل الخطلاب  ولحن   الخطلاب  فحوى  أشياء:  ثلاثة  عندنا  صار  الخطلاب،  دليل 

الخطلاب. 
الخطلاب: دليل  المساوي،  المفهوم  الخطلاب:  لحن   الأولوي،  المفهوم  الخطلاب:  فحوى 

مفهوم المخالفة. 
للله فيه: "وإن خالفه فمخالفة".  ومفهوم المخالفة هذا قال المؤلف رحمه ال

مق سميي مفهوم مخالفة، ما هو مفهوم المخالفة؟ هو مخالفة لم المنطلو أي: إن خالف المفهو
بّت ليستمى دليل الخطلاب، مخالفة المسكو اا، و اا ونفي مق في الحكم إثبات بّت عنه المنطلو المسكو
للله عليه وسلم: اا بالمثال يتضح المعنى، قال النبي صلى ال اا ونفي مق في الحكم إثبات عنه المنطلو
لن الذي يفقهه اا يفقه في الدين"، المنطلوق عندنا في هذا الحديث أ للله به خير "من  يرد ال
مخالفة المخالفة:  مفهوم  في  قال  طيب:  اا،  خير به  أراد  الدين  في  وتعالى  سبحانه  للله  ال
مخالفة وتعالى،  تبارك  للله  ال يفقهه  لم  الذي  هو؟  ما  هنا  مق،  المنطلو عنه  بّت  المسكو



للله في الدين، في الحكم: مخالفته في مق، المنطلوق الذي هو: يفقهه ال بّت عنه المنطلو المسكو
اا، هذا هو مفهوم للله به خير ال يرد  اا والآخرم لم  للله به خير ال اا، هذا أراد  اا ونفي الحكم إثبات

المخالفة. 
مر نفىي للله: "وشرطه أن لا يظهر لتخصيص المنطلوق بالذكر فائدة غي قال المؤلف رحمه ال
وف تههمة أو لموافقة الواقع أو سؤافٍ ل أو حكم غيره، كأن خرمج للغالب في الأصلح أو لخ

حادثفٍ ة أو لجهل بحكمه أو عكسه". 
يصير حلجة؟ يقول المؤلف له شرط: لا بد أن يتحقق ما هو؟ متى يعتبر مفهوم المخالفة؟ و
مر نفىي حكم غيره"، ماذا يعني هذا قال: "أن لا يظهر لتخصيص المنطلوق بالذكر فائدة غي
اا يفقه للله به خير للله عليه وسلم: "من  يرد ال لنك عندما تقرأ قوله صلى ال الكلام؟ يعني بهذا أ
التي بّت عنه، وبالصور  نفىي الحكم عن  المسكو الدين"، لا يمكن  أن تجد فائدة غير  في 

لضح لك القاعدة هذه أكثر،  ذكرها يو
تبارك للله  ال قال  الآن  معي  أنظروا  الأصح":  في  للغالب  خرمج  "كأن  قال:  أول صورة: 
للله سبحانه وتعالى النساء المحرمات ثم وتعالى في كتابه اللكرت يم: چڳڳڳڳچ، الآن ذكر ال
لرم بنت الزوجة؟ على ر لتح بائب، الربيبة من  هي؟ هي بنت الزوجة، طيب متى  ذكر الر
ظاهر اللفظ الذي معنا: چڳڳڳڳچ، طيب، ما معنى اللاتي في حجوركم؟ يعني: التي
في معنى  هذا  شأنهن ،  على  وتقوموا  تربوهن   أنتم  بيوتكم،  في  في حفظكم،  كنفكم،  في 
لرم عليك، متح الفة هنا، نقول: البنت التي  حجوركم، طيب، لو أردنا أن نعمل مفهوم المخ
عليك لرم  متح لا  تكن   لم  وإذا  حجرك،  في  كانت  إذا  متى؟  عليك  لرم  متح زوجتك  بنت 
ذكرها التي  للقاعدة  أتينا  لو  هنا؟  المخالفة  بمفهوم  ليعمل  هل  صحيح،  المخالفة،  بمفهوم 
يعني غيره"،  حكم  نفىي  غير  فائدة  بالذكر  المنطلوق  لتخصيص  يظهر  لا  "أن  المؤلف: 
ورنا، ما هي الفائدة من  وراء هذا القيد: في حجوركم؟ تخصيص الكلام الآن بمن  في حج
أخذنا هذا  للا  إ فائدة  ماله  لا  قلنا  إذا  ورنا،  حج في  لسن   اللاتي  نفىي  غير  فائدة  له  هل 
بمفهوم المخالفة، للكن  إذا قلنا له فائدة أخرمى وأتينا بها هنا مفهوم المخالفة غير معتبر،



الموجودة هنا؟ هنا تنازع العلماء، بعضهم قال هناك فائدة الثانية  الآن ما هي الفائدة 
لذكر هذا القيد بتلك الفائدة لا لإخرماج من  ليست في الحجر، ما هي هذه الفائدة؟ ثانية و
قالوا: الغالب، قالوا: هذا القيد خرمج مخرج الغالب، ما معنى خرمج مخرج الغالب؟ الآن
لما كانت في الغالب تكون في حجر الزوج ل حضور هذه الصورة التي هي بنت الزوجة 
لنه مقترن ببعضه في الذهن ، في العقل، فمجرد أن تذكر الربيبة يأتي في صار الأمر كأ
اا لرجل، فصار الأمر هذا أغلبي ر ال لنها تكون في حج ليستتحضر معه الحجر، وأ الذهن  مباشرة 
ليذكر من  باب الغالب، فلذلك قالوا هو خرمج مخرج الغالب، اا  لما صار هذا الأمر أغلبي فل
لن الربيبة في الغالب تكون في حجر زوج فالوصف بالربيبة خرمج مخرج الغالب، لماذا؟ لأ
ليذكر معها لتذكر الربيبة  اا للربيبة في الذهن ، لذلك عندما  لمها، فصار هذا الوصف ملازم أ
الحجر ، قالوا هذا السبب الذي دفع إلى ذكر هذا القيد وليس لأجل إخرماج من  ليست
في الحجر، وضحت الصورة، هذا قول جمهور العلماء والبعض لم يعتبر هذا الغالب وأخذ

بمفهوم المخالفة. 
مثال آخرم: قوله تعالى: چڍڌڌڎڎڈڈژچ، المقصود هنا إن أرادت الفتيات الإيماء، إذا
أن أرادت  إذا  يعني  اا،  تحصن أرادت  إن  تزهني  أن  على  تغصبها  لا  أمة  عندك  كانت 
على نكرت هها  التحصن   ترد  لم  إذا  المخالفة  بمفهوم  ليؤخذ  هل  طيب،  لزنا،  ال عن   تعفف 
لزنا؟ لا، إذن لماذا ذكر هنا؟ ذكر للغالب، تمام، وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام، ال
لما ظهرت عندنا الفائدة فإذن هنا قد تبين عندنا فائدة ثانية غير اعتبار مفهوم المخالفة فل
لنا، هذه صورة التي ذكرها  القاعدة الآن  المخالفة، وضحت  نعتبر مفهوم  الثانية هذه لم 
من  الصور التي تنضبط على القاعدة، "أن لا يظهر لتخصيص المنطلوق بالذكر فائدة غبر
نفىي حكم غيره"، الآن المنطلوق بالذكر عندنا ما هو؟ الحجور الآن هذا تخصيصه تخصيص
لذكر لفائدة ثانية لا لنفىي الحكم عن  غيره، وهذه لها صور كثيرة التحريم بالحجور بالذات 
اا مذكور منها: قضية الغالب، قال كأن خرمج للغالب في الأصلح، كأن يقول القيد أصل

لده.  فقط للغالب، وليس لإخرماج ض



اا شخص قريب عهد بإسلام، "أو لخوف تههمة":كيف صورة خوف التهمة هذه؟ مثل
شيء يعطليه  المسلمين،  على  بهذا  تصدق  المسلمين:  بحضور  لعبده  يقول  جديد  إسلامه 
غير على  به  يتصدق  لا  لنه  أ الآن  مفهومه  المسلمين،  على  بهذا  تصدق  له:  يقول  و
ليتهم بالنفاق ذكر المسلمين ولم يذكر لنه هو لا يريد هذا ، للكن  خشية أن  المسلمين، للك
غير يذكر  لم  فلذلك  إسلامه  بستوء  ليتهم  أن  خشية  التهمة،  خشية  معنى  هذا  غيرهم، 

المسلمين، فهنا مفهوم المخالفة غير معتبر. 
هذه الآن  چۈۇٴۋۋۅۅۉۉېچ،  وتعالى:  تبارك  للله  ال الواقع":هذا كقول  لموافقة  "أو  قال: 
لنه يجوز أن اذ الكافرين أولياء من  غير المؤمنين، ألا يفهم منها أ عي عن  اتخ الآية فيها نه
ذ الكافرين أولياء مع المؤمنين؟ لا يفهم منها، مفهومها يقتضي هذا، تمام، للكن  هذا تتخ
لنه ما جاء ليعطلي المعنى هذا الثاني، الآية ما جاءت لتعطلي المفهوم غير معتبر، لماذا؟ لأ
اليهود دون ملوا  –قوم- وا الناس  وللكن  جاءت لأمفٍ ر واقع، كان بعض  للمعنى الآخرم 
الواقع، لموافقة  لذكر  چۅۉۉېچ  تعالى:  فقوله  المؤمنين،  للوا  ليوا ولم  اليهود  للوا  وا المؤمنين، 
فنز بلت المؤمنين  وتركوا  اليهود  ملوا  ووا الناس جاؤوا  قوم من   هؤلاء  الواقع كان  هكذا 
لنه تجوز موالاة ليستتفاد من  ذلك أ ال كانت هذه صورته، فلا  الآية في ذلك، فواقع الح

اا.  لرم موالاة الكافرين مطللق بّ لتح لنه جاءت آيات أخرمى  الكافرين مع المؤمنين، لأ
عص ميستأل شخ اا لسؤال، كأن  الصورة التي بعدها قال: "أو سؤال":أن يخرج المذكور جواب
ليجاب: في الغنم السائمة زكاة، طيب، الآن لما قال: اا: هل في الغنم السائمة زكاة؟ ف مثل
هي -التي  زكاة  فيها  ليس  السائمة  غير  في  لنه  أ الفة  المخ مفهوم  زكاة،  السائمة  الغنم  في 
وتعالى العالمين تبارك  لب  ر ينبته  الذي  العشب  تأكل من   التي  السائمة هي  المعلوفة-، 
لينفق عليها، ما عليها اا لأحفٍ د، تأكل من  العشب الذي في الأرض فلا  ولا يكون مميلوك
لما لنه ل لما قال: في الغنم السائمة زكاة، هنا لا نأخذ بالمفهوم، لماذا؟ لأ لمؤنة، طيب، الآن ل
السؤال، وما فالجواب جاء على قدر  السؤال  اا لسؤال، هكذا جاء  قاله جواب قال هذا 

لنما أجاب على قدر السؤال.  أراد من  وراء ذلك أن ينفىي الحكم عن  المعلوفة وإ



سائمة، عم  غن لزيفٍ د  فقال:  يتكلم  شخص  سائمة،  عم  غن لزيفٍ د  قيل:  لو  حادثة":كمل  "أو  قال: 
الذي وقع، بناء على هذا الحدث  الخطلاب  ليقال فيها زكاة، الآن هذا حدث وجاء  ف

ليؤخذ منه مفهوم مخالفة.  فلا 
لذكر لجهل المخاطب بحكمه مع علمه لنما  قال: "أو لجهل بحكمه":أي أن يكون المنطلوق إ
اا حكم المعلوفة في الزكاة ويجهل حكم السائمة، اا بحكم غيره، كأن يعلم الشخص مثل مثل
لن أ ليؤخذ منه  زكاة، لا  السائمة  الغنم  في  قولنا:  ففىي  زكاة؟  السائمة  الغنم  في  له:  ليقال  ف
حكم أعطليته  فأنا  المعلوفة،  حكم  يعرف  لنه  أ أعلم  لأني  لماذا؟  فيها،  زكاة  لا  المعلوفة 

السائمة، فبينت له حكم ما يجهل وتركت حكم ما يعلم. 
المتكلم، من ؟  لجهل  أي  المنطلوق،  دون حكم  المسكوت  بحكم  لجهله  بّسه":أي  عك "أو 
اا: في الغنم اا بحكم ما سكت عنه وما نطلق به يعلم حكمه، فيقول مثل المتكلم يكون جاهل
ليقال هنا عة، وهو لا يعرف حكم المعلوفة، فهنا هو جاهل بحكم المعلوفة، فلا  السائمة زكا
لنما لجهله لنه هو ما ذكر حكم السائمة لينفىي الحكم عن  المعلوفة، وإ مفهوم المخالفة معتبر، لأ
اا لين حكم ما يعلم وهي السائمة، وهذه الصورة الأخيرة كثير ر مب بحكم المعلوفة سكت عنها و
زكاة، السائمة  الغنم  في  يقول:  الزكاة  اا في أحكام  يفتي شخص مثل الفتوى،  في  ما تقع 
اا.  للله أعلم لا أدري، فهنا مفهوم المخالفة لا يكون معتبر لسئل عن  المعلوفة قال: ال فإذا 

ما القاعدة عندنا  يجمع  للله والصور كثيرة،  ال المؤلف رحمه  التي ذكرها  الصور من   هذه 
لده فهنا للا نفىي الحكم عن  ض لذكر لا يراد منه إ لن القيد الذي  لذكر بداية، إذا تبين لنا أ
ليؤخذ بمفهوم المخالفة، لن له فائدة أخرمى فهنا لا  لما إذا تبين لنا أ نؤخذ بمفهوم المخالفة، أ

وضحت الصورة هذه، تمام. 
لمه المعروض وقيل يعمه". بّق، فلا يع بّت بالمنطلو ثم قال المؤلف: "ولا يمنع قياس المسكو
لوجد عندنا فائدة ومعنى آخرم غير بيان حكم المسكوت عنه هنا قلنا لا على ما تقدم إذا 
به؟ المنطلوق  على  المسكوت عنه  نقيس  أن  لح  يص الفة، طيب، هل  المخ بمفهوم  نعمل 
اا: في الغنم السائمة زكاة، شخص سألك: هل في الغنم السائمة زكاة؟ قلت يعني عندنا مثل



لنه ليعمل لأ للا لا؟ لا  ليعمل بمفهوم المخالفة وإ له: نعم في الغنم السائمة زكاة، هنا الآن 
المعلوفة ليخرج حكم  للكي  ليذكر  لم  فإذن  للسؤال،  الجواب  خرمج  تمام،  لسؤافٍ ل،  عب  جوا
لسوم، فإذن هو من  ال لن السؤال كان على  لسوم لأجل جواب السؤال، لأ ال لذكر  لنما  وإ
المعلوفة حكم  نأخذ  أن  أردنا  إذا  طيب،  فيها،  الفة  المخ بمفهوم  ليعمل  لا  التي  الصور 
قياس يمنع  "ولا  المؤلف:  يقول  ذلك؟  لنا  السائمة،  على  المعلوفة  نقيس  أن  بالقياس؟ 
لله اا لنا ذلك، لنا أن نقيس المعلوفة على السائمة بجامع كونه ك المسكوت بالمنطلوق"، إذ
بغض القياس  صلح  إذا  اا:  مثل واحد  الحكم  ونأخذ  السائمة  على  المعلوفة  فنقيس  اا،  غنم
النظر الآن، للكن  المهم لك أن تقيس المسكوت عنها بالمنطلوق بها إذا تحققت شروط

القياس. 
لمه المعروض"، هنا مسألة أخرمى الآن، ما هو المعروض؟ اللفظ العام: هو قال: "فلا يع
المعروض، في مثالنا: في الغنم السائمة زكاة، المعروض هو اللفظ العام الذي هو الغنم،
لنك لم أ السائمة والمعلوفة أم لا؟ تقول نعم في حال  الغنم هذه هل هو لفظ عام يعم 
لسوم ماذا تقول؟ تقول: لا، لأنه قال لسوم، للكن  لو اعتبرت وصف ال تعتبر وصف ال
لسوم في الغنم السائمة، إذن المعلوفة ليست داخلة في الموضوع، للكن  لو ما اعتبرت ال
لسوم موجود فهو معتبر، لماذا نلغيه، اا، فلفظ الغنم يشمل السائمة والمعلوفة، للكن  ال نهائي
لسوم موجود، ال قيد  لنه عندنا  لأ هنا  الغنم  عموم  في  تدخل  لا  المعلوفة  إذن  ليلغى،  فلا 
لنها تدخل كما ذكرت تمام، فإذا لم تدخل فمن  أين نأخذ حكمها؟ لنا أن نقيس، لو قلنا بأ
لا لنها  أ الصحيح  لن   للك صحيح،  العموم،  من   الحكم  نأخذ  القياس،  إلى  بحاجة  فلسنا 
اا غير ملغى، فإذا المعلوفة لا تدخل لسوم موجود، وإذا كان موجود لن قيد ال تدخل، لأ
ال، فلنا أن نعمل بالقياس إذا تحققت شروطه، هذا معنى كلام المؤلف، في هذه الح
والمقصود العارض  لوجود  الصحيح  وهو  لمه،  يع لا  لنه  أ على  الإجماع  بعضهم  نقل 

بالعارض الذي هو الوصف. 
للله: "وهو صفة كالغنم السائمة، وسائمة الغنم، وكالسائمة في الأصلح، ال قال المؤلف رحمه 



والنفىي في الأولين معلوفة الغنم على المختار وفي الثالث معلوفة النعم". 
مفهوم المخالفة أنواع: بدأ المؤلف بذكرها وهي: مفهوم صفة ومفهوم شرط ومفهوم غاية
ومفهوم تقديم المعمول ومفهوم العدد ومفهوم الحصر ومفهوم ضميير الفصل ومفهوم لا
ليقال له: مفهوم التقسيم، للها ذكرها المؤلف، وهناك مفهوم آخرم  للا الاستثنائية، هذه ك وإ

وهذا لم يذكره المؤلف وسنذكره في النهاية. 
بدأ بمفهوم الصفة: 

لثل له بثالاثة أمثلة: الأول: الغنم السائمة، الثاني: سائمة الغنم، الثالث: السائمة فقط.  وم
يف من  خلال المثال: يفه: هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، يتضح لنا التعر وتعر
مرفنا الفرق لسوم، ع عت له صفتان: صفة العلف وصفة ال في الغنم السائمة الزكاة، الغنم ذا

بينهما. 
لسوم: هو أن ال له،  يقدمه  العلف و له  يشتري  العلف صاحبه،  له  يقدم  الذي  العلف: 

يرعى من  العشب الذي في الأرض، طيب. 
عت بصفتين، قلنا في مفهوم الصفة: تعليق الحكم بإحدى صفتي الغنم له صفتان، هذا ذا
لد – لينفىى عن  الض لسوم، ف الذات، الآن في مثالنا: في الغنم السائمة الزكاة، الحكم تعلق  بال

ليستمى مفهوم صفة.  العكس- الذي هو العلف، هذا 
في الزكاة،  السائمة  الغنم  في  الأول:  المثال  هذا  الزكاة،  الغنم  سائمة  في  الثاني:  والمثال 
المثال الثاني: في سائمة الغنم الزكاة، الآن في المثال الأول أخذنا بمفهوم المخالفة، حكم
الغنم المعلوفة، الآن في هذا المثال: في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه: في سائمة غيره لا
والبقر الإبل  النعم:  –النعم-،  الإبل  وسائمة  البقر  سائمة  حكم  أخذنا  فنكون  زكاة، 
لنه في سائمة لما قال: في سائمة الغنم زكاة، مفهومه أ لسوم، فل والغنم، هذه التي توصف بال
ليلحق ليلحق بالبقر والماعزي  البقر ما فيه زكاة، في سائمة الإبل ما فيه زكاة (الجاموس 
المعلوفة، الحكم عن   ونفىى  الجملتين  بين  الفرق  عدم  إلى  اا ذهب  طبع والبعض  بالغنم)، 
لنه قال في سائمة الغنم: "والنفىي في الأولين المؤلف قال: "وفي الثالث معلوفة النعم"، لأ



معلوفة الغنم على المختار" هو هذا الذي ذهب إليه المؤلف إلى عدم الفرق بين الأول
لرق بينهما، للكن  كثير من  أهل العلم والثاني، فجعل المفهوم للأول والثاني واحد، ما ف
لما الثالث فهو: معلوفة النعم، تلف عن  المفهوم الثاني، أ لرقوا وجعلوا المفهوم الأول يخ ف
على ليطللق   لسوم  ال لفظ  قلنا  السائمة  السائمة،  هو  الذي  الثالث:  المثال  في  هي  الذي 
لن معلوفة النعم لما قال السائمة فقط فمفهومه أ الثلاث التي هي: الإبل والبقر والغنم، فل

عي عنها الحكم، هذا هو.  للها منفى ك
للة والظرف والحال".  للله: "ومنها الع قال المؤلف رحمه ال

التي عند أهل الصفة  ليست  الصفة عندنا هنا هي  يعني  الصفة،  منها: من  ماذا؟ من  
والظرف للة  والع النحو  أهل  عند  التي  الصفة  تشمل  لم،  أع هنا  عندنا  الصفة  النحو، 

والحال. 
لرم.  ميح ليستكرت  كثيره لا  لن ما لا  للة:ما أسكرت  كثيره فقليله حرمام، مفهومه: أ مثال الع

ومثال الظرف:-سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان-: 
اا، مفهومه: لا تستافر في غيره، هذا ظرف زمان.  سافر غد

ولا خلف، شميال  ولا  يمين  لا  أمامه،  غير  لس  لا تج مفهومه:  فلان،  أمام  واجلس 
تمام، وهذا ظرف مكان. 

للا في الأشهر المعلومات.  وقال تعالى: چٱٻٻچ، أي: فلاحلج إ
اا للمطللوب.  لن الذكر عند غيره ليس محصل وقال تعالى: چڇڇڍڍڌڌچ، مفهومه: أ

المساجد، وأنتم لر عاكفين في  الحال:چڎڎڈڈژژڑچ، مفهومه: باشروهن  وأنتم غي ومثال 
عاكفون: جملة حالية. 

اا، لا تحسن  اا: هنا حال، أي: أحسن  إلى العبد مطليع اا، مطليع وأحسن  إلى العبد مطليع
اا.  إليه عاصي

اا والعدد".  ثم قال: "والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالب
الحكم بما هو الفة، مفهوم الشرط وهو تقييد  أنواع مفهوم المخ أي: ومفهوم الشرطمن  



وإذا، إن  الشرط:  حرموف  هنا  المقصود  اللغوي،  الشرط  فهو  شرفٍ ط،  بّف  بحر مقرون 
الانفاق يجب  لا  الحمل  أولات  فغير  أي:  چڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچ،  تعالى:  كقوله  تمام، 

عليها. 
"وكذا الغاية":أي ومفهوم الغاية وهو تقييد الحكم بغاية كإلى وحتى. 

لنه بانتهاء النهار ينتهي كقوله تعالى: چڇڇڇڍڍڌچ، مفهومه: أن لا صيام في الليل، وأ
الصيام. 

اا زوج تنكح  أن  إلى  بمعنى:  فهي  للغاية،  هنا:  حتى  چئىییییئجئحئمئىئيبجچ،  وقوله: 
لل له اا غيره ودخل بها ثم طلقها ح غيره، طيب، إذن مفهومه ماذا؟ إذا نكحت زوج

نكاحها. 
أو جفٍ رم  أو  نصفٍ ب  أو  برففٍ ع  آخرمه  يتغير  ما  هو  هو؟  ما  المعمول":المعمول  "وتقديم  قوله: 
جزفٍ م، بتأثير العامل فيه كالمفعول به والجار والمجرور والحال والظرف والخجبر وتقديمه،
أو النصب  أو  لر  الج أو  الرفع  فيه  أحدث  الذي  أي  العامل،  على  الذكر  في  ليقدم  أن 
الجزم، مثال ذلك: قوله تعالى: چٿٿچ، أصلها: نعبدك، ما الذي جعل الكاف هنا
منصوبة؟ الضمير: هذا الكاف، هذا ضميير وهو منصوب في محل مفعول به، ما الذي
اا؟ الفعل: نعبد، الآن صار العامل ما هو؟ الفعل نعبد، والمعمول: الضمير ب جعله منصو
قال: لما  ل الآن  طيب،  الصورة،  وضحت  النصب،  فيه  عمل  الفعل  فالعامل:  الكاف، 
اا وأن لدم الضمير على الفعل، الأصل أن يكون الفعل متقدم چٿٿچ ماذا حصل؟ ق
بعد جاء  الفعل  ثم  اا  أول به  المفعول  جعلنا  قلبنا،  هنا  صلح؟  بعده،  به  المفعول  يكون 
لدم على الفعل الذي عمل لق لن هنا الضمير  ذلك، فإذا هنا يقول: تقديم المعمول معناه أ
فالمفهوم الحصر،  يفيد  ماذا؟  يفيد  هذا  المعمول  وتقديم  تمام،  الصورة،  وضحت  فيه، 
لص ليؤخذ من  هذا: مفهوم الحصر يستمى، ما معنى الحصر؟ معنى الحصر أن يخ الذي 
لما سواه، هذا يستمى لذكر ويمنعه من  غيره، إثبات الحكم في المذكور ونفيه ع الحكم فيما 
للله لحصرت ل لن العبادة  لما قال: چٿٿچما هو الحصر الذي حصل؟ أ بالحصر، طيب ل



نعبد لا  چٿٿچأننا  فمفهوم  الحصر،  معنى  هذا  غيره،  عن   لنفيت  و وتعالى  سبحانه 
غيرك، 

لكها تكون: اللام وحدها و: لف ومثال الجار والمجرور:قوله تعالى: چٻپپچ، هنا لإلى: 
ماذا إلى أصله  الكلام  ترد  لما  ل ومجرور، طيب،  هنا جار  للله:  ال إلى  تحشرون،  للله  ال إلى 
ليعتبر بّلدم الجار والمجرور على الفعل، الجار والمجرور هذا  لق للله، فهنا  يكون؟ تحشرون إلى ال
لدم عليه، فالتقديم هذا يفيد الحصر، فتحشرون إلى لق اا، وتحشرون هو العامل، ف معمول

للله لا تحشرون إلى غيره.  ال
وأحيانا المعمول،  تقديم  بمفهوم  ليؤخذ  اا  غالب اا"،يعني  غالب المعمول  "وتقديم  المؤلف:  قال 
اا مطللق المعمول  وتقديم  وقال  القيد،  بهذا  يقيد  لم  غيره  وللكن   المؤلف  عند  هذا  لا، 

ليؤخذ بمفهومه. 
قال المؤلف: "والعدد"،يعني مفهوم العدد، كقوله تبارك وتعالى : چگگڳچ، مفهومه:

لا أكثر ولا أقل. 
لنما باللكسر في الأصلح".  يفيد الحصر إ قال المؤلف: "و

لنما، هذا معنى قوله لنما التي هي همزتهها مكسورة وليست أ لنما تفيد الحصر، إ يعني كلمة إ
لنما باللكسر في ليفيد الحصر إ لنما، و لنما لا في أ لنما كلامي في إ باللكسر، يريد أن يبين لك أ
مثالها: الحصر،  تفيد  لنما  إ لن  أ والصحيح  عف،  خلا المسألة  في  الأصح:  في  الأصلح، 
لب العزة تبارك وتعالى وليس للكم إلاه غيره، والإله چئجئحئمچ، فحصر الألوهية في ر
لن المحلي في شرحه على جمع الجوامع لتؤخذ أ لق، وهنا من  الفوائد التي  معناه المعبود بح
وعلى الأشاعرة  على  به  نحتج  فهذا  المصنف،  بّبعه  وت تمام،  لق،  بح بالمعبود  الإله  لسر  ف
ليخالفون في تفسير الإله، نقول لهم هذا المحلي أشعري والأنصاري صوفي الصوفية الذين 
للله سبحانه وتعالى وحده، والذي لسرا هذه الآية بالمعبود بحفٍ لق، فالمعبود بحفٍ لق هو ال وقد ف
للله عنه فهم منها الحصر في قول ال لن ابن عباس رضي  لنما تفيد الحصر أ إ لن  لل على أ يد
ابن الأوقات  من   وقت  في  وكان  النسيئة"،  في  با  لر ال لنما  "إ وسلم:  عليه  للله  ال صلى  النبي 



لرمون ربا الفضل بهذا ليح لما استدل على الذين  ليجز ربا الفضل، فل للله عنه  عباس رضي ال
في با  لر ال لنما  "إ معنى:  ما  الحصر،  تفيد  لا  لنها  بأ الصحابة  عليه  اعترض  ما  الحديث 
الفضل، ربا في  لا  لنه  أ فمفهومها  محصور،  لنه  لأ الفضل،  في  لا ربا  لنه  أ يعني:  النسيئة"؟ 
اعترضوا وللكن   الحصر  تفيد  له هذه لا  قالوا  ابن عباس ما  لما اعترضوا على  الصحابة 
عند الحصر  تفيد  لنها  أ على  ذلك  لل  فد الآخرم،  وسلم  عليه  للله  ال النبي صلى  بحديث  عليه 

للله عنهم.  الصحابة رضي ال
قال المؤلف: "وضميير الفصل"،يعني الضمير الذي يأتي بين المبتدأ والخجبر، الضمير الذي
ثبوت فيفيد  العالم،  هو  زيد  الحصر، كقولهم:  يفيد  والخجبر كذلك  المبتدأ  بين  يفصل 
عم، عال زيد  لن  بأ يفيد  بمنطلوقه  العالم:  هو  زيد  بالمفهوم،  غيره  عن   ونفيه  يفٍ د  لز العلم 
للله عليه لما عابوا النبي صلى ال وبمفهومه: ينفىي العلم عن  غير زيفٍ د، ومنه: چککککگچ، ل
لنك أنت لست للله سبحانه وتعالى: چککککگچ، يعني: أ لنه أبتر، قال ال وسلم وقالوا بأ
الأبتر، ومنها قوله الدعوة هو  الذي ادعى هذه  لنما هو  إ كذلك وغيرك ليس كذلك، 

تعالى: چۇٴۋۋۅۅۉۉېېچ، أي: ليس غيره. 
اا: للا التي للاستثناء، كقولهم مثل للا الاستثنائية"،مع بعضهما لا وإ قال المؤلف: "ولا وإ
نفىي بد أن يكون عندنا  نفىي وإثبات لا  زيد،  للا  إ للا، لا عالم  وإ عد، لا  زي للا  إ لا عالم 
للا زيد: إثبات، المنطلوق في هذه نفىي العلم عن  غير زيد، لا وإثبات، لا عالم: نفىي، وإ
وما فقط  لا  ليس  زيد،  للا  إ قام  ما  ومثلها  يفٍ د،  لز العلم  إثبات  عد ومفهومها  زي إلا  عالم 

اا.  للا زيد، فيها نفىي وإثبات أيض اا، ما قام إ أيض
قال المؤلف: "وهو أعلاها". 

أقواها يعني:  أعلاها"،  "وهو  فقال:  بالترتيب  بدأ  ثم  الأقسام  ذكر  بالترتيب،  الآن  بدأ 
عند ينفعك  هذا  شيء،  أقوى  هذا  الاستثنائية،  للا  وإ لا  والإثبات،  النفىي  مفهوم 
لماذا والإثبات،  النفىي  أو  الاستثنائية،  للا  وإ لا  مفهوم  هو  مفهوم  فأقوى  التعارض، 

لن بعض أهل العلم جعلوه من  المنطلوق لا من  المفهوم.  جعله الأقوى؟ لأ



لنما".  ثم قال: "فما قيل منطلوق كالغاية وإ
لنما، يعني مفهوم الغاية لنه منطلوق كالغاية وإ يعني يأتي في الترتيب الثاني ما قيل فيه بأ
للا الاستثنائية قالوا فيها لنما، يأتي في الترتيب الثاني، طيب ما هي ما وإ ومفهوم الحصر إ
لنها منطلوق، فكيف هنا يقول ما قيل منطلوق يعني جعله في الترتيب الثاني مع أن بأ
على مقدمة  تلك  ومع ذلك جعل  منطلوق  فيها  قالوا  والثاني  منطلوق  فيها  قالوا  الأولى 
من  جعلوها  الثانية  وهذه  الصريح،  المنطلوق  من   جعلوها  الأولى  لأن  لماذا؟  هذه، 

المنطلوق بالإشارة، والمنطلوق الصريح أقوى من  المنطلوق بالإشارة. 
ثم قال المؤلف: "فالشرط". 

لنه من  المنطلوق.  عد بأ لنه لم يقل أح اا لأ أي الترتيب الثالث: مفهوم الشرط، جعله ثالث
"فصفة أخرمى مناسبة وغير مناسبة". 

الترتيب الرابع الصفة، سواء كانت مناسبة للحكم أو غير مناسبة للحكم. 
مثال الصفة المناسبة للحكم: في الغنم السائمة، السوم وصف مناسب للحكم. 

ومثال الصفة الغير مناسبة للحكم: في الغنم العفر الزكاة، ما معنى العفر؟ التي يميل لونها
ليؤثر في الحكم، فهو غير مناسب للحكم، فهنا يكون الوصف إلى البياض، هنا اللون لا 

اا أو غير مناسب يأتي في هذا الترتيب -مفهوم الوصف-.  سواء كان مناسب
ثم قال: "فالعدد". 

لن اللكثير أنكرت وه، اللكثير أنكرت وا مفهوم العدد ولم يعني الترتيب الخامس يأتي العدد، لأ
يعتبروه. 

ثم قال: "فتقديم المعمول". 
بعض في  لنه  لأ قال  لماذا؟  المؤلف،  عند  هذا  المعمول،  تقديم  العدد  بعد  يأتي  يعني 
لنه هناك في البداية قال: "فتقديم المعمول ليؤخذ بمفهوم تقديم المعمول، لأ الأحيان لا 
المعمول تقديم  فقالوا:  غيره  لما  أ المؤلف،  عند  هذا  به،  ليؤخذ  لا  اا  أحيان يعني  اا"،  غالب
لنما اا، لذلك لم يجعلوه في هذا الترتيب بل جعلوه في مرتبة الحصر، في مرتبة بعد إ مطللق



والغاية. 
للله مفهوم التقسيم:هو أن يذكر في الكلام أمرين على سبيل التقسيم، كقول النبي صلى ال
عليه للله  ال صلى  النبي  لسم  ق هنا  الآن  لتستتأذن"،  والبكرت   بنفسها  لق  أح "الثيب  وسلم:  عليه 
اا، فإعطلاؤه الحكم لل واحدفٍ ة منهما حكم وسلم النساء إلى قسمين: ثيب وبكرت ، وأعطلى ك
لل على انتفاء ذلك الحكم عن  القسم الآخرم، هذا لل واحدة بحكم يد الآن، تخصيص ك

هو مفهوم التقسيم، وهذا بعض أهل العلم جعلوه من  أقوى أنواع المفاهيم. 
للله: "والمفاهيم حجة لغة في الأصح".  ثم قال المؤلف رحمه ال

للا مفهوم اللقب ة على الصحيح، وهو مذهب جمهور العلماء إ جميع مفاهيم المخالفة حلج
لن لأ اللغة،  حيث  من   لنها  أ يعني  ية،  لغو وحجتها  عنه،  الحديث  للله  ال شاء  إن  وسيأتي 
أبو أبو عبيدة معمر بن مثنى وتلميذه  الفة، منهم  المخ اللغة قال بمفهوم  أئمة  اللكثير من  
للله.  اا رحمهم ال عبيد القاسم بن سلام وهما إمامان من  أئمة اللغة، ومن  أئمة السلف أيض

قال المؤلف: "وليس منها لقب في الأصح". 
الحكم تعليق  هو  اللقب  مفهوم  به،  ليحتج  لا  الحجية،  عن   خارج  اللقب  مفهوم  يعني: 
اا أو كنية، هو تعليق الحكم بالاسم اا أو لقب بالاسم الجامد سواء أكان اسم جنس أو علم
اا أو كنية هذا يستمى مفهوم اللقب، وهذا اا أو لقب الجامد سواء أكان اسم جنس أو علم
للله ال رسول  عيسى  قلنا  لو  حجيته،  بعدم  القول  أسباب  من   مهور،  الج عند  بحجة  ليس 
برسل، ليسوا  الأنبياء  من   اا  أيض وغيره  للله  ال برسول  ليس  اا  محمد لن  أ ماذا؟  مفهومه 
اا" الآن لذلك لم يعتبر العلماء مفهوم اللقب، "وجعلت لي تربتها طهور ومفهومه كفر، 
لن غير التربة ليس ليؤخذ بمفهومها بأ اللقب أين هنا؟ التربة، التربة هذه اسم جنس، فلا 

للله.  بطلهور، تمام، فمفهوم اللقب غير معتبر عند جمهور العلماء وهو الصحيح إن شاء ال
للله.  وبهذا نكون قد انتهينا من  المفهوم والمنطلوق والحمد ل

بب الأصول  يغ المجلس الخامس عشر من شرح كتاب ل تفر



لما بعد:  للله، أ للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
ية".  للله: "مسألة: من  الألطلاف حدوث الموضوعات اللغو فقال المؤلف رحمه ال

الموضوعات بنا أن أوجد  للله  ال الرفق، أي: من  رفق  الألطلاف: جمع لطلف، وهو  من  
عد ية المقصود بها الألفاظ الدالة على المعاني، عندما تقول أس ية، الموضوعات اللغو اللغو
وتعالى تبارك  للله  ال وضعها  التي  الألفاظ  هذه  المفترس،  الحيوان  على  لل  يد لفظ،  هذا 
للله ومن  رفقه بعباده، هذا معنى قول المؤلف: أنعم بها علينا، هذه من  نعم ومن  رحمة ال
بّبر ليع ية"، واللفظ هو الحرف والصوت الذي  "من  الألطلاف حدوث الموضوعات اللغو
في المستترة  الضمائر  الألفاظ:  في  فيدخل  نفسه،  في  الذي  مراده  عن   الشخص  به 
اا، وأخرمج بذلك الخط والإشارة فهذه ليست من  اللفاظ. الأفعال فهي ملفوظ بها حكم

ليد من  الإشارة والمثال وأيسر".  قال: "وهي أف
ليد من  الإشارة والمثال، ية، فالألفاظ والتخاطب باللغة أف وهي: أي الموضوعات اللغو
اا أو بالوجه بالحاجبين أو بالعين أو بالفم، إشارات، يقول الإشارة التي تكون باليد مثل
لتعبر عنه، اا على أمفٍ ر تريد أن  ليد من  الإشارة والمثال"، تضرب مثال المؤلف: "الألفاظ أف
أن يستتطليع  لا  اا  أصل بطلبعه  الإنستان  لن  لأ نفسه،  في  لما  ع التعبير  إلى  بحاجة  الإنستان 
في العيش  يتمكن  من   كي  الناس  يتعاون مع  بد أن  فلا  الدنيا وحده  يعيش في هذه 
أن بحاجة  بلبس،  كي  الملابس  صانع  من   اا  مثل يتخاطب  أن  بحاجة  فهو  الدنيا  هذه 
لخضار، من  عنده طعام، ويشتري منه، وبحاجة أن يبيع للناس اطب مع من  عنده  يتخ
ما عنده من  زائد، فهو بحاجة إلى ذلك، فتتكون معاني في نفسه يريد أن يخاطب أو
يوصل هذه المعاني للناس، طيب، إيصال هذه المعاني التي في نفسه إلى الناس كيف
اا أو كالمثال، أيها أكثر فائدة؟ لما أن يكون باللفظ أو بأمر آخرم كالإشارة مثل يكون؟ إ
الألفاظ فائدة؟  أكثر  لماذا  المثال،  ومن   الإشارة  من   فائدة  أكثر  الألفاظ  قالوا: 
لن  الإشارة بّبر بها عن  الموجود والمعدوم والمحسوس وغير المحسوس، للك لتع بإمكانك أن 



لبر عن  شيء معدوم بالإشارة، هل يمكن  أن لتع أو المثال لا يمكن  ذلك، لا يمكن  أن 
تشير إلى شيء معدوم؟ لا يمكن ، والمثال: ليس كل شيء يوجد له مثال، فالألفاظ
لن أسهل شيء لأ السهولة هي  اا، من  حيث  أيض الباب وأيسره  ليد شيء في هذا  أف هي 
طبيعة الإنستان في إخرماجه للصوت أسهل بكثير من  استعمال الإشارات والتمثيلات،

ليد من  الإشارة والمثال وأيسر".  هذا معنى قوله: "وهي أف

ثم قال: "وهي ألفاظ دالة على معافٍ ن". 
الحرف والصوت، اللفظ: هو  ألفاظ دالة على معافٍ ن،  ية، هي  اللغو الموضوعات  وهي: 
لل على معنى وهو الحيوان المفترس، فبقوله ألفاظ دالة على كقولنا: أسد، هذا لفظ يد

معافٍ ن أخرمج الألفاظ المهملة التي لا معنى لها، هذه ليست داخلة في كلامه. 
قال: "وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه". 

كلمة: معنى  نعرف  أن  نريد  عندما  الآن  منه،  العقل  وباستنباط  بالنقل  اللغة  تعرف 
بحر، أو كلمة: سمياء، كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بالنقل عن  أهل اللغة، فنحن  نرجع
ية، اللغو المعاجم  القواميس،  إلى  نرجع  الكلمات؟  هذه  معنى  نعرف  حتى  ماذا  إلى 
لنها وضعت لمعافٍ ن معينة، ية عبارة عن  نقل لكلام العرب لهذه الألفاظ وأ المعاجم اللغو
لنقل عن  العرب، فتعرف اللغة بماذا ؟ بالنقل، فهي منقولة فهذا كان بماذا؟ بالنقل، 
السماء معنى  اا  فمثل بالآحاد،  أو  بالتواتر  لما  إ يقان:  طر له  النقل  وهذا  العرب،  عن  
فيها ما  بالتواتر،  منقولة  الألفاظ هذه  هذه  ومثل  والبحر  والقمر  والشمس  والأرض 
اا، ما إشكال، وهناك ألفاظ نقلت عن  أهل اللغة بالآحاد لا بالتواتر كلفظة: القرء مثل
لما نقلت إلينا هذه اللفظة يض أو الطلهر، فل لن معناها الح تواتر النقل عن  أهل اللغة بأ
لنقلت بالآحاد لا بالتواتر، هكذا يكون نقل لنها وضعت بالوضع العربي لهذين المعنيين  وأ

اللغة. 
بأن بالنقل،  اللغة  نعرف  أن  لما  إ يعني  منه"،  العقل  وباستنباط  بالنقل  "وتعرف  قال: 



أو الفلاني،  اللفظ  وضعوا  أو  الكلمة  هذه  استعملوا  لنهم  أ اللغة،  أهل  عن   لتنقل 
يمكن  أن يدرك له هنا، لا  لل  محا العقل وحده قالوا: لا  النقل،  العقل من   باستنباط 
لثلوا اللغات وحده، وللكنه يستتعين باللغة، بإمكانه أن يستتعين باللغة فيستنبط معافٍ ن، م
لذلك بالجمع المعرف بالل، قالوا هذا عام، من  أين أخذنا عمومه؟ قالوا: أخذناه استنباط
مع المعرف بالل يفيد العموم لن الج للنا على أ عقلي من  النقل، النقل الذي وردنا الذي د
مع المعرف لن الج لنقل إلينا عن  العرب، أ لح الاستثناء منه، هذا  مع يص هو الاستثناء، الج
اا للا أو بإحدى أخواتهها، وإذا علمنا أيض لح الاستثناء منه، أي: إخرماج بعضه بإ بالل يص
لل ما صلح الاستثناء منه مميا لا حصر فيه فهو عام، للزوم تناوله للمستثنى، خرمجنا بأن ك
اا، للا زيد إ أكرم الطللاب  اا:  العموم، كقولنا مثل بالل يفيد  المعرف  لن الجمع  بأ من  ذلك 
العرب، عن   إلينا  لنقل  مع  الج من   الاستثناء  هذا  الطللاب،  بالل؟  المعرف  الجمع  أين 
منعرف لنه يفيد العموم، إذن بإمكاننا أن  لن الجمع المحلى بالل أ فاستطلعنا أن نستتنبط منها أ

يقين:  اللغة من  طر
لما بالتواتر أو بالآحاد.  يق النقل إ · طر

اا.  لنقل وليس مطللق يق الاستنباط العقلي مميا  · طر

قال المؤلف: "ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب". 
عليه، لل  يد ما  إلى  بالنظر  المفرد  اللفظ  مدلوله،  حيث  من   المفرد  اللفظ  تقسيم  هذا 
لل عليه اللفظ معنى لما أن يكون ما د لل عليه اللفظ، إ مدلول اللفظ أي: المعنى الذي يد
اا لل على لفظ، نترك اللفظ الآن مؤقت لل على معنى أو أن يد لما أن يد أو لفظ، اللفظ إ

بعد أن ننتهي من  المعنى، نبدأ بالمعنى: 
المعنى، مع  نبقى  اا،  اللفظ جانب لفظ، ضع  أو  معنى  يكون  أن  لما  إ اللفظ  مدلول  قلنا: 
للي الك نفسر  الآن  اا،  جزئي أو  اا  للي ك اى  معن يكون  أن  لما  إ للي،  وك جزئي  المعنى  يقول: 
اا، للي ك لسميي  مفهومه كثير  في  واشترك  والمعنى  اللفظ  اتحد  إذا  يقولون:  والجزئي، 



للي ما هو؟ مالا يمنع تصوره من  الشركة، لرفونه: ما لا يمنع تصوره من  الشركة، الك يع و
كإنستان وبعير ورجل، الآن نبدأ من  الأول، عندنا المثال: رجل، قلنا إذا اتحد اللفظ
يتصف الذي  الإنستان  هو  عليه  لل  يد الذي  والمعنى  رجل،  عندنا  اللفظ  والمعنى، 
بالرجولة، اتحد اللفظ والمعنى، هل اشترك في مفهومه كثير أم لم يشترك في مفهومه؟
على ليطللق   شخص؟  يطللق  على أكثر من   أم  شخص معين  ليطللق  على  الرجل  لفظ  هل 
هو هذا  واحد،  من   أكثر  رجل  كلمة  مفهوم  في  يشترك  إذن  شخص،  من   أكثر 
اا، كإنستان وبعير للي اللفظ والمعنى واشترك في مفهومه كثير سميي ك المقصود، إذا اتحد 
لنكرت ة ليس في المعرفة، طيب، إذا اتحد اللفظ والمعنى ليتصور في ال للي هذا  ورجل، الك
لرفونه: ما يمنع تصوره من  الشركة، ما معنى يع اا، و ولم يشترك في مفهومه كثير سميي جزئي
أقول لك: الذهن ، عندما  في  المعنى  يمنع تصوره؟ تصور  يمنع تصوره وما لا  كلمة ما 
فهو لا اا؟ لا،  معين اا  اا واحد شخص تتصور  أن  يمكنك  الذهن   في  تتصوره  رجل، عندما 
فهنا اا،  معين اا  شخص تتصور  فأنت  زيد،  لك:  قلت  إذا  للكن   الشركة،  من   تصوره  يمنع 
للي، ربما تصوره يمنع من  الشركة، فكلمة: زيد الآن هذا يعتبر جزئي وكلمة رجل يعتبر ك
ليستمى بزهيد، نقول لح إطلاقة على أكثر من  شخص  كأطلق  يص يقول شخص زيد ربما إذا 
للي وجزئي، ما الفرق اا، إذن عندنا ك اا واحد اا معين للا شخص عند الخطلاب لا نفهم منه إ
لل وجزء، للي وجزئي وعندنا ك لل والجزء: عندنا ك للي والجزئي والك بينهما؟ الفرق بين الك

لرق بين هذا الاصطللاح وهذا الاصطللاح:  نريد أن نف
لل كالإنستان، الإنستان لل والجزء يكون في عين واحدة، والجزء بعض من  الك اا: الك أول
أم لا؟ في عين واحدة  اليد مشتركة  الإنستان وكلمة  الآن كلمة  جزء منه،  ميد  وال لل  ك
لل والجزء: أن لا لل والجزء، علامة الك العين واحدة، واليد جزء من  الإنستان، هذا الك
اليد ليقال  ولا  يد  الإنستان  ليقال  فلا  الأخرمى،  عن   الكلمتين  بإحدى  الإخبار  لح  يص
لل على عام له أفراد يتميز ب بعضها عن  لما الكلي والجزئي فيد لح الإخبار، وأ إنستان، لا يص
عد فزي بعضها عن  بعض،  متباين  أفراد  لل على  يد لنه  لأ للي،  ك بعض، مثل: رجل، هذا 



وهكذا، خالد  غير  وعمرو  عمرو  غير  وزيد  وهكذا،  عل  رج عد  وخال عل  رج وعمرو  عل  رج
لح أن تخجبر بإحدى الكلمتين عن  الأخرمى فتقول: زيد رجل، وخالد لنه يص وعلامته أ
للي لح أن تخجبر بإحدى الكلمتين عن  الثانية، هذا علامة الك رجل وعمرو رجل، إذن يص

للي والجزئي من  وجهين: لفظي ومعنوي.  لل والجزء والك والجزئي، فالفرق بين الك
لل على عيفٍ ن واحدفٍ ة ذات أجزاء، والجزء هو جزء من  تلك لل يد لن الك الوجه المعنوي: أ
عن  بعضها  ينفصل  متباينة  أفراد  فيه  تشترك  عام  شيء  على  لل  فيد للي  الك لما  وأ العين، 

بعض، هذا الفرق المعنوي من  حيث المعنى. 
لما لح الإخبار به عن  جزئه ولا العكس، وأ لل لا يص لن الك الفرق من  حيث اللفظ: أ

لح.  للي فيص الك
اا لح تقسيمه، مثل لل فلا يص لما الك لح تقسيمه، وأ للي يص لن الك وهناك فرق ثالث وهو: أ
تقول لسمنا، هل يصح أن  ق اسم وفعل وحرمف،  إلى:  ينقسم  الكلام  تقول:  أن  لح  يص
لنك عندما تقول: ينقسم إلى كذا لح، لأ الإنستان ينقسم إلى يد ورجل ورأس؟ لا يص
للي والجزئي الفرق بين الك لن أحد هذه الأقسام هي تعبر عنه، هذا  أ فمعنى ذلك  وكذا 

للي.  لل والجزء، فمدلول اللفظ معنى جزئي أو معنى ك والك
لما معنى أو لفظ، انتهينا من  المعنى، نرجع الآن إلى اللفظ، قلنا: مدلول اللفظ ما هو؟ إ
اا لل على لفظ، اللفظ نفسه مدلوله يكون لفظ الآن نريد أن نرجع إلى اللفظ، اللفظ يد
لما اسم أو فعل فيدل على لفظ آخرم، مثل: الكلمة، الكلمة لفظ تدل على لفظ آخرم وهو إ
لما إ منهما  لل  وك ومركب  مفرد  إلى  ينقسم  وهذا  لفظ،  اللفظ  فمدلول  حرمف،  أو 

لما مهمل.  مستعمل وإ
اللفظ المفرد المستعمل: كالكلمة، الكلمة لفظ مفرد مستعمل، وهي قول مفرد والقول
أسمياء ثاء،  تاء  باء  ألف  الحروف:  كأسمياء  المهمل:  والمفرد  اا.  مستعمل للا  إ يكون  لا 
لنما تستتعمل متى؟ عند تدريس الصغار لنها مهملة لا معاني لها، إ الحروف هذه مفردة للك

للا هي ألفاظ مهملة لا معنى لها، هذا بالنسبة للمفرد.  بداية اللغة وإ



الخجبر لفظ  مستعمل،  لفظ مركب  مدلوله  لفظ  عندنا  الآن  المستعمل:  المركب  لما  وأ
للا ليس خبر؟ خبر، فمدلوله خبر لل على لفظ مركب وهو كل: قام زيد، خبر وإ اا يد مثل

للا مهمل؟ مستعمل.  وللكنه خبر مركب، مستعمل وإ
لماذا؟ اا  أصل به  يؤتى  التركيب  لن  لأ موجود  غير  هذا  فقالوا  المهمل:  المركب  لما  وأ

للإفادة، فإذا ما فيه إفادة وهو معنى الإهمال فلا يوجد. 
للله: "والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصلح".  قال المؤلف رحمه ال

لجعل يف الوضع: هو جعل اللفظ دليل المعنى، فإذا  يف للوضع، قال في تعر هذا تعر
لنهم هيأوه له، كما اا، بمعنى أ لسميي هذا وضع لل على الحيوان المفترس  اا يد لفظ الأسد مثل
اا، تههيء: تجهيز ب يعني، فإذا وضع لفظ معين وأعد كي يهيأ اسم المولود، يقال نستميه زيد
الذي الآن -من   الواضع  النظر عن   بغض  اا  لسميي هذا وضع المفترس  للحيوان  يستتعمل 

وضع- فيه خلاف: 
للم الناس هذه الأسمياء على ما هي عليه، للله سبحانه وتعالى هو الذي ع · بعضهم قال: ال

للله سبحانه وتعالى وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني.  فال
· وبعضهم قال: لا، الناس هي التي اصطللحت عليه. 

يوضع لأن  كأعد  و أسد  لفظ  كأخذ  عندما  الآن  للكن   اا،  مستقل الموضوع  هذا  وسيأتي 
اا.  ليطللق  على الحيوان المفترس، هذا سميوه وضع للحيوان المفترس 

هذا المفترس،  الحيوان  على  يدلنا  أسد  لفظ  جعل  المعنى"،  دليل  اللفظ  "جعل  قال: 
اا، تمام، طيب، عندنا هنا الآن اصطللاحات ثلاثة: مهم أن نعرفها.  يستمى وضع

الحقيقة والمجاز، عرفنا ما هو الوضع، يهمنا متى؟ يهمنا في مسألة  الأول  الاصطللاح 
طيب، فيه عندنا وضع وعندنا استعمال وعندنا حمل، وضع واستعمال وحمل. 
للله تبارك وتعالى.  لما العرب أو ال الوضع عرفناه، وهذا يكون ممين ؟ من  الواضع، إ

أطلقه ماذا؟  في  الأسد  لفظ  استعمل  إذا  المتكلم،  من   يكون  وهذا  استعمال  وعندنا 
على المعنى الذي وضعته له العرب وهو الحيوان المفترس، عند هذا الإطلاق نقول في



لنه مستعمل، هو الذي استعمل اللفظ، هو الذي استخدمه، تمام، هذا يستمى: المتكلم إ
مستعمل. 

الحمل: اعتقاد السامع وفهمه للكلام، فيكون الحمل ممين ؟ من  السامع، الاستعمال من 
يقولون: حمل كلامه على كذا العلم  لر عليكم كلام أهل  م السامع،  المتكلم والحمل من  
اعتقاد الحمل  الحمل؟  معنى  ما  هذا،  من   هذا  المعنى،  هذا  على  محمول  كلامه  وكذا، 

السامع وفهمه للكلام. 
دليل اللفظ  جعل  والوضع  يقول:  أن  فقط  هنا  عندنا  هو  المؤلف  يريده  الذي  الآن 
المعنى، وفي آخرم كلامه قال: وإن لم يناسبه في الأصلح، الآن عندما يريدون أن يضعوا
ليوضع له لفظ ليدل على ليتصور المعنى في ماذا؟ في الذهن ، ثم  اا لمعنى من  المعاني،  لفظ
ما أمر طبيعي،  مناسبة؟  واللفظ  المعنى  بين  يكون  أن  ب  يج المعنى، طيب، هل  هذا 
معنى الأمر الطلبيعي؟ بعضهم قال: الحروف التي تتركب منها الألفاظ هذه حرموف لها
بالنسبة هذه  يبوسة،  أو  رطوبة  أو  برودة  أو  ية  حرمار تكون  أن  لما  إ فطلبائعها  طبائع 
اا لكلمة نار ينبغي أن تكون النون والألف والراء هذه للحروف نفسها، فعندما تأتي مثل
لفظ بين  المناسبة  تراعى هذه  الوضع  فعند  فيها حرمارة،  لن  أ روف  الح من  طبيعة هذه 
الكلام، هذا  اخترع  الذي  المعتز بلة  أحد  هو  تمام،  عليه،  أطلقت  الذي  والمعنى  لنار  ال
بين ما  تناسب  وجود  من   بد  لا  لنه  بأ قال  القاعدة،  بهذه  وقال  الكلام  هذا  اخترع 
اللفاظ والمعاني، التناسب هذا الذي يعنيه بالتناسب، جمهور العلماء على خلاف ذلك
مثل: للضدين  تستتعمل  كلمات  العرب  لغة  في  وجدنا  نحن   قالوا:  بماذا؟  ذلك  لدوا  ور
ليطللق  على البياض وعلى السواد، ومثل القرء يستتعمل للحيض ويستتعمل للطلهر، رون  مج ال
اللفظ هنا  سيكون  كيف  المعنى،  وبين  بينه  مناسبة  فيه  يكون  اللفظ  أنت  تقول  لما  ل
لح، الحيض سيلان والطلهر اا لماذا؟ أمران متضادان، كيف سيصلح هذا، لا يص مناسب
لدوا قوله جفاف، فكيف ستجعل كلمة القرء متناسبة مع هذا ومع هذا، لا يمكن ، فر
بمثل هذا، هو قال لهم طيب تخصيص لفظ معين بمعنى معين بدون مخصص هكذا لا



لنار، لماذا هذه لفظة نار بالذات لتطللق  على هذه ال اا كلمة نار  لح، ما الذي جعل مثل يص
في ذلك، الإرادة كافية  له:  قالوا  مخصص،  بد من   لا  اا؟ إذن  مثل بحر  نقول  ما  لماذا 
إرادة من ؟ إرادة الواضع بغض النظر عن  الواضع الآن تمام، قالوا الإرادة كافية في

هذا. 
ثم قال المؤلف: "واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار". 

لوضع للمعنى الذهني أم لما هو في الخارج؟ اا، هل اللفظ  هذه المسألة اختلفوا فيها أيض
الذين وضعوا- اا -لو قلنا العرب  الآن: لفظ أسد، كلمة أسد، عندما جاء العرب مثل
يريدون أن يضعوها لمعنى الحيوان المفترس، هل وضعوها للمعنى الذي قام في أذهانهم
تمام، الخلاف،  محل  هنا  الخارج؟  في  يجري  الذي  الحيوان  هذا  على  وضعوها  أم 
فبعضهم قال: وضعت للمعنى الذي في الذهن  فقط ثم المعنى الذهني هو الذي يوصل لما
اا من  بعيد، رأى في الخارج واستدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا: لو جاء شخص ورأى شيئ
لنه لوره في الذهن  أ اا بغض النظر عما هو، للكن  قال هو حجر، تمام، فص اا، رأى شيئ حجر
لنه يتحرك لس أ اا قال هو شجر، أح لما اقترب قليل حجر، فأطلق  اللفظ على ما في الذهن ، فل
-هو الشيء واحد تغير الشيء هذا الذي في الخارج؟ ما تغير هو واحد-، للكن  هنا ما
لما تغير ما في الذي صار؟ قال: هو شجر، تغير أطلق  اللفظ الآخرم على ما قام في ذهنه، ل
ليطللق  ف إنستان،  هذا  فقال:  إنستان،  وجده  اقترب  لما  ل ثم  واضح،  له،  اللفظ  غير  ذهنه 
لن الألفاظ وضعت لماذا؟ لما الألفاظ على ما يحصل في ذهنه، قالوا: هذا دليل على أ
لما ل الاعتقاد،  على  اء  بنا الإطلاق  حصل  لنما  إ قالوا:  الآخرمون  عليهم  لد  ور الذهن ،  في 
على اء  بنا الخارج  في  هو  ما  على  اللفظ  أطلق   حجر  هو  الخارج  في  الذي  لن  أ اعتقد 
في هو  الذي  دون  الذهن   في  الذي  المعنى  على  يطللقه  فلم  ر،  حج لنه  ظ لنه  لأ اعتقاده 
لن أ للله  ال شاء  إن  الأصوب  هو  الثاني  القول  فهذا  الكلام،  بهذا  عليهم  لدوا  فر الخارج، 
ابن الذي رجححه  الذهن  وهذا  في  القائم  للمعنى  لا  الخارج  في  لما هو  الألفاظ وضعت 

للله.  مالك رحمه ال



قال المؤلف: "ولا يجب لكل معنى لفظ". 
لل معنى من  المعاني الموجودة أن يكون لها لفظ بل المعنى محتاج للفظ، هل يجب لك
المؤلف ماذا المسألة،  في  الخلاف  محل  هنا  إليها؟  نحتاج  لمعاني  ليوضع  اللفظ  أم فقط 
لل معنى من  المعاني أن يكون له لفظ لك لل معنى لفظ، لا يجب  يقول؟ ولا يجب لك
خاص به، بل يوجد معاني ليست لها ألفاظ، مثل: رائحة الروائح، أنواع الروائح، قالوا:
اللفظ يوضع  للكن   اا  جميع ألفاظ تخصها  لها  ليست  المعاني  هذه  كثيرة،  الروائح  أنواع 

لمعاني نحتاج إلى أن يكون لها لفظ يعبر عنه. 
للله لبعض ثم قال المؤلف: "والمحكم المتضح المعنى والمتشابه غيره في الأصلح وقد يوضحه ال

أصفيائه". 
التفسير أهل  ويبحثها  الأصول  أهل  ويبحثها  القرآن  من  مسائل  مهمة وهي  المسألة  هذه 
الآية متعلقة لتفسير هذه  بتفسير قوله تبارك وتعالى: چڱڱںںڻڻڻڻۀچ،  وهي متعلقة 
لرقت هذه المسألة، الإحكام والتشابه جاء في القرآن من  عدة آيات، منها هذه التي ف
للله تبارك وتعالى فيها: چڳڳڳچ، وهنا بين المحكم والمتشابه، وجاءت آية أخرمى قال ال
فهنا چٹٹڤڤڤڤچ،  قال:  لنه  أ الكتاب  في  اا  أيض محكم، وجاء  لنه  بأ لله  ك الكتاب  وصف 
متشابه، ومنه  محكم  منه  الأولى  والآية  متشابه،  لنه  بأ بالكامل  الكتاب  وصف  ماذا؟ 
للله سبحانه وتعالى كتابه بالمحكم أراد لما وصف ال مع بين هذه الآيات؟ ل طيب، كيف الج
يشبه لنه  أ أراد  چڤڤچ  بالمتشابه  وصفه  لما  ول متقن ،  لله  ك كتاب  فهو  الإتقان  بالإحكام 
لل لل على العذاب والأخرمى تد اا، لا اختلاف فيه ولا تضاد، فتجد آية تد بعضه بعض
لن الفعل جائزه، الآية لل على أ لن الفعل جائزه والأخرمى تد لل على أ على العذاب، هذه تد
لرم، وهكذا لا تجد في كتاب لمح لن الفعل  لل على أ لرم والثانية تد لمح لن الفعل  لل على أ تد
اا في الاتقان والإحكام، طيب، للله تضاد واختلاف، بل هو متآلف يشبه بعضه بعض ال
للله تبارك وتعالى فيها: چڳڳڳڱڱڱڱںچ، ما المقصود الآن بالنسبة للآية التي قال ال
بالمحكمات هنا؟ يقول المؤلف: والمحكم: المتضح المعنى، هذا تفسير المؤلف، قال: المتضح



للله: يه، قال الطلبري رحمه ال المعنى، يعني: الذي معناه واضح لا خفاء فيه ولا لبس يعتر
قد اللواتي  "فإنهن   المحكمات،  الآيات  والتفصيل"  بالبيان  أحكمن   قد  اللواتي  "فإنهن  
من  عليه  أدلة  جعلن   ما  على  وأدلتهن   حججهن   وأثبتت  والتفصيل،  بالبيان  أحكمن  
الكتاب: أي لم  أ ما ذكر، وهن   إلخ   "... حلال وحرمام ووعد ووعيد وثواب وعقاب 
أصله، فهن  معظم الكتاب وأصل الكتاب، ومعنى الإحكام هنا الذي هو واضح المعنى
لما المتشابه قال: "والمتشابه غيره في الأصلح"، ولا يحتمل أكثر من  معنى، معناه واضح، أ
في الأصلح إشارة المحكم والمتشابه هنا،  العلماء في تفسير  اا هنا خلافات كثيرة بين  طبع
ليعطلي أكثر إلى أن المسألة فيها خلاف، المتشابه قال: هو غير المحكم، المتشابه هو الذي 
للله ال يوضحه  "وقد  قال:  المتشابه،  هو  هذا  الناس،  بعض  على  معناه  فيشتبه  معنى،  من  
فيه وتعالى  سبحانه  للله  ال قال  لما  ل هذا  المتشابه  أي  أصفيائه"،  لبعض 
قال لما  ل هنا  الآن  چڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅۅۉۉېېېېىىئاچ، 
وتعالى: تبارك  قوله  عند  وقفنا  إذا  الآن  چڭڭڭۇۇۆۆۈۈچ،  وتعالى:  سبحانه  للله  ال
لب العالمين تبارك وتعالى، وإذا قلنا: للا ر يله لا يعلمه إ چڭڭڭۇۇۆچ، إذن علم تأو
اا يعلمون للله والراسخون في العلم أيض يله هو ال چڭڭڭۇۇۆۆۈۈچ، فيكون الذين يعلمون تأو
أم الجلالة  لفظ  عند  يكون  الوقف  هاهنا، هل  الوقف  في  السلف  واختلف  يله،  تأو
اء على ذلك هل الواو هنا واو عاطفة أم واو استئنافية؟ يكون عند قوله: چۆۈۈچ ، بنا
مرادك على حسب  يكون  الوقف  لن  أ المسألة  في  والصحيح  العلم،  أهل  بين  خلاف 

ليطللق  عند أهل العلم على ثلاثة معاني:  يل  يل، فالتأو بالتأو
عليه للله  ال صلى  النبي  قال  كما  شرعي،  استعمال  وهذا  التفسير،  بمعنى  الأول:  المعنى   ·
الطلبري جرمير  ابن  يل"، وكذلك  التأو وعلمه  الدين  في  فقهه  "اللهم  عباس:  لابن  وسلم 

يل هذه الآية كذا وكذا أي تفسيرها.  اا ما يقول وتأو للله في تفسيره كثير رحمه ال
إظهار يعني:  الأمر،  إليه  يصير  ما  أي  الأمر،  إليه  يؤول  ما  بمعنى  يل  التأو ليطللق   و  ·

حقيقة الأمر ما يؤول إليه الأمر يعني حقيقة الأمر كيف تكون. 



والثاني الأول  المعنى  الاصطللاحي،  المعنى  هو  الأخير  المعنى  وهذا  يل  التأو ليطللق   و  ·
يل على صرف اللفظ عن  ظاهره لقرينة ليطللق  التأو شرعي، المعنى الأخير اصطللاحي، 
ما، صرف اللفظ عن  ظاهره لدليل أو لقرينة ما، هذا المعنى الأخير معنى اصطللاحي،

دعونا منه، اتركونا على المعنيين الأولين. 
v– الكتاب  لن  لأ چۆۈۈچ،  الوقف عند:  فيكون  التفسير  بمعنى  هنا  يل  التأو قلنا  فإذا   

ليعلم لل ما فيه  ليعلم معناه، ك للله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء لا  القرآن- الذي أنزهله ال
يظهر للبعض الآخرم، للكن  لا يخفىى معناه للأمة بالجملة، ربما يخفىى على بعض الناس و

على الأمة بالكامل. 
vلن يل بمعنى ما يؤول إليه الأمر فهنا الوقف يكون على لفظ الجلالة، لأ  وإن قلنا التأو

للله تبارك وتعالى،  للا ال حقائق الأمور لا يعلمها إ
هذا أصلح الأقوال في هذه المسألة. 

كقول العوام،  على  خفىي  لمعنى  وضعه  يجوز  لا  الشائع  "واللفظ  المؤلف:  بقول  نختم 
مثبتي الحال: الحركة معنى يوجب تحرك الذات". 

لل على معاني ظاهرة عند عامة الناس وتوضع لذلك، يعني الألفاظ الشائعة المنتشرة تد
ليوضع لفظ شائع في معنى خفىي لا يعرفه خواص الناس، هذا قالوا غير ولا يجوز أن 
اا، الحركة عند الناس معناها معلوم، للكن  يفسره اا، كالحركة مثل جائزه، وليس موجود
يفه، الحركة: معنى يوجب بعضهم بمعنى خفىي لا يعلمه كثير من  الناس، كقولهم في تعر
الانتقال، هكذا الانتقال، وجود معنى أوجب  لنها معنى أوجب  أ الذات، أي  تحرك 
لتعرف عند أكثر الناس، فالمقصود من  لرفوها وهو معنى من  معاني الحركة التي لا  أوع الناس  من   قليل  للا  إ يعلمها  لا  معاني  على  لتطللق   لا  الشائعة  الألفاظ  لن  أ الكلام 

الخاصة من  الناس. 
أنت إلا  إله  لا  أن  أشهد  وبحمدك  اللهم  سبحانك  للله،  ال شاء  إن  القدر  بهذا  نكتفىي 

أستغفرك وأتوب إليك. 



يغ الدرس السادس عشر من شرح كتاب لب الأصول  تفر



لما بعد:  للله، أ للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
للله بالوحي أو للمها ال لن اللغات توقيفية ع تار أ للله تعالى: "مسألة: المخ فيقول المؤلف رحمه ال

لن التوقيف مظنون".  بخلق  أصوافٍ ت أو علفٍ م ضرورفٍ ي وأ
للله تبارك وتعالى أم الناس، خلاف بين هذه المسألة هي مسألة واضع اللغة هل هو ال
ورائه من   ثمرة  لا  لف  خلا له،  ثمرة  لا  والموضوع  الموضوع  هذا  في  جرمى  العلم  أهل 
ثم آدم  إلى  بها  أوحى  لنه  وأ وتعالى  تبارك  للله  ال هو  الواضع  لن  أ فيها  الصحيح  والقول 
لن بأ قلنا  لو  اصطللاحية،  لا  توقيفية  هي  ليقال  ذلك  على  اء  وبنا عنه،  الناس  أخذها 
لن بأ قلنا  إذا  لما  وأ عليها،  الناس  اصطللح  أي  اصطللاحية،  تكون  الناس  هم  الواضع 
وتعالى: للله تبارك  ال توقيفية قول  لنها  أ والدليل على  توقيفية،  للله فنقول هي  ال الواضع هو 
چڦڦڄڄچ، وفي حديث الشفاعة في الصحيحين قال: "يأتون إلى آدم فيقولون أنت أبو
بّلل شيء" متفق عليه، إذا للمك أسمياء ك د لك ملائكته وع للله بيده وأسج ال الناس خلقك 
المؤلف: قول  جاء  هنا  اللغة،  هذه  وتعالى  تبارك  للله  ال للمنا  ع فكيف  توقيفية  لنها  أ علمنا 
لن أ أقوال الصحيح منها  ثلاثة  ضرورفٍ ي"،  بخلق  أصوافٍ ت أو علفٍ م  بالوحي أو  للله  ال للمها  "ع
للمها الناس منه وقال بعضهم للمها لآدم بالوحي، أوحاها لآدم وتع للله سبحانه وتعالى ع ال
لمن  وأسميعها  اللغات  على  تدل  أصوات  بخلق   إليها  الناس  أرشد  أي  أصوات،  لق   بخ
ليدرك بالعقل، عر لا  عرفها ونقلها، وهذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل ولا يوجد هذا، أم
وقال القول،  هذا  على  شرعي  دليل  يوجد  ولا  شرعي  دليل  إلى  يحتاج  غيبي  عر  أم
باللغة ضروري  ضرورفٍ ي بها، علم  علفٍ م  بّق   بخل الناس  لرفها  ضروري، أي ع بعلم  بعضهم 
عند من  شاء من  خلقه، والصحيح القول الأول، وقال: "وأن التوقيف مظنون": يعني
هذه الأدلة،  لاحتمال  اا  يقيني وليس  ظني  مظنون،  عر  أم توقيفية  اللغات  لن  بأ القول 

الأدلة التي ذكرت محتملة. 
اا فيما معناه وصف".  لن اللغة لا تثبت قياس للله: "مسألة: وأ قال المؤلف رحمه ال



عم على وصفٍ ف لنه إذا اشتمل اس ليمكن  أن نأخذها بالقياس، بمعنى أ لن اللغة لا  يعني بهذا أ
-وصف الإسكار  وجد  فإذا  العقل،  يغطلي  هذا  مسكرت ،  أي  للتسمية كالخمر  مناسفٍ ب 
اا ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، يثبت الإسكار إذا وجد- في معنى آخرم كالنبيذ مثل
مر بالقياس كون الوصف الموجود في الاسم الأول موجود في الاسم الثاني، له اسم الخ
لن وهذا القياس لو قلنا به ما احتجنا إلى القياس الشرعي، للكن  يقول المؤلف عندنا وأ

اا فيما معناه وصف، يعني اللغة لا تؤخذ بالقياس.  اللغة لا تثبت قياس

للله: "مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة ثم قال المؤلف رحمه ال
للي".  للا فك فجزئي وإ

لن وأ وكلي،  جزئي  إلى  ينقسم  اللفظ  لن  أ ذكرنا  للي،  والك الجزئي  وذكرنا  معنا  تقدم  هذا 
فما يمنع تصوره لما الجزئي  أ للي،  الك يمنع تصوره الشركة، هذا  لنه: ما لا  بأ لرفناه  للي ع الك
للي لما متواطئ أو مشكك، فالك للي يكون إ اا والك اا أو جزئي للي لما ك الشركة، اللفظ يكون إ
ليؤخذ من  قول المؤلف: "متواطئ إن لما متواطئ أو مشكك، هذا  ينقسم إلى قسمين: إ
للا فمشكك، طيب، الآن بدأ للي: متواطئ إن استوى وإ للي، الك استوى" ماذا يعني؟ الك
قسمين إلى  ينقسم  للي  الك جزئي،  منه  و  للي  منه ك اللفظ  لن  بأ عرفنا  إذا  للي،  الك بتقسيم 
للي فيه شركة إذا لم يمنع تصوره الشركة فيه، في نفس لن الك متواطئ ومشكك، عرفنا أ
وخالد وعمرو  وبكرت   زيد  اللفظ:  هذا  في  يشترك  إنستان  عندنا  تمام،  كالإنستان  اللفظ، 
فيما تستاووا  إذا  للي  الك أفراد  الأفراد  هؤلاء  الآن  طيب،  اا  للي ك يستمى  هذا  ...الخ، 
في ماذا؟  في  اشتركوا  وخالد  وبكرت   وعمرو  زيد  الآن  للي  الك المعنى  من   فيه  اشتركوا 
الإنستانية، إذا تستاووا في الإنستانية ولم يتفاوتوا وكانت الإنستانية في زيد كهي في عمرو
اا، إذا اا هي نفسها في خالد لا تتفاوت، ليست هي في زيد أقوى منها في خالد مثل أيض
للي، وتتساوى للها في ك اا، هذه الألفاظ المتواطئة، تشترك ك ليستمى هذا متواطئ تستاوت 
طيب، ومعنى،  اا  لفظ المتوافق  هو  المتواطئ:  ومعنى،  اا  لفظ توافق  ما  يفها:  فتعر فيه، 



لن هذه الأفراد إذا لم تستتوي للا فمشكك، أي أ المشكك: قال: متواطئ إن استوى وإ
اا، مثل لسميي مشكك للي،  وكانت متفاوتة في وجود الوصف الذي اشتركوا فيه وهو الك
نور الشمعة،  نور  الشمس،  نور  أفراد:  فيه  تشترك  للي  ك هذا  نور  الآن  نور،  كلمة 
للي للي وهو نور، طيب، هل هي متفاوتة في هذا الك المصباح، هذه أفراد تشترك في ك
ونور الشمعة،  كنور  ليس  الشمس  نور  متفاوتة،  ية؟  متساو أم  فيه  تشترك  الذي 
المصباح ليس كنور الشمعة ولا كنور الشمس، فهي متفاوتة في قوة وجود الوصف
أصله اتفق  ما  نقول:  المشكك  يف  تعر في  مشككة،  تستمى  هذه  للي،  الك في  الذي 
الأصل ذكرناه؟  الذي  المثال  في  فيه  اتفقت  الذي  الأصل  هو  ما  وصفه،  واختلف 
ليشكك السامع، هل هو لنه  اا لأ لسميي مشكك النور، اختلاف الوصف: قوة النور، لماذا 
لسميي لذلك  تفاوت،  أفراده من   بين  لما  المشترك  أو هو من   تقدم  الذي  المتواطئ  من  

اا.  مشكك
للله: "وإن تعددا فمباين".  ثم قال المؤلف رحمه ال

لفظ الفرس  الآن  والإنستان،  كالفرس  والمعنى  اللفظ  تعدد  إن  تعددا؟  إن  معنى  ما 
اا ومعنى فتعدد عندنا اللفظ وتعدد عندنا المعنى، فإذن ومعنى مختلف عن  الإنستان لفظ
هذا اللفظ قد باين اللفظ الآخرم ، هذه الألفاظ التي تستمى بالألفاظ المتباينة ليس بينها
تلف عن  هذا المعنى، هذا اشتراك، هذا اللفظ يختلف عن  هذا اللفظ وهذا المعنى يخ
يفه نقول: ما تعدد لفظه ومعناه، الألفاظ المتباينة ما معنى الألفاظ المتباينة، وفي تعر

تعددت ألفاظها ومعانيها. 
قال: "أو اللفظ فقط فمرادف". 

ليستمى: مرادف، اللفظ الأول مرادف للفظ إن تعدد اللفظ فقط واتحد المعنى هذا 
والغدنفر، الأسد  والبشر،  كالإنستان  معناه،  واتحد  لفظه  تعدد  ما  المترادف:  الثاني، 

ألفاظ مختلفة متعددة للكن  المعنى واحد، هذه الألفاظ المترادفة. 
قال: "وعكسه"، أي إن اتحد اللفظ وتعدد المعنى. 



للا مترك وإ قال: هذا قسمان: كيف عرفنا التقسيم؟ من  قوله: "إن كان حقيقة فيهما فمش
فحقيقة ومجاز". 

لما هكذا أو هكذا.  إذن عندنا تقسيم إ
لفظ الأسد  تمام،  واحد،  لفظ  العين  معانيه،  واختلفت  اتحدت  اا  مثال نريد  اا:  أول
واحد، إذا أطلقنا الأسد على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المفترس تعدد المعنى؟ تعدد
المعنى، إذا أطلقنا العين على عين الإنستان وعلى الجاسوس تعدد المعنى؟ تعدد المعنى،
هل هناك فرق بين هذا اللفظ وهذا؟ نعم، واحد من  القسم الأول وواحد من  القسم
إلى حقيقة ومجاز- قالوا: في أصل الحقيقة  لسمون  -الذين يق العين  الأول: وهو  الثاني، 
لوضع لعدة معافٍ ن ليس لمعنى واحد في أصل الوضع العربي، تمام، بغض الوضع العين 
هم الواضع  أم  وتعالى  سبحانه  للله  ال الواضع  هل  تقدم  فيما  الآن،  الواضع  عن   النظر 
اا، في أصل الوضع، من  وضع اللغة؟ وضع كلمة العين لفظ يدل على الناس اصطللاح
لل الماء ويد لل على عين  الجاسوس ويد لل على  لل على عين الإنستان ويد يد عدة معاني، 
على العين التي هي العين المالية، في أصل الوضع اللغوي، فإذا استعمل شخص العين في
لنه استعمل اللفظ اا لأ اا حقيقي عين الماء ، قال: شربت من  العين، فقد استعمل استعمال
عين في  اا  مثل آخرم  شخص  العين  استعمل  وإذا  الحقيقة،  معنى  هذه  له،  وضع  فيما 
فيما اا  اا حقيقي استعمال هنا  العين  استعمل  بها مرض،  أو  متعبة  وقال: عيني  الإنستان 
معنى من   أكثر  اللفظ،  في  اشتراك  حصل  مترك،  لمش يستمى  هذا  العرب،  وضعته 
للكن  جميعها،  في  الوضع حقيقي  لن  لأ اا  مترك لمش يستمى  هذا  واحد،  لفظ  في  اشتركت 
الرجل على  ليطللق   و المفترس  الحيوان  على  ليطللق   الأسد  الآخرم،  للمثال  نأتي  عندما 
يقول؟ يقول: هذا ليس من  إلى حقيقة ومجاز هنا ماذا  الألفاظ  لسم  بّ ليق الشجاع، من  
من  المفترس، هذا حصل  للحيوان  الأسد  كلمة  تضع  لم  العرب  لن  لأ لماذا؟  مترك،  المش
للا للحيوان إ للكن  في أصل الوضع، الأسد عند العرب ما وضع  استعمال المستعمل، 
الشجاع- هذا من  الرجل  -في  المفترس  الحيوان  غير  في  استعماله  لما  أ المفترس فقط، 



الثاني وهو من  قسم القسم  العرب، فصار هذا من   المستعمل لا من  وضع  استعمال 
الحقيقة والمجاز، لذلك قال المؤلف: "وعكسه"، أي إن اتحد اللفظ وتعدد المعنى، "إن
في "فيهما"  معنى،  من   أكثر  على  وضعوه  العربي  الوضع  أصل  في  يعني  حقيقة"  كان 
لثلنا في للا فحقيقة ومجاز" كما م المعنى الأول والثاني، "فمشترك" من  الألفاظ المشتركة، "وإ
الأسد، الأسد على الحيوان المفترس حقيقة وإطلاقه على الرجل الشجاع مجاز، سيأتي
للله يقول ال للله الحديث على الحقيقة والمجاز، الآن عندما تأتيك آية في كتاب  ال إن شاء 
لطللع على كلام العرب للله فيها: چڃڃچچچچچ، الآن ما المقصود بالقرء هنا؟ عندما ت ال

ليطللقون القرء على الحيض وعلى الطلهر، فالقرء هنا من  الألفاظ المشتركة.  تجدهم 
ملم مع ف اا  خارجي تعيينه  كان  فإن  بوضع،  مسماه  بّلين  مع ما ملم  مع "وال للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 

ملم جنفٍ س".  مع للا ف شخفٍ ص وإ
من  ملم  مع ال الجزئي،  على  ودخل  وتقسيماته،  للي  الك من   انتهى  الجزئي،  إلى  الآن  انتقل 
بّلين مسماه مع ملم ما  مع يفه: "وال لنه يمنع تصوره الشركة، قال في تعر للي، لأ الجزئي لا من  الك
لين مسمى، لتع لين مسماه" أخرمج النكرت ة وأبقى المعرفة، أي النكرت ة لا  مع بوضع"، بقوله: "ما 
"بوضع" وقوله:  النكرت ة،  بخلاف  العلم  بهذا  اا  معين اا  ص شخ لين  لتع هنا  عد،  زي تقول:  عندما 
كانت وإن  فهذه  الموصول،  والاسم  الإشارة  كاسم  الأخرمى،  المعارف  جميع  أخرمج 
اا ملم أصل مع لن ال ملم لأ مع لين المسمى بواسطلة لا مباشرة، ليست كال لتع لنها  للا أ بّلين المسمى إ لتع
لل لينه، بخلاف اسم الإشارة، اسم الإشارة لا يد ليع لل على معين، ول لوضع ليد في الوضع 
بصلة للا  إ المعين  على  لل  يد لا  الموصول  والاسم  الاشارة،  بواسطلة  للا  إ المعين  على 
لل على معين. اا بالوضع العربي ما وضع ليد الموصول، ففىي واسطلة في الموضوع وهو أصل

ملم جنفٍ س".  مع للا ف ملم شخفٍ ص وإ مع اا ف قال: "فإن كان تعيينه خارجي
ملم الشخص وهو مع ملم جنفٍ س،  مع ملم شخفٍ ص وإلى  مع ملم إلى قسمين: إلى  مع لسم ال بّ ليق إذن يريد أن 
الخارج، مشاهدة مثل: خالد، اا في  اا موجود اا، يعني شيئ اا خارجي تعيين لين مسماه  ليع ما 
ملم مع ليستمى  اا، هذا  اا معين بّلين المسمى باسم خالد في الوجود في المشاهد شخص ليع بكرت ، زيد، 



في لا  فقط  الذهن   في  أي  اا،  ذهني اا  تعيين مسماه  لين  ليع ما  الجنس  ملم  مع لما  وأ شخفٍ ص، 
لين حقيقة الشيء، صورة الشيء ترتسم في الذهن  مثل: كسرى، قيصر، ليع الخارج، و
الحبشة، حكم  من   لل  ك على  ليطللق   النجاشي  لن  لأ لماذا؟  جنفٍ س،  ملم  مع هذا  النجاشي، 
الفرس، من  حكم  لل  ك على  ليطللق   الروم، وكسرى  من  حكم  لل  ك على  ليطللق   وقيصر 
لين لين هذا الأمر في ذهنه، فإذا ع ليع فأنت عندما تطللق  كلمة كسرى أو قيصر، السامع 
اا، أسامة اسم وضعته العرب ملم جنفٍ س كأسامة مثل مع ليستمى  اا، فهذا  اا ذهني مسماه تعيين
لل على جنس الحيوان المفترس، فإذا قيل لك أسامة تصورت الصورة في ذهنك، ليد
في عندك  أسد  على  أسامة  اسم  أطلقت  إذا  للكن   ذهنك،  في  حلت  الأسد  صورة 
لنك أطلقت على واحفٍ د معين موجود في ملم جنفٍ س لأ مع ملم شخص وليس  مع البيت يصبح 

ملم الجنس.  مع ملم الشخص و مع الخارج، ما بقي في ذهنك فقط هذا هو الفرق ما بين 
للله.  نكتفىي بهذا القدر إن شاء ال

بب الأصول  يغ الدرس السابع عشر من شرح كتاب ل تفر



لما بعد:  للله أ للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
اا لمسماه بوضفٍ ع، فإن كان تعيينه خارجي لين  ر مع ملم ما  مع للله تعالى: "وال فيقول المؤلف رحمه ال

ملم جنفٍ س".  مع للا ف ملم شخفٍ ص وإ مع ف
لين ر مع " فبقوله:  بوضفٍ ع"،  لمسماه  لين  ر مع "ما  لنه:  بأ المؤلف  لرفه  ع الجزئي،  أقسام  من   ملم  مع ال
ملم معرفة وليس نكرت ة، وبقوله: "بوضع" أخرمج مع لمسماه" أخرمج النكرت ة وأبقى المعرفة، فال
والاسم الإشارة  كاسم  الأخرمى  المعارف  فجميع  لرف،  لمع ال ماعدا  المعارف  جميع 
بّلين ليع بّلين المسمى، فهو لا  ليع ليوضع ل لنه لم  لين مسماه بوضفٍ ع، أي أ ر ليع الموصول وغيرها لا 
بّلين المسمى مباشرة من  غير ليع ملم فهو موضوع لذلك، ف مع للا بواسطلة، بخلاف ال المسمى إ
بالإشارة المسمى  لين  ليع هذا  المعارف كل:  من   وهو  اا  مثل الإشارة  اسم  لما  وأ واسطلة، 
إليه أشرنا  لما  ل المسمى  لين  متع ف الإشارة،  واسطلة  الأمر،  في  واسطلة  عندنا  إذن  إليه، 
ملم مع لما ال بّلين المسمى بالصلة -صلة الموصول-، وأ ليع اا، والاسم الموصول الذي  بالأصبع مثل
ملم إلى قسمين: "فإن كان تعيينه مع اا ال لسم اا من  غير واسطلة، ثم قال مق بّلين المسمى وضع ليع ف
ملم مع و شخفٍ ص  ملم  مع قسمين  إلى  ينقسم  العلم  أي  جنفٍ س"،  ملم  مع ف للا  وإ شخفٍ ص  ملم  مع ف اا  خارجي

جنفٍ س، 
اا، أي في الوجود في الخارج المشاهد بّلين مسماه تعيينا خارجي ليع ملم الشخص وهو ما  مع  ·
في الحياة،  في  معينين موجودين  أشخاص  عمرو،  بكرت ،  خالد،  الذهن ،  في  فقط  وليس 

الساحة الخارجية لا في العقل فقط، 
في لا  فقط  الذهن -  -في  العقل  في  أي  اا  ذهني اا  تعيين لماه  لمس بّلين  ليع ما  الجنس  ملم  مع و  ·
الخارج، فيرسم صورة الشيء في الذهن ، مثل: كسرى، النجاشي، قيصر، هذه أعلام
ليطللق  على معين في الخارج، لل من  حكم الحبشة، فلا  ليطللق  على ك أجناس، النجاشي 
حكم من   لل  ك على  ليطللق   وكسرى  الروم،  حكم  من   لل  ك على  ليطللق   قيصر  كذلك 
لل على جنفٍ س لا يد عم  مل مع لل على جنفٍ س، فهو  لتد العرب  فارس، هذه الأسمياء وضعتها 



لل على جنس الأسود، فترتسم صورته في على شخفٍ ص معين، كأسامة وضعته العرب ليد
كأطلق  على أسفٍ د موجوفٍ د لنه  ملم شخفٍ ص لأ مع اا عندك لصار  الذهن ، للكن  لو سمييت به أسد

اا له.  في الخارج فصار اسمي

لد لففٍ ظ إلى آخرم بمناسبفٍ ة بينهما في المعنى والحروف الأصلية".  قال المؤلف: "الاشتقاق ر
اا ما ذكره المؤلف: يف الاشتقاق اللغوي، وهو في اللغة: الاقتطلاع، واصطللاح هذا تعر
اا اا للفظ الآخرم، فأحدهما يكون أصل عل أحد اللفظين فرع لد لففٍ ظ إلى آخرم"، أي يج "ر
اا، الناطق من  النطلق، اا له، والفرع مردود إلى الأصل، كالناطق مثل والآخرم يكون فرع
فالأصل هو النطلق والفرع هو الناطق، والناطق متفرع عن  النطلق، هذا هو الاشتقاق،
لد لففٍ ظ إلى آخرم لمناسبفٍ ة بينهما، لا بد أن يكون بين الناطق والنطلق مناسبة في المعنى، ر
فالاشتراك بينهما،  مشتركة  تكون  الأصلية  والحروف  المعنى،  أصل  في  يشتركان  فهما 
ففيه النطلق،  على  لل  يد اا  مثل فالناطق  الأصلية،  الحروف  وفي  المعنى  أصل  في  بينهما 
معنى اللفظ الآخرم وهو النطلق، وحرموفه الأصلية هي الموجودة في اللفظ الآخرم، نطلق:
الأصلية الحروف  فهذه  والقاف،  والطلاء،  النون،  ثلاثة:  الأصلية  الحروف  هذه 
موجودة في اللفظ الثاني، وأصل المعنى موجود في اللفظ الثاني، هذا معنى الاشتقاق،
أخرمج بقوله: "بأن تكون بينهما مناسبة في الحروف الأصلية" ما يوافقه في المعنى وللكن 
لن  للك موجودة،  المعنى  في  والمناسبة  الموافقة  المعنى  وبشر،  كإنستان  مختلفة،  حرموفه 
الحروف عن   الانستان تختلف  في  الأصلية  الحروف  موجودة،  غير  الأصلية  الحروف 
عق من  الآخرم، وأخرمج بقوله: لن أحدهما مشت ليقال في مثل هذا إ الأصلية في البشر، فلا 
كالذهاب المعنى،  في  له  مناسبة  ولا  حرموفه  في  يوافقه  ما  المعنى  في  بينهما  لمناسبة 
والذهب، هنا الحروف الأصلية موجودة، الذال، والهاء، والباء، موجودة في الذهاب
لنها موجودة في الذهب، وللكن  لا مناسبة بينهما في المعنى، فمعنى الذهاب يختلف كما أ



أحد يكون  حتى  الأمرين  في  الاشتراك  من   بد  لا  إذن  الذهب،  معنى  عن   اا  تمام
-هذه للله  ال رحمه  عثيمين  ابن  الشيخ  وقال  منه،  اا  ومشتق الآخرم  للفظ  اا  فرع اللفظين 
فارس"، لابن  اللغة  مقاييس  معجم  –الاشتقاق-  فيه  كألف  ما  أحسن   "من   فائدة-: 
لد للله في هذا الكتاب أصل المعنى، ككلمة ح عب نفيس يبين لك ابن فارس رحمه ال كتا
بمعنى يأتي  و المنع  بمعنى  يأتي  أصلين،  على  اللغة  في  يأتي  هذا  لك  يقول  لد  الح اا،  مثل
لد بمعنى المنع، وما يتفرع عنه بمعنى طرف طرف الشيء، ثم يذكر لك ما يتفرع عن  الح
عل واحد قال لك هذا أصل واحد، أي له معنى الشيء من  الكلمات، وإذا كان له أص
فإذا المعنى،  في أصل  اا  تلف مخ يكون  وربما  اا  واحد يكون  ربما  فالاشتقاق  فقط،  واحد 
من  يكون  لا  اشتقاقه  أو  الاشتقاق،  باب  من   وليس  اا  مشتق يكون  فلا  اا  تلف مخ كان 
لد عندنا من  اشتراك في لنما يكون من  الباب الذي وافقه، فلا ب الباب الذي خالفه وإ
وكان واحدة  الأصلية  الحروف  كانت  إذا  ينبهك  فهو  الأصلية،  الحروف  وفي  المعنى 

لل على أكثر من  معنى، ينبهك على ذلك، ويبين لك ذلك.  يد

لطلرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارروة".  للله: "وقد ي ثم قال المؤلف رحمه ال
لطلرد الاشتقاق كاسم الفاعل، اسم الفاعل مشتق كضارب من  الضرب، ضارب قد ي
اا أو اسم مفعول من  اسم فاعل مشتق من  الضرب، وبإمكانك أن تشتق اسم فاعل مثل
لنه بأ عليه  فتطللق   الضرب،  منه  لل من  وقع  لك الضارب  تشتق  أن  فبإمكانك  الأصل، 
بشكل الفاعل  اسم  فتشتق  مستمر،  لنه  أ أي  الفاعل  اسم  اطراد  معنى  وهذا  ضارب، 
يختص"، أي يختص بشيء معين ولا تستتطليع أن ألفاظه الأصلية، "وقد  مستمر من  
تشتق له من  أي شيء، "كالقارورة"، القارورة: مشتقة من  الاستقرار، فهل بإمكاننا
شيء فيه  استقر  ما  لكل  أو  الاستقرار  منه  وقع  من   لكل  الاسم  هذا  نشتق  أن 
لن لأ قارورة  الفنجان  نستمي  أن  يمكننا  الفنجان، هل  في  يستتقر  الماء  اا،  مثل كالفنجان 



لا وتارة  اا  لطلرد م الاشتقاق  يكون  فتارة  إذن  ذلك،  يمكننا  لا  لا،  فيه؟  استقر  الماء 
اا بشيء معين.  اا، يكون مختص لطلرد يكون م

ليشتق له منه اسم عندنا، فإن قام للله: "ومن  لم يقم به وصف لم  ثم قال المؤلف رحمه ال
للا لم يجز".  به ماله اسم وجب وإ

لن اا، لماذا؟ لأ ليستمى بائع ليشتق له اسم من  البيع فلا  اا لا  ليمارس البيع مثل يعني من  لم 
اا وهو لم يبع وليس ببائع، لح أن نستميه بائع الوصف لم يقم به -وصف البيع-، فلا يص
اسم، منه  له  نشتق  أن  استطلعنا  عن  معي عف  وص به  قام  فمن   المؤلف،  معنى كلام  هذا 
لن اا، لأ اا، ونستمي من  وقع منه البيع بائع فنسمي الضارب إذا وقع منه الضرب ضارب
الوصف قد وقع منه وقام به، قال المؤلف: "عندنا"، يشير إلى خلاف المعتز بلة، "عندنا"
للله اا على المعتز بلة الذين يثبتون الأسمياء دون الصفات، فيقولون: ال أي عند الأشاعرة رد
لنه من  قامت به لأ الصفات، وهذا خطلأ  بالأسمياء ويستلبون عنه  فيسمونه  عم،  يلي، علي ح
نزهعتم فإذا  الاسم،  ليعطلى  لا  الصفة  به  تقم  لم  ومن   الاسم  ليعطلى  أن  وجب  الصفة 
اا الأسمياء، وقول المؤلف: "فإن قام به الصفات ولم تثبتوها إذن يلزمكم أن لا تثبتوا أيض
عف له بّعلم، وص اا قام به وصف له اسم كال لن شخص للا لم يجز"، يعني: أ ما له اسم وجب وإ
هذا له  ليشتق  أن  ويجب  اا،  عالم عندئذ  الشخص  ليستمى  بشخص  قام  بّعلم،  ال وهو  اسم 
الاسم من  الصفة التي قامت به، هذا معنى قوله: "فإن قام به ماله اسم وجب"، أي
للا لم يجز"، أي إذا لم يكن  في هذا الوصف اسم فلا ليشتق له منه اسم، "وإ وجب أن 
الأسمياء بعض  روائح  اا،  مثل كالروائح  منه،  اسم  الوصف  به  قام  لمن   نشتق  أن  يجوز 
ليست لها أسمياء فإذا قامت الرائحة في الشخص فلا نستتطليع أن نشتق له اسم، لماذا؟
لنه هي نفسها الرائحة ليست لها اسم، فكيف نشتق منها اسم لمن  قامت به، لا يمكن ، لأ

للله.  عر مستحيل، هذا معنى كلامه رحمه ال أم

للا اة إن أمكن  وإ ليشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيق لنه  ثم قال: "والأصل أ



فآخرم جزء". 
كان فإذا  الضرب،  منه  والمشتق  كالضارب  اا  مثل المشتق  منه،  ومشتق  مشتق  عندنا 
لنه ضارب، بأ لح أن تقول في الشخص  التكلم، فيص اا في وقت  اا وحاصل الضرب واقع
ليشترط بقاء المشتق منه"، اا، فيقول المؤلف هنا: " اا وليس مجاز يكون الاطلاق حقيقي و
وهو الضرب في مثالنا الذي ذكرنا، في كون المشتق وهو الضارب حقيقة حتى يكون
اسم له  نشتق  الضارب حتى  من   اا  واقع الضرب  يكون  أن  ينبغي  الاشتقاق حقيقي، 
من  اا  واقع الضرب  هذا  كان  تكلمنا  فعندما  اا،  حقيقي الاشتقاق  فيكون  الضارب، 
ليستمى له ذلك حقيقة، وإن كان الضرب  اا في  الضارب، إن أمكن  أن يبقى مستمر
يضرب فيه عندما أردنا أن نستميه بقي  آخرم جزء منه فقط واقع، يعني  الضرب  هذا 
للا فآخرم بهذا الاسم وقعت منه آخرم ضربة نستميه ضارب، آخرم جزء من  الوصف، "وإ
للا فآخرم جزء"، آخرم جزء من  المشتق منه وهو الضرب في مثالنا، جزء"، هذا معنى "وإ
بقي منه آخرم جزء فقط يمكننا أن الضرب وللكن   اا أو انتهى  الضرب واقع فإذا كان 

اا، هذا معنى كلامه.  اا حقيقة لا مجاز نستميه ضارب
قال المؤلف: "فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس لا النطلق". 

"في حال التلبس"، يعني في حال وقوع الفاعل في الوصف الذي نريد أن نشتق له منه
عع الضرب منه اا وهو متلبس بالفعل وواق اسم، فهو الآن يضرب، عندما نستميه ضارب
اا حقيقة والعبرة بحال التلبس لا بحال النطلق، ليستمى ضارب اا في وقت الكلام فهذا  فعل
اا لا يعني إذا تكلمنا وكان التلبس قد حصل في الماضي فتسميتنا له ضارب يكون مجاز

لن التلبس الآن وقع في الماضي لم يقع في الحال.  حقيقة عندهم، لأ
قال: "ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات". 

اللفظ لل  يد لا  المعين  اا كالضارب على ذات  اا مشتق لفظ إذا أطلقت  لنك  أ بذلك  يعني 
بّلين لنا هذه لتع اا أو غير ذلك، لا  اا أو حمار المشتق على خصوصية الذات من  كونها بشر
الذي اشتققنا منه الاسم، للما نستتفيده من  الأمر اتصافها بالوصف  الذات ما هي، ك



هذه هي  ما  المعين،  ذات  من   وقع  قد  الضرب  لن  أ تعرف  الضارب  تقول  عندما 
إشعار "ولا  الضارب،  لفظ  به  ليشعرنا  لا  هذا  ندري،  ما  حيوان؟  إنستان،  الذات؟ 

للله.  للمشتق بخصوصية الذات"، هذا معنى كلامه رحمه ال

والمحدود ونحو حسن  لد  الح لن  وأ عع  واق المرادف  لن  أ الأصلح  "مسألة:  للله:  ال قال رحمه  ثم 
للا من  المرادفين يقع مكان الآخرم".  لن ك ية وأ ليفيد التقو بستن  ليسا منه، والتابع 

"هو المؤلف:  يقول  معناه،  واتحد  لفظه  تعدد  ما  وهو:  المترادفان،  له  ليقال  و المرادف 
لنه موجود، فقد اختلف العلماء فيه فبعضهم قال: لا يوجد في اللغة لفظان واقع"، أي أ
أي "واقع"،  يقول:  والمؤلف  بينهما،  المعنى  في  اختلاف  من   بد  لا  بل  مترادفان، 
موجود وهو الصحيح فهو كثير في لغة العرب، هذا معنى قوله: "الأصح أن المرادف
لد والمحدود ونحو حسن  بستن  ليسا منه"، هما صورتان اختلفا لن الح واقع"، ثم قال: "وأ
المحدود معنى  هو  لد  الح معنى  فيكون  المترادف؟  من   والمحدود  لد  الح هل  فيهما، 
والاختلاف في اللفظ فقط أم هما اسميان مختلفان؟ فبعض أهل العلم قال: هما اسميان
يعني عندما تقول في اا،  الماهية تفصيل أجزاء  لل على  يد لد  الح لن  بأ بينهما  لرق  مختلفان وف
لد، الح هو  هذا  الناطق  الحيوان  قلت:  فعندما  الناطق،  الحيوان  هو  الإنستان  يف  تعر
الناطق هو والحيوان  المحدود،  فالإنستان هو  الإنستان،  يعني  لرف  ر المع هو  الذي  المحدود 
بينهما؟ الفرق  ما  الناطق،  الحيوان  لد:  الح هو  والتعريف  الإنستان،  هو  لرف  ر فالمع لد،  الح
فعندما بالتفصيل،  الحقيقة  أجزاء  يعني  اا،  تفصيل الماهية  أجزاء  على  لل  يد لد  الح يقولون 
بالحيوانية يتصف  لنه  أ الأمر وذكرت  فقد فصلت  ناطق  لنه حيوان  إ الإنستان  في  تقول 
اا، فأنت هكذا عرفته بالجملة، لفظة إنستان مثل بخلاف ما تقول  بالنطلق،  لنه يتصف  وأ
والمحدود، لد  الح بين  به  لرقوا  ف الذي  هذا  تفصيل،  بدون  بالجملة  به  تعرفك  الإنستان 
الاسم بذلك  يعني  بستن "،  حسن   "ونحو  واحد،  بمعنى  مترادفان،  هما  قال:  والبعض 



للا وهي ملاصقة لاسم آخرم، لا تأتي وتابعه، بعض الأسمياء تتبعها أسمياء أخرمى لا تأتي إ
منفردة، مثل هذا الذي معنا، حسن  بستن ، بستن  هذه لا تأتي لفظة هكذا وحدها، لا
للا تابعة لاسم آخرم، فقوله: "حسن  بستن " الآن، هذه بستن  هل هي مرادفة لحسن  تأتي إ
اا تلفة عنها، المؤلف يقول: هي ليست من  المترادفات، يعني إذ وهي بنفس معناها أم مخ
تلف عن  معنى حسن ، فغاير بين معنى الحسن  والبسن ، وكذلك العطلشان معنى بستن  يخ
جاءت هذه  فقالوا:  تابعة،  تأتي  وحدها،  تأتي  لا  نطلشان  الشيء،  نفس  والنطلشان، 
بينها وبين الفرق  ما  ية،  للتقو تأتي  اا،  منفرد اا  لفظ تأتي  لا  ية،  للتقو تأتي  ية،  للتقو فقط 

التوكيد؟ قالوا: 
لن التوكيد ينفىي احتمال المجاز، هذا الأمر الأول، كيف · الفرق بينها وبين التوكيد أ
للله تبارك وتعالى في كتابه اللكرت يم: چڃچچچچ، كلمة ينفىي احتمال المجاز؟ عندما قال ال
لن الوصف حقيقي وليس لل على أ اا جاءت تأكيد، وإذا جاء التأكيد للوصف يد تكليم
اا، ما فيه اا حقيقي للمه كلام للله ك ال لن  اا، هذه من  قواعد اللغة، چڃچچچچ، يعني أ مجاز

ية.  مجاز عندنا في الأمر(*راجع الهامش*)، فهذا فرق بين التوكيد والتقو
اا بخلاف التوكيد لن التابع إذا انقطلع عن  متبوعه لا تكون له دلالة أصل · فرق آخرم: أ

لل على معنى، هذا الفرق بينهما.  له دلالة، يد
لد والمحدود وحسن  وبستن  وما شابهها ليست من  المترادفات.  إذن الح

اا من  لل لن ك ية"، هذه فائدة التابع مثل بستن  تابع لحسن ، وأ ثم قال: "والتابع يفيد التقو
في الآخرم  مكان  المترادفين  أحد  يوضع  أن  لح  يص أي  الآخرم،  مكان  يقع  المترادفين 

الكلام وهذا واضح، وبناء عليه فتجوز رواية الحديث بالمعنى. 
اة إطلاقه لح لغ لنه يص اا وأ لن المشترك واقع مجاز للله: "مسألة: الأصلح أ ثم قال المؤلف رحمه ال
لن ذلك آت في الحقيقة والمجاز وفي لن جمعه باعتبارهما مبني عليه وأ اا وأ على معنييه مجاز

لم الواجب والمندوب".  المجازين نحو: افعلوا الخجير يع
لن الألفاظ المشتركة موجودة في اللغة وواقعة في الكلام، للكن  يقول المؤلف الصحيح أ



ليعرف و فيه،  مجاز  ولا  عة  حقيق العرب  كلام  لن  أ عندنا  والصحيح  المجاز،  وجه  على 
مترك وهو: أن يتحد في اللفظ يف المش المعنى المراد بالسياق والقرائن، وقد تقدم معنا تعر
لح في لنه يص اا، بمعنى أ لح لغة إطلاقه على معنييه مجاز لنه يص تلف في المعنى، قال وأ ويخ
أو معنيان  له  كان  إذا  معنييه  منه كلا  وتريد  الواحد  اللفظ  تستتعمل  أن  العرب  لغة 
ية -عين اا: عندي عين، وتريد بالعين العين الباصرة والعين الجار أكثر، كأن تقول مثل
مترك لن التحقيق جواز حمل المش للله في أضواء البيان: "مع أ الماء-، قال الشنقيطلي رحمه ال
على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن
اا، لنكاح مثل ال للله"، كلفظ  ال لنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم  أ وحرمر 
لنكاح يراد به الوطء تارة والعقد تارة أخرمى، فهو من  الألفاظ المشتركة، لفظ واحد ال
ليطللق  في بعض الآيات على كلا المعنيين، فإذا صلح حمله على كلا له أكثر من  معنى، ف
اللفظ يعني جمع  عليه"،  مبني  باعتبارهما  لن جمعه  "وأ وقوله:  الواجب،  فهذا هو  معنييه 
لح إطلاقه على معنييه أو معانيه لنه يص اء على ما تقدم من  أ المفرد من  المشترك يجوز بنا
لا عندك اا من  العيون، تريد مثل اا واحد اا: عندي عيون، ولا تريد بها نوع كقولك مثل
اا ية وعندك ذهب ية، أو عندك عين باصرة وعين جار عينان باصرتان وعندك عين جار
تلف عن  الثاني وعن  الثالث اا، فهذه العيون مختلفة الآن، معنى العين في الأول تخ أيض
ما على  اء  بنا الجمع  هذا  يجوز  المختلفة،  المعاني  بها  وأردت  عيون  فقلت  جمعتها  للكنك 
لن مترك في معانيه، وقوله: "وأ لنه يجوز استعمال اللفظ المش تقدم في المسألة المتقدمة من  أ
مترك على معنييه لذكر من  صحة إطلاق اللفظ المش ذلك آت في الحقيقة والمجاز"، يعني ما 
اا هو في الحقيقة والمجاز كذلك، اا مجاز اة إطلاقه على معنييه مع لح لغ لنه يص مع المجاز وأ
لنك يجوز أن تستتعمل اللفظ وتريد مترك نقول في الحقيقة والمجاز، أي أ فكما قلنا في المش
رأيت لنك  أ بذلك  وتريد  اا  أسد رأيت  اا:  مثل كقولك  المجازي،  ومعناه  الحقيقي  معناه 
اا، مع المعنيين  على  إطلاقه  اا  مجاز فيكون  الشجاع،  الرجل  ورأيت  المفترس  الحيوان 
والقرائن اللغة،  في  مجاز  ولا  حقيقة  لله  ك لن  أ وذكرنا  ومجاز،  حقيقة  قال:  والبعض 



والسياق هو الذي يدلك على المراد، وقوله: "وفي المجازين"، يعني إطلاق اللفظ وإرادة
على المساومة  أي  السوم  بالشراء  وتريد  أشتري  لا  للله  وال كقولك:  يين،  مجاز معنيين 
اا وكلا المعنيين عندهم لنك لن  تشتري مساومة ولن  تشتري توكيل السلعة، والتوكيل، أي أ
اللفظ وتريد به يجوز أن تستتعمل  المعنيين مجاز، فقالوا:  لهذين  الشراء  مجاز، استعمال 
الواجب يعم  الخجير"  افعلوا  "نحو  وقوله:  اا،  أصل الحقيقة  تريد  لا  فقط  ية  المجاز المعاني 
لنه يفيد الوجوب، قالوا: عندما والمندوب، الآن قوله: افعلوا، أمر، والأصل في الأمر أ
والخجير الواجب  الخجير  به  ليراد  الخجير  افعلوا  هنا:  فقالوا  اا،  مجاز يفيده  الاستحباب  ليفيد 
يجاب والأمر بالخجير المستحب أمر استحباب، المستحب، فالأمر بالخجير الواجب أمر إ
لن الخجير يشمل هذا وهذا، فافعلوا الخجير عمت الواجب والمندوب، والقرينة على ذلك أ
اء على ما تقدم فهو محمول على الحقيقة والمجاز، لفظ واحد استعمل للحقيقة والمجاز، بنا

للله الموفق.  هذا ما أراده المؤلف في هذا الفقرة، نكتفىي بهذا القدر وال
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

للله تعالى في بداية الدرس التالي (الثامن  عشر) ما (*)-قال الشيخ علي الرملي وفقه ال
يلي: 

لثلنا على التوكيد الذي ينفىي المجاز "بداية ننبه على خطلأ في تمثيل في الدرس الماضي، م
لننا نحن  نريد أن نذكر الفرق يمثل له بالتوكيد، لأ بالمصدر وهذا خطلأ، والصواب أن 
يصلح في ذلك قولهم: للتوكيد، و اا  ية والتوكيد، فنذكر مثال للتقو الذي يأتي  التابع  بين 
لاستعمل بمعنى: جاء لاستعمل عند العرب لمعنيين،  لن مثل هذا الكلام  جاء القوم، لأ
ليستمونه الذي  وهذا  القوم،  بعض  بمعنى:  اا  أيض لاستعمل  و اا-،  جميع القوم  -بمعنى  القوم 
اا، فإذا جاءت كلمة : ليستمونه مجاز ليراد به الخصوص، فهذا  ليطللق  اللفظ عام و بالمجاز، 



للهم، هذا توكيد أكد مجيء جميع القوم، فينفىي المجاز في هذه الحالة وهذا جاء القوم ك
الماضي". الدرس  في  ذكرناه  الذي  ية  للتقو يأتي  الذي  والتابع  التوكيد  بين  الفرق  هو 

انتهى تعليقه فيتنبه. 

يغ الدرس الثامن عشر من شرح كتاب لب الأصول  تفر



لب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى للله ر الحمد ل
لما بعد:  آله وأصحابه أجميعن ، أ

لثلنا على التوكيد الذي ينفىي المجاز فبداية ننبه على خطلأ في تمثيل في الدرس الماضي، م
لننا نحن  نريد أن نذكر الفرق بالتوكيد لأ ليمثل له  بالمصدر، وهذا خطلأ، والصواب أن 
يصلح في ذلك قولهم: للتوكيد، و اا  ية والتوكيد، فنذكر مثال للتقو الذي يأتي  التابع  بين 
لاستعمل بمعنى: جاء لاستعمل عند العرب لمعنيين،  لن مثل هذا الكلام  جاء القوم، لأ
ليستمونه الذي  وهذا  القوم،  بعض  بمعنى  اا  أيض لاستعمل  و اا،  جميع القوم  بمعنى  القوم، 
اا، فإذا جاءت كلمة: ليطللق  اللفظ عام ويراد به الخصوص، فهذا يستمونه مجاز بالمجاز، 
الحالة، في هذه  المجاز  فينفىي  القوم،  جميع  مجيء  لد  أك توكيد،  للهم، هذا  ك القوم  جاء 
ية الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهذا هو الفرق بين التوكيد والتابع الذي يأتي للتقو

لما درسنا اليوم:  أ
اا".  لوضع له أول لمستعمل في ما  للله: "الحقيقة لفظ  فقال المؤلف رحمه ال

المؤلف هنا بدأ بالكلام على الحقيقة والمجاز وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، وهذا
أصله من   التقسيم  هذا  ينفىي  العلم  أهل  فبعض  فيه،  متنازع  ذاته  لد  ح في  التقسيم 
والبعض يثبت وسيأتي، الآن نحن  سنشرح درسنا على التسليم بالتقسيم كي نمشي مع
لم الذي  اا"،  أول له  وضع  فيما  مستعمل  لفظ  "الحقيقة  هنا:  فقال  للله،  ال رحمه  المؤلف 
والحمل الوضع  مسألة  في  ذكرناه  الذي  -التقسيم  الماضية  الدروس  في  تقدم  ما  يفهم 
لن الوضع يكون من  الواضع والاستعمال- لا يستتطليع أن يفهم الحقيقة والمجاز، ذكرنا أ
للله سبحانه وتعالى، تمام، عندما نقول لفظ الأسد وضعه العرب ال لما العرب أو  وهو إ
لن الاستعمال يكون ممين ؟ يكون لل على الحيوان المفترس، هذا وضع أصلي، وذكرنا أ ليد
من  المتكلم، فالمتكلم هو الذي يستتعمل اللفظ الذي وضعته العرب، والحمل يكون من 
السامع على حسب ما يفهم من  اللفظ، يحمل اللفظ على حسب ما يفهمه هو، ولذلك



لنهم يفهمون اللفظ على تجد في كلام العلماء يقولون: هذا محمول على كذا، تمام، بمعنى أ
ما في  مستعمل  "لفظ  المؤلف:  يقول  والمجاز،  الحقيقة  مسألة  عندنا  الآن  ما،  صورة 
مستعمل "لفظ  الحقيقة،  يف  تعر في  وضع  وعندنا  استعمال  عندنا  فصار  له"،  وضع 
اا"، العرب وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس فيأتي أبو علي فيقول: فيما وضع له أول
لل على الحيوان المفترس، الآن اا، تمام، أخذ اللفظ الذي وضعته العرب ليد رأيت أسد
لنه كأ يعني  هو،  واستعمله  اللفظ  هذا  أخذ  علي،  أبي  من   ممين ؟  حصل  الاستعمال 
لل على ليد لنكم وضعتم لنا هذا اللفظ  أ اا  للله خير ال استعاره من  العرب وقال لهم: جزاكم 
ما نفس  في  علي  أبو  فاستعمله  استعمله،  حتى  اللفظ  هذا  أعطلوني  المفترس  الحيوان 
اا ، تمام، فيه عندنا وضع أول ووضع ثاني، الوضع الأول الذي وضعته له العرب أول
وضعته العرب له، أول شيء وضعته على الحيوان المفترس، ثم بعد ذلك وضعت لفظ
الآن عندما استعار من  فأبو علي  ثاني،  الشجاع، هذا وضع  لرجل  ال لل على  ليد الأسد 
ماذا هذا  علي  أبو  استعمال  الآن  اا،  أول له  لوضع  فيما  استعمله  اللفظ  هذا  العرب 
اا"، نستميه؟ نستميه حقيقة، هذه هي الحقيقة، "الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أول

يف.  هذا معنى التعر
لا منها  الفرعية  وقوع  والمختار  وشرعية  ووقعتا  وعرفية  ية  لغو "وهي  المؤلف:  قال 

الدينية". 
اا"، "لفظ مستعمل فيما وضع له أول الحقيقة بقوله:  للله  ال المؤلف رحمه  لرف  بعد أن ع
وحقيقة عرفية  وحقيقة  ية  لغو حقيقة   : أقسام  ثلاثة  الحقيقة  لن  أ لنا  يبين  الآن  بدأ 

شرعية. 
لل على معنى لوضع ليد لن اللفظ إذا  ية: هي التي وضعها أهل اللغة، ذكرنا أ قيقة اللغو الح
اا اا أو وضعوا لفظ اا، إذا استعملوا لفظ معين، الواضع إذا وضعته العرب يستمى هذا وضع
لسميي اا، فإذا كان الواضع هم أهل اللغة  ليستمى وضع لل على معنى معين هذا  معينا ليد
الآن شرعية،  حقيقة  لسميي  –الشارع-  الشرع  الواضع  كان  وإذا  ية،  لغو حقيقة  هذا 



ليستمى حقيقة لل على الحيوان المفترس؟ العرب، فهذا  لفظ الأسد من  الذي وضعه ليد
الشارع ية،  لغو الدعاء، فهذه تستمى حقيقة  لل على  لتد العرب  الصلاة وضعتها  ية،  لغو
هذه الشارع،  وضعها؟  الذي  من   المخصوصة،  العبادة  على  لل  ليد الصلاة  لفظ  وضع 
لل على معنى معين سمييت اا ليد اا معين تستمى حقيقة شرعية، إذا وضع أهل العرف لفظ
لل ما يدب على الأرض هذه حقيقة للت على ك لدابة إذا د لدابة، ال حقيقة عرفية، كال
لنها أ وهي  المعنى،  هذا  على  لل  لتد الكلمة  وضعت  التي  هي  العرب  لن  لأ لماذا؟  ية؟  لغو
ذوات على  لل  لتد لوضعت  إذا  طيب،  الأرض،  وجه  على  لب  يد ما  لل  ك على  تطللق  
وأهل العرف،  أهل  هم  المعنى  لهذا  وضعها  الذي  لن  لأ عرفية  حقيقة  هذه  الأربع 
الخاص كعرف الناس أو العرف  اا عند  الذي يكون معروف العام  لما العرف  إ العرف 
لل على من  وقع منه الفعل، والمبتدأ للاسم الذي أهل النحو عندما وضعوا الفاعل ليد
اا الذين وضعوه اا خاص لابتدأ به الكلام، وهكذا، هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني عرف
ية حقيقة شرعية هم أهل العرف الخاص، وضح التقسيم الآن، صار عندنا حقيقة لغو
ية والحقيقة حقيقة عرفية، الآن نأتي لكلام المؤلف قال: "ووقعتا" يعني الحقيقة اللغو
العرفية، طيب، والحقيقة  ية  اللغو الحقيقة  موجودتان، وحصلتا،  أي  "وقعتا"  العرفية، 
لنك تجد تار" بالشرعية وقوع الفرعية منها لا الدينية، يعني أ الحقيقة الشرعية قال: "والمخ
لير الشارع في معانيها في المسائل الفقهية دون المسائل العقائدية، هذا اا غ في الشرع ألفاظ
ليريده المؤلف، في المسائل الفقهية دون المسائل العقائدية، وبعضهم نفىى وقوع هذا ما 
لا الشرعية  الحقيقة  من   أي  منها"  الفرعية  وقوع  تار  "والمخ يقول:  والمؤلف  اا،  نهائي
لولها الشارع من  اا ح لنك تجد في الشرع ألفاظ لصل على مذهبه أ الدينية، الآن المؤلف ف
لحولت في الدعاء، ثم  المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي مثل الصلاة، أصلها في اللغة 
الشرع في  الإمساك ثم صارت  اللغة  في  الصوم أصلها  صوصة،  المخ العبادة  إلى  الشرع 
المعلومة، الشرعية  الأعمال  صار  ثم  القصد  اللغة  في  أصله  لج  الح اا،  مخصوص اا  إمساك
ليخرجه الذي  المال  ذلك  بعد  صارت  ثم  النماء  اللغة  في  أصلها  الزكاة  كذلك 



لنه لن هناك حقائق شرعية للك للها المؤلف يؤكد هذا الشيء، أ الشخص ... الخ، فهذه ك
ليخالف في الدينية، يقول ما فيه حقيقة دينية، أي حقيقة عقائدية، شرعية عقائدية ما
الذين المرجئة،  مذهب  تحقيق  هذا؟  وراء  من   يصلوا  أن  يريدون  ماذا  وهذا  فيه، 
في الإيمان  جاء  وإذا  ية،  اللغو الحقائق  على  اء  بنا التصديق،  هو  الإيمان  لن  بأ يقولون 
مثل في  موجودة  غير  الشرعية  والحقيقة  ية  اللغو الحقيقة  على  ليحمل  ف والسنة  الكتاب 
ية في لن الشارع قد تصرف في الحقائق اللغو هذا، تمام، فنقول له كلامك باطل، فكما أ
كقول ذلك،  على  موجودة  الشرعية  والأدلة  العقيدة،  في  فيها  تصرف  الفقه كذلك 
للله وأدناها للله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا ال النبي صلى ال
إلى فقط  قلبي  تصديق  الإيمان من   الآن  الشارع  لول  يق"، فح الطلر الأذى عن   إماطة 

اا بالجوارح والأركان.  تصديق قلبي ولساني وعملي أيض
عظ مستعمل بوضع ثافٍ ن لعلاقة".  للله: "والمجاز لف قال المؤلف رحمه ال

مستعمل عظ  لف "المجاز  فقال:  المجاز،  الآن  لرف  ليع أن  أراد  الحقيقة  من   انتهى  أن  بعد 
بوضفٍ ع ثافٍ ن لعلاقة"، الآن أبو علي في المثال الأول استعار اللفظ من  العرب واستعمله
استعاره إذا  يستمى حقيقة، طيب،  هذا  علي  أبو  استعمال  فقلنا  اا،  أول له  لوضع  فيما 
للمعنى الأول، العرب وضعت اللفظ الذي وضعته العرب لا  للمعنى الثاني  واستعمله 
من  اللفظ  وأخذ  علي  أبو  جاء  فإذا  الثاني،  للمعنى  اللفظ  وضعت  ثم  الأول  للمعنى 
اا، هذا اا شجاع اا، وعنى رأيت رجل العرب واستعمله في المعنى الثاني، فقال: رأيت أسد
لن لرفه فيقول: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يعتبر أ اا، وبعضهم يع ليستمى مجاز
لنما هو من  تصرف المستعمل، تمام، الشاهد عندنا في المعنى الثاني لم تضعه له العرب وإ
لن المجاز هو استعمال اللفظ في غير لن المجاز هو لفظ مستعمل بوضفٍ ع ثافٍ ن، أي أ الكلام أ
اا، تمام، ثم قال: "لعلاقة"، ماذا يريد بهذا؟ أي استعمال اللفظ بوضفٍ ع لوضع له أول ما 
اا هكذا، لا، فيه ثافٍ ن يكون لوجود علاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني، ليس عبث
الذي ذكرناه، للمثال  تأتي  الآن عندما  يعني  الثاني،  والوضع  الأول  الوضع  بين  علاقة 



لل لل على الحيوان المفترس، هذا الوضع الأول، الوضع الثاني: الأسد يد الأسد لفظ يد
لرجل الشجاع، ما هي العلاقة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع؟ هذه على ال
العلاقة هي التي جعلتنا نستتعمل هذا اللفظ الواحد للوضع الأول وللوضع الثاني، تمام،
اا: خذ هذا القلم ويشير اا، منها الخطلأ والسهو، كأن يقول مثل أخرمج بكلمة: "لعلاقة" أمور
وبين القلم  بين  الآن  العلاقة  هي  ما  طيب،  الكتاب،  تأخذ  أن  ويريدك  كتاب،  إلى 
لنه ما فيه علاقة بين عز لأ لن هذا مجا ليقال أ لح أن  ليوجد بينهما علاقة، فلا يص الكتاب؟ لا 
بين مناسبة  لا  وللكن   يخطلأ  لا  اللفظ،  اا  قاصد هو  يكون  أو  تمام،  والكتاب،  القلم 
اا، أنت لم تخطلأ تعمدت اا وتريد تفاح المعنيين، كقولي: خذ هذا الكتاب أو اشتريت كتاب
اا، ما هي العلاقة بين الكتاب والتفاح؟ هذا، قلت: اشتريت هذا الكتاب وفي يدك تفاح
اا، إذن جاء ليستمى مجاز لح منك هذا الاستعمال، تمام، فهذا لا  لا علاقة، إذن لا يص
اا طبع والحقيقة،  المجاز  مسألة  الآن  وضحت  الأشياء،  هذه  مثل  ليخرج  ل القيد  بهذا 
للا مع إ بالمجاز  يقولون  الذين  المجاز عند  إلى  ليصار  ولا  الحقيقة  هو  الكلام  في  الأصل 
ليصرف به الكلام من  الحقيقة إلى المجاز، وجود قرينة، إذن لا بد من  وجود دليفٍ ل 

وهذا باتفاق الذين قرروا مسألة وجود المجاز في اللغة. 
اا لا الاستعمال في الأصلح".  قال المؤلف: "فيجب سبق الوضع جزم

لا خلاف وهذا  عليه،  اا  اا سابق وضع يستتلزم  المجاز  لن  أ نستتفيد  تقدم  ما  على  اء  بنا يعني 
مبق استعمالك هذا ليست اا أن  ثاني له  لوضع  فيما  اللفظ  تستتعمل  يجب قبل أن  يعني  فيه، 
للمعنى الأول، واضح، تمام، بوضع العرب، وأن تكون العرب قد وضعت هذا اللفظ 
الثاني، المعنى  في  للاستعمال  اا  سابق الأول  المعنى  في  الاستعمال  يكون  أن  ب  يج ولا 
ب أن تكون العرب قد وضعت اللفظ للمعنى الأول للكن  لا يجب أن يكون يعني يج
أن لك  الأول  المعنى  في  أحد  يستتعمله  لم  وإن  الأول،  للمعنى  قد حصل  الاستعمال 
عب في مثل لن  الوضع واج للك اا  الثاني، إذن الاستعمال ليس واجب المعنى  تستتعمله في 

هذا. 



قال المؤلف: "وهو واقع في الأصح". 
واقع وموجود، وهذا الأصلح، أي:  في  والمجاز واقع  المجاز،  إلى  عائد  واقع" هذا  "وهو 
محل نزهاع لذلك قال المؤلف: "في الأصح" أي في المسألة خلاف، وقد أنكرت  المجاز جمع
الطلواغيت، اا من   طاغوت للله  ال القيم رحمه  ابن  الإمام  لده  وع العربية وغيرهم،  علماء  من  
للله ال صفات  لنفىي  المجاز  استعملوا  لنهم  لأ لماذا؟  الكلام،  أهل  طواغيت  من   طاغوت 
من  صفة  جاءت  ما  لل  فك الشيء،  هذا  في  عندهم  اا  أساس وجعلوه  وتعالى  تبارك 
للله ال لده ابن القيم رحمه  للله يقولون هذه مجاز، هذا مجاز، هذا مجاز، فلذلك ع ال صفات 
للله وفي أسميائه، الخلاف في اا من  طواغيت أهل الكلام، للتلاعب في صفات ال طاغوت
اا في اللغة العربية؟ المجاز واقع، هل المجاز موجود في اللغة العربية أو لا يوجد مجاز أصل
اا الذين قالوا لا مجاز في اللغة العربية انتهى هؤلاء نضعهم على اا: طبع عر أول، ثاني هذا أم
اا، هل أيض اختلفوا هؤلاء  العربية  اللغة  في  مجاز  يوجد  قالوا  الذين  الآن  الآن،  جنب 
يوجد مجاز في القرآن والسنة أم لا مجاز في القرآن والسنة، وكذلك هؤلاء الذين قالوا
يوجد مجاز في السنة اختلفوا في القرآن هل يوجد مجاز في القرآن أم لا يوجد مجاز في
للله كتابه: منع جواز المجاز في ال للف الشيخ محمد الأمين الشنقيطلي رحمه  أ القرآن، وقد 
الإسلام للف شيخ  أ نفيس، وكذلك  كتاب  وهو  والإعجاز، وهو مطلبوع  للتعبد  المنز بل 
للله في مسألة المجاز في كتاب الإيمان الجزء السابع من  مجموع الفتاوى ابن تيمية رحمه ال
المجاز ونفىى  للله  ال رحمه  القيم  ابن  فعل  وكذلك  والسنة،  القرآن  في  مجاز  لا  أن  لين  وب
لمونه – ليست اا في اللغة العربية، وهم  كذلك شيخ الإسلام ليس فقط في القرآن بل أيض
القيم هو أسلوب من  أساليب تيمية وابن  ابن  الإسلام  المجاز يقول فيه شيخ  هؤلاء-، 
ليستتعمل في أكثر من  معنى، الذي  اللفظ المراد  لتبين معنى  العرب، وأساليب العرب 
ولسنا المتكلم  لفظ  من   المراد  المعنى  لنا  ليبين  الذي  هذا  القرائن،  وتبينه  السياق  يبينه 
اا اتفقوا على بحاجة إلى المجاز، وأعظم ماستدلوا به على نفىي المجاز في القرآن أنهم جميع
اا وتعني بذلك الرجل جواز نفىي المجاز، ماذا يعني؟ يعني عندما تأتي وتقول: رأيت أسد



اا، فالمجاز يجوز اا شجاع اا بل رأيت رجل الشجاع، للسامع أن يقول لك: أنت لم ترى أسد
اا: چ ئو ئۇ ئۇ اا، لا يجوز أن تأتي وتقول مثل نفيه، للكن  في القرآن لا يجوز أن تنفىي شيئ
للله سبحانه عزي وجل، چ، تقول: لا، لا، اليدان غير مرادتين، هذا لا يجوز في شرع ال
اا: اليدان، عندما يفسرونها بالقدرة، الآن قلنا المجاز يجوز نفيه نقول: لنك تقول مثل أو أ
لنه المقصود: القدرة، وهذا لا يجوز في كتاب ليقال اليدان لأ لح أن  لا، لا، هنا لا يص
للله تبارك وتعالى، وهذا الذي اعتمد عليه من  قال بعدم جواز المجاز في القرآن، وهو ال
للله ية، على كفٍ لل من  أراد أن يتوسع يراجع كلام ابن القيم رحمه ال اعتماد قوي وحلجة قو
في للله  ال رحمه  الشنقيطلي  الشيخ  كلام  وكذلك  المرسلة،  الصواعق  في  الباب  هذا  في 

كتابه: منع جواز المجاز. 
الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو ليعدل إليه لثقل  للله: "و ال قال المؤلف رحمه 

شهرته أو غير ذلك". 
الأسباب لماذا؟ لأسباب، ماهي  المجاز،  إلى  الحقيقة ونذهب  نترك  إليه" أي  ليعدل  "و
التي تجعلك تترك الحقيقة وتذهب إلى المجاز؟ وتستتعمل اللفظ في الوضع الثاني لا في

الوضع الأول، قال: 
جاء اا:  مثل تقول  أن  تريد  عندما  يعني  ثقيلة،  تكون  الحقيقة  الحقيقة"،  "لثقل  اا:  أول
الخنفقيق، هذه حقيقة الآن، هذه: الخنفقيق ثقيلة على اللسان، البعض لا يستتطليع أن
فتقول: المجاز  إلى  منها  تنتقل  أنت  نطلقها  وصعوبة  اللسان  على  فلثقلها  اا،  أصل ينطلقها 
داهية، رجل  الداهية،  معناه  الخنفقيق  الداهية،  بالخنفقيق  تعني  فأنت  الموت،  جاء 
الهلاك، إلى  يمكن  يصل بك  لن دهائه  لأ اا،  موت فتسميه  الموت،  فتقول: جاء  مصيبة، 

هذه واحدة من  الأسباب التي يعدلون عن  الحقيقة إلى المجاز لأجلها. 
مخرء الذي يخرج من  ليعدل عنه إلى الغائط، ال مخرء  اا: "أو بشاعتها"، لبشاعة الحقيقة كال ثاني
لولوا عن  اللفظة الأساسية للكلمة إلى الغائط وهو المكان الإنستان وهو الغائط، يعني ح

المنخفض، فنقلوا الأمر ليخففوا من  بشاعة الكلمة. 



لما عند المتكلم أو عند السامع، لتعلم، إ هولة لا  اا: "أو جهلها"، يعني الحقيقة تكون مج ثالث
ليذكر المجاز.  لتترك الحقيقة و اا، ف لتترك ويذهبون إلى ما هو معلوم، فيكون المجاز معلوم ف

بشاعة أو  الحقيقة  لثقل  الحقيقة،  عن   كان  الأول  في  الكلام  بلاغته"،  "أو  اا:  رابع
من  بلاغة  أكثر  يكون  المجاز  يعني  المجاز،  بلاغة  أو  هنا:  الحقيقة،  جهل  أو  الحقيقة 
ليستعمل المجاز عع، أكثر بلاغة ف عد شجا اا، أبلغ من  قولك: زي عد، مثل عد أس الحقيقة، كل: زي

لذلك. 
متترك الحقيقة التي هي أقل اا: "أو لشهرته"، أي المجاز يكون أشهر من  الحقيقة، ف خامس

شهرة وتذكر المجاز. 
اا إذا تكلمت بالحقيقة فهم الجميع "أو غير ذلك"، من  الأسباب كأن تكون في مجمفٍ ع مثل
عد من  زي الموضوع فقط  يفهم عليك  الذي  تريد  تريد ذلك،  لا  تريد وأنت  ما  عليك 
عد فلم يفهم البقية، وإذا تكلمت بالحقيقة فهم الناس، فإذا تكلمت بالمجاز فهم عليك زي

الجميع، فتترك الحقيقة إلى المجاز، هذه من  الأسباب والأسباب كثيرة. 
اا على الحقيقة".  لنه ليس غالب للله: "والأصلح أ قال المؤلف رحمه ال

بعضهم قال: المجاز غالب على جميع اللغات حتى على اللغة العربية، يعني أكثر استعمال
لنه لده المؤلف وقال: "والأصلح أ الكلمات في المجاز لا في الحقيقة، هكذا يقول بعضهم، فر
لنه غالب الأمر في المجاز حتى كلمة: رأيت اا على الحقيقة"، وهذا الذي قال بأ ليس غالب
اا زيد رأيت  تقول:  لما  ل وأنت  اا،  مجاز اا  أيض جعلها  اا  زيد وضربت  اا،  مجاز جعلها  اا  زيد
الأمر اا  مثل يعني  زيد فقط،  أنت رأيت ما واجهك من   زيد،  لل  ك اة ما رأيت  فحقيق
اا، أنت حقيقة ضربت جهة من  الخلفىي من  زيد أنت ما رأيته، تمام، أو: ضربت زيد

اا.  لله مجاز جهات زيد، ما أوقعت الضرب على جميع زيد، فجعل الكلام ك
اا حيث تستتحيل".  ممد قال المؤلف: "ولا معت

ليعتمد إذا كانت الحقيقة لن المجاز لا  لن المجاز ليس هو الغالب على اللغات، وأ الأصلح أ
العبد أكبر سنا من  سيده، عمر ليعتقه وهذا  يريد أن  مستحيلة، بمعنى رجل له عبد، 



يعتقه أن  ويريد  ابني،  في عبده: هذا  اا  مثل السيد  فيقول  السيد،  عمر  العبد أكبر من  
لح مثل اا وأراد به العتق، هو من  حيث المجاز صحيح يص الآن، هو يريد: هذا ابني مجاز
لنا أن يكون ابنا ن لح، هل يمكن  من  هو أكبر منه س هذا، للكن  من  حيث الحقيقة لا يص
اا في الكلمة: هذا ابني لنه هو أراد أصل له؟ لا يمكن ، حقيقة غير مميكن ، فالمجاز مميكن  لأ
ليعتمد على المجاز، والمجاز لما كانت الحقيقة مستحيلة قالوا هنا: لا  لنه معتق، للكن  ل أي أ
في مثل هذه ليعتق  قال:  وأبو حنيفة  اا، غير معتمد،  لغو اا، والكلام يكون  باطل يكون 

يعتمد على المجاز.  الحالة و

للله: "وهو والنقل خلاف الأصل".  قال المؤلف رحمه ال
يؤثر لل بفهم السامع و ليخ هذه مسألة مهمة، الآن بدأ بمسألة الاحتمالات، بدأ هنا بما 
للل أ ليح في فهمه بكلام المتكلم، وما أراد من  اللفظ الذي ذكره، فالسامع الآن يريد أن 
ألفاظ المتكلم ويصل إلى مقصوده، غاية السامع أن يصل إلى مقصود المتكلم، الألفاظ
يريد أن يصل السامع  المتكلم،  يتكلم  فعندما  المتكلم،  لل على مقصود  لتد لماذا جعلت؟ 
إلى مقصود المتكلم من  خلال تحليل الألفاظ، الألفاظ هذه لها عدة احتمالات، هذه
لنها تقدح في اليقين، تذكرون مسألة المتكلمين ولماذا الاحتمالات هي التي يقولون فيها بأ

لدمون العقل على النقل لسببين:  لدمون العقل على النقل، المتكلمون يق يق
عل أص والعقل  للعقل،  فرع  فالنقل  النقل،  لل على  الذي د العقل هو  يقولون  الأول:   ·

ليقدم الأصل.  للفرع، فإذا تعارض أصل مع فرع 
لن النقل يحتمل احتمالات، الأدلة السمعية تحتمل احتمالات، هذه · الأمر الثاني: أ
احتمالات، عشرة  هي  خمسة،  منها  سنذكر  الآن،  سنذكرها  التي  هي  الاحتمالات 
وكون الأدلة السمعية تحتمل هذه الاحتمالات العشر إذن لا يمكن  أن تكون الأدلة
لقدم النقل  مع  العقل  تعارض  فإذا  يقينية،  دلالته  يقيني،  والعقل  يقينية،  السمعية 



العقل. 
للله ال أثبت  فيما  والتلاعب  وتعالى  تبارك  للله  ال نفىي صفات  تم  الأعظم  الطلاغوت  بهذا 
له يجوز  وما  وتعالى  تبارك  العزة  لب  ر على  اا  أنفسهم حكم لنفسه وجعلوا  وتعالى  تبارك 
لله، العقل الذي أدى إلى صحة النقل هذا غير صحيح، وما لا يجوز، والكلام باطل ك
للت اا على صحة النقل، العقل مدرك، آلة إدراك فقط، فالأدلة التي د العقل ليس دليل
للله سبحانه وتعالى ال لن  العالم مخلوق، واللكون هذا مخلوق، وأ لن  العالم، وأ على حدوث 
تمام، هذه الشبهة للله تبارك وتعالى، والعقل أدرك،  ال لوجد من  خلق   موجود، هو ما 
الأولى، والشبهة الثانية مسألة الاحتمالات هذه لا توجد في جميع الكلام -في جميع
السمعية الأدلة  من   للكثير  موافقة  تكون  التي  والقرينة  السياق  بل  السمعية-،  الأدلة 
لله ك هذا  لد  ر وقد  اا،  تمام منفية  تكون  الاحتمالات  وهذه  بالمائة،  مائة  قاطعة  تكون 
القوم، لهؤلاء  اا مفحما  المرسلة رد الصواعق  كتابه  للله في أول  ال القيم رحمه  الإمام ابن 
إذا الكلام  في  الاحتمالات  هذه  لن  أ الآن  هنا  نريده  نحن   الذي  الآن  موضوعنا 
ليقدم على الآخرم؟ يعني إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز ما تعارضت مع بعضها ما الذي 
اا، على ليقدم؟ إذا اللفظ الذي ورد عندنا إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة ومجاز الذي 
ليحمل؟ على الحقيقة أم على المجاز؟ الآن المؤلف يقول: "وهو" أي المجاز، "والنقل ماذا 
لما الغالب أو الدليل، بعضهم قال: خلاف الأصل" ما المقصود بالأصل هنا؟ الأصل إ
لنه الغالب، يعني الغالب والمقدم هو الحقيقة لا المجاز، تمام، هذا وهذا، والأكثر على أ
"وهو والنقل خلاف الأصل"، فالأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الكلام عدم
لننا قلنا في للله، الأصل في الكلام الحقيقة، لماذا؟ لأ النقل، هكذا يقول المؤلف رحمه ال
ليحمل لما الحقيقة فلا، الحقيقة  للا عند وجود قرينة، أ ليحمل الكلام عليه إ لنه لا  المجاز بأ
اللغوي المعنى  النقل من   بالنقل يعني  النقل فيريدون  لما  أ الكلام عليها من  غير قرينة، 
اا، هذا الذي يريد أن يذكره في النقل، فيقول لك إذا تعارض إلى المعنى الشرعي مثل
أي "وهو"  يقول:  هنا  المؤلف  عند  يقدم؟  أيهما  اللغوي،  المعنى  مع  الشرعي  المعنى 



مدمة، المق هي  ية  اللغو الحقيقة  تكون  المؤلف  فعند  الأصل"،  خلاف  "والنقل  والمجاز 
هذا للكن   كان،  ما  على  كان  ما  بقاء  والأصل  الأصل،  هو  هذا  لن  لأ قالوا:  لماذا؟ 
الدليل دليل ضعيف في أصله وهنا النقل قد حصل ووجد فإذا جاءنا اللفظ واحتمل
لماذا الشارع والشارع له عرف خاص به  اللفظ قد جاء من   أحد أمرين فإذا كان 
لح تقديم المعنى اللغوي في هذه الحال، في حال أن يكون نقدم المعنى اللغوي؟ لا يص

ليقدم عرفه على المعنى اللغوي.  عص به،  عف خا للمتكلم عر
قال المؤلف: "وأولى من  الاشتراك". 

للكن  هنا قال: "وأولى لرم المجاز عن  الحقيقة، فقال: الحقيقة تقدم على المجاز،  الآن أخ
على اللفظ  تحمل  أن  تريد  فعندما  المشترك،  اللفظ  من   أولى  يعني  الاشتراك"  من  
على المقدم  هذا  المجاز  لنه  بأ تقول  لا  لك:  قال  اا  مجاز يكون  أن  واحتمل  الاشتراك 
النقل، إذا دار الكلام ما بين الاشتراك، عرفنا نحن  اللفظ المشترك ما هو؟ وكذلك 

النقل والاشتراك تقدم النقل على الاشتراك. 
قال المؤلف: "والتخصيص أولى منهما". 

تقدم التخصيص  مع  المجاز  الآن  تعارض  إذا  يعني  العموم،  من   التخصيص 
التخصيص، وإذا تعارض النقل مع التخصيص تقدم التخصيص. 

لن المجاز مسافٍ و للإضميار".  لن الإضميار أولى من  النقل وأ قال المؤلف: "والأصلح أ
لفظ فيه  الإضميار،  هذا  اا،  محذوف اا  لفظ الكلام  في  يكون  أن  الإضميار؟  من   المراد  ما 
قالوا: الأحناف  قول  على  ڤڤچ،  ڤ  چ  تعالى:  للله  ال كقول  –محذوف-،  مضمر 
وهو اا  مضمر اا  لفظ هنا  وجعلوا  الإضميار،  هذا  لربا،  ال أخذ  لرمم  وح هذا:  من   المقصود 
لن الإضميار أولى من  النقل"، يعني إذا دار الكلام بين أن الأخذ، فهنا يقول: "والأصلح أ
يكون فيه إضميار أو أن تحمله على النقل، فماذا يقول؟ يقول الإضميار أولى من  النقل،
اا فالمسألة اا أو مجاز لن المجاز مسافٍ و للإضميار" يعني إذا دار الكلام بين أن يكون إضميار "وأ
اا يحتاج إلى بيان، هذا يكون الكلام مجمل ية لا نقدم أحد الأمرين على الآخرم و متساو



معنى كلامه، طيب. 

الخلاصة في الموضوع: 
o .لن المجاز بحاجة لقرينة  إذا تعارض المجاز والحقيقة فالحقيقة أرجح لأ
o .اا  وإذا تعارض النقل والحقيقة فالحقيقة أرجح، هذا كلام المؤلف طبع
o .وإذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى 
o .وإذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى 
o .يان  وإذا تعارض المجاز والإضميار فهما متساو
o .وإذا تعارض النقل والإضميار فالإضميار أولى 
o .وإذا تعارض التخصيص والنقل فالتخصيص أولى 
o .وإذا تعارض التخصيص والمجاز فالتخصيص أولى 

للله، ونزهيدكم بعض الفوائد:  هذه خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه ال
الفوائد يد بعض  نزه في مواطن  كثيرة،  المؤلف  المنير ذكر ما ذكره  اللكوكب  في شرح 

منها: قال: 
احتمل اللفظ  إذا  أو تخصيصه،  عمومه  على  يانه  جرم بين  اللفظ  في  الأمر  دار  وإذا   ·
لن الأصل ليحمل على عمومه لأ لنه  لصص، قال: فإ لنه مخ ليحمل على العموم أو أ عندك أن 
لرتين والأمتين، وإذا بقاء العموم، نحو قوله تعالى: چ ھ ھ ے ے چيدخل في عمومه الح
العموم، على  لحمل  يعني  بالحرتين،  لصص  ليخ ولا  لرمة،  ح والأخرمى  أمة  إحداهما  كانت 

لرة والأمة.  هذا هو الأصل فدخلت فيه الح
لنكاح ليحمل على إفراده، كال لنه  اا فإ اا أو مفرد · وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مشترك
دون العقد  على  أو  العقد  دون  الوطء  على  ليحمل  ف والعقد  الوطء  بين  مشترك  لنه  فإ

الوطء لا على الاشتراك. 



ليحمل على استقلاله وهو لنه  اا فإ اا أو مستقل · وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمر
للا ما فيه تقدير؟ ماذا لن في الأمر تقدير وإ عدم التقدير، يعني إذا احتمل عندك الأمر أ

للله.  تقول؟ الأصل عدم التقدير هذا معنى ما يذكره المؤلف رحمه ال
ليحمل على إطلاقه.  لنه  اا فإ اا أو مطللق · وإذا دار اللفظ بين أن يكون مقيد
ليحمل على تأصيله.  لنه  اا فإ اا أو متأصل · وإذا دار اللفظ بين أن يكون زائد

المعنى، فإذا يد معنى، وليس زائدا لا معنى له، هذا  يزه لنه  أ التأصيل؟ يعني  يعني  ماذا 
عدم على  الأصل  وقلت  خالفته  إذا  معك  الأصل  اا،  زائد ما  اا  لفظ لن  بأ عد  أح ادعى 

لل على معنى كذا وكذا، فالأصل معك وهو يلزمه الدليل  يادة وهذا يد الز
لنه الأصل ليحمل على التقديم لأ اا  اا أو مقدم مخرم · وإذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤ

في الكلام. 
اا، هذه فائدة مهمة، إذا جاء في بّسس بّكدا أو مؤ · وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤ
اا، هذا الكلام لفظ يحتمل أن يكون للتأكيد ويحتمل أن يكون قد أعطلى معنى زائد
التأكيد، وإذا دار الكلام بين أن بّسيس لا  التأ التأسيس، فالأصل في الكلام  معنى 

ليحمل على تأسيسه.  لنه  اا فإ يكون مؤكدا أو مؤسس
لنه الأصل، ليحمل على التباين لأ لنه  اا فإ اا أو متباين · وإذا دار اللفظ بين أن يكون مترادف
للله عليه وسلم: "ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى"، الأحلام والنهى بعضهم لقوله صلى ال
لتفسر الأحلام بالعقل وتفسر النهى بالعقل، تحتاج لح منك أن  لسرها بالعقل، لا يص ف
لنهى بمعنى العقل ال ليحمل:  الترادف في المعنى، ف المباينة لا  لن الأصل هو  أن تغاير، لأ

وأولوا الأحلام يعني البالغين، هكذا تكون قد غايرت. 
هذه الفوائد الزائدة التي ذكرها صاحب اللكوكب المنير، وذكر من  ضمين  الكلام قال:
ليرجع لنه  اا، فإ ويحمل اللفظ الصادر من  متكلم له عرف على عرف متكلم كالفقيه مثل
إلى عرفه في كلامه ومصطللحاته، وكذا الأصولي والمحدث والمفسر واللغوي ونحوه من 
لنه لسميع من  الشارع شيء له مدلول شرعي ومدلول لغوي فإ أرباب العلوم، وكذلك إذا 



اة بغير للله صلا للله عليه وسلم: "لا يقبل ال ليحمل على مدلوله الشرعي، قال: كقوله صلى ال
اء بغير للله دعا لحمل على المعنى اللغوي وهو الدعاء يصبح المعنى: لا يقبل ال لنه لو  طهور" فإ
للله، قال: ولم يقل به أحد فيجب طهور، وهذا لم يقل به أحد كما يقول المؤلف رحمه ال

للله تعالى أعلم.  حمله على الصلاة المعهودة في الشرع وهي العبادة المخصوصة وال
للله.  نكتفىي بهذا القدر إن شاء ال

يغ الدرس التاسع عشر من شرح كتاب لب الأصول  تفر



اا أو يكون بشكفٍ ل وصففٍ ة ظاهرفٍ ة وباعتبار ما يكون قطلع للله تعالى: "و قال المؤلف رحمه ال
ملفٍ ق  لمتع بّلفٍ ق   ومتع لبعفٍ ض  وكفٍ لل  مبفٍ ب  مس لم ل مبفٍ ب  مس و ونقفٍ ص  يادفٍ ة  وز ومجاورفٍ ة  ومضادفٍ ة  اا  لن ظ

والعكوس وما بالفعل على ما بالقوة". 
والمعنى الحقيقي  المعنى  بين  علاقة  المجاز  لصحة  ليشترط  لنه  أ الماضية  الدروس  في  تقدم 
وذكر معنى،  كل  على  لفظ  لل  ك إطلاق  لجاز  العلاقة  هذه  اشتراط  ولولا  المجازي، 

اا من  أنواع العلاقة:  للله أنواع المصنف رحمه ال
ورقة في  أو  حائط  على  أسفٍ د  صورة  ترسم  كأن  الشكل،  في  المشابهة  علاقة  الأولى: 
لا اا  مجاز الصورة  هذه  على  الأسد  اسم  أطلقت  أنت  فهنا  الأسد،  اسم  عليها  وتطللق  
اا، لماذا أطلقت عليه اا حقيقي حقيقة، الآن هذا الأسد المرسوم على الصورة ليس أسد
العلاقة هذه  الشكل،  في  للمشابهة  الأسد  اسم  عليه  أطلقت  للمشابهة،  الأسد؟  اسم 

الأولى. 
المشابهة في الصفة الظاهرة: -الواضحة- عندما تكون الصفة ظاهرة وواضحة في الثانية: 
الذهن  إليها، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع، الآن صفة الشجاعة الشيء ينتقل 
على اللفظ  هذا  لتطللق   فعندما  أحد،  على  لا تخفىى  –واضحة-  ظاهرة  صفة  الأسد  في 
لرجل رجل شجاع مباشرة ينتقل الذهن  إلى هذا المعنى، بخلاف إطلاق الأسد على ال
لن لفمه الأبخر، الرجل الأبخر الذي في فمه رائحة كريهة، الآن معروف عن  الأسد بأ
لتطللق  لح أن  رائحة كريهة، للكن  هذه الصفة ليست صفة ظاهرة -صفة خفية-، فلا يص

لرجل لفظ الأسد لهذا المعنى، هذا معنى كلامه بقوله: "وصفة ظاهرة"،  على ال
الاستعداد، علاقة  لتستمى  العلاقة  اا"، هذه  لن ظ أو  اا  قطلع يكون  ما  "وباعتبار  قال:  اا:  ثالث
اا، سواء لن ظ أو  اا  يقين إليه  إليه، سواء كان سيصير  باعتبار ما يصير  الشيء  وهي تستمية 
للله ال اا، مثال ذلك: قول  اا أو غالب اا راجحح لن لا، ظ ن اا أو ظن كان سيصير إلى ذلك الشيء يقين
اا تبارك وتعالى: چئحئمئىئيچ، طيب، الآن هو ميت عند نزهول هذه الآية؟ أكان ميت



اا ميتون، وللكن  باعتبار اا، ولا كان أصحابه أيض للله عليه وسلم؟ ما كان ميت النبي صلى ال
للله تبارك وتعالى عن  الذي رأى الرؤيا قال: لك فيه، وكقول ال اا، لا ش ما سيكون يقين
في إليه  اعتبار ما سيصير  لماذا؟ على  اا،  خمر العنب  الآن سميى  چۈۇٴۋۋۅچ، طيب، 
اا، تمام، لن ، كانوا في الغالب يعصرون العنب ويجعلونه خمر الغالب المظنون، في غلبة الظ
لميى الشيء بما سيصير أو العصير الذي هو من  العنب وما شابه يتحول إلى خمر، فهنا س

اا".  اا أو ظن لن ، هذا معنى قوله: "وباعتبار ما يكون قطلع إليه في غلبة الظ
نستميها نحن   التي  المضادة؟  تعني  ماذا  علاقة مضادة،  أي  "ومضادة"،  قال:  ثم  اا:  رابع
العكس؟ نحن  نقول لها العكس، أي الخلاف، هذا بخلاف هذا، أي بضده، كقول
لن القصاص ليس لميى القصاص سيئة، مع أ للله تبارك وتعالى: چھھےےچ، الآن س ال
الذي هو جزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة الأولى،  لميي سيئة في مقابلة  لس بستيئة، وللكن  

لماه بضده.  هو بضد السيئة، القصاص ضد السيئة فس
الماء قربة  كتسمية  يجاوره،  بما  الشيء  تستمية  هي  المجاورة  علاقة  المجاورة:  اا:  خامس
لن أ ية مع  القربة راو لسميت  ف القربة،  تحمل  التي  لدابة  ال اسم  اللغة  في  ية  والراو ية،  راو
لدابة.  ية لمجاورتهها لل لدابة سمييت راو لن  القربة نفسها التي تحملها ال لدابة، وللك ية اسم ال الراو
للله تبارك وتعالى: چٺٿٿٿچ، فيقولون ال بقول  لذلك  لثلون  يم يادة،  الز اا: وعلاقة  سادس

هنا: الكاف زائدة، والتقدير ليس مثله شيء، 
نقص فيه  هنا  فيقولون  چڱڱچ،  تعالى:  للله  ال بقول  لها  لثلون  يم النقص  وعلاقة  اا:  سابع

ية.  كلمة، وهي: أهل القر
الوادي، المسبب، كقولهم: سال  على  السبب  اسم  إطلاق  السببية وهي  علاقة  اا:  ثامن
سبب الماء،  سال؟  الذي  ما  سال،  الذي  هو  لا  السيلان  في  السبب  هو  الوادي 
العلاقة هي  ما  الماء،  على  الوادي  هو  الذي  السبب  اسم  فأطلقوا  الوادي،  السيلان؟ 
آية: عند  مررت  إذا  السببية،  علاقة  مسبب،  وهذا  سبب  هذا  لن  أ بينهما؟ 
چپپپڀڀچ، ماذا تجد الأشاعرة يفسرونها؟ بالنعمة، أو النصرة، يقولون لك هذا



في السبب  اليد هي  السببية،  والنعمة؟  اليد  بين  العلاقة  ماهي  ماذا؟  مجاز  المجاز،  من  
لموا الشيء باسم سببه، واضح، هذا الكلام باطل النعمة، فهي التي توصل النعمة، فس
هذا على  لل  تد قرينة  يوجد  ولا  حقيقية  يد  اليد  هذه  نحن   عندنا  للكن   أصله،  من  

الصارف، هم عندهم القرينة قرينة ماذا؟ عقلية. 
-يشمل لل  الك ملق   ليطل والبعضية، كأن  الكلية  علاقة  يعني  لبعض"،  "وكل  قال:  اا:  تاسع
للله تبارك وتعالى: چڄڄڄڄچ، الأصبع ال يريد بعضه فقط، كقول  لل الشيء- وهو  ك
لله أصبع، الآن هم هذا كامل من  أوله إلى آخرمه إلى أن تبدأ باليد نفسها، تمام، هذا ك
لنما وإ لا،  آذانهم؟  في  بالكامل  أصابعهم  يجعلون  آذانهم  يغلقون  أن  يريدون  عندما 
لل وأراد البعض، ما هي العلاقة بين الأصبع والأنملة؟ الأنامل فقط، فهو أطلق  الك

للية والبعضية.  لن الأنملة بعض من  الأصبع، فالعلاقة علاقة الك أ
ملق ، والمراد بّلق  باسم المتع اا: قال: "ومتعلق  لمتعلق "، علاقة التعلق ، أي تستمية المتع عاشر
چڭڭچ، تعالى:  كقوله  المفعول،  واسم  الفاعل  واسم  المصدر  بين  الحاصل  التعلق  
لنه أ الآية،  المراد من   لن   للك تمام،  الستر،  فهو واقع عليه  اسم مفعول،  مستورا ما هو؟ 

ساتر، فالمراد اسم الفاعل، فهو من  إطلاق المفعول على اسم الفاعل. 
إطلاق علاقة  يعني:  الأخيرة،  للثلاثة  العكس  أي  "والعكوس"،  قال:  عشر:  احدى 

بّلق ، عكسنا الثلاثة الأخيرة.  ملق  لمتع لل، ومتع مبب على السبب، والبعض للك المس
المتصف بصفة الشيء  لفظ  بالقوة"، أي إطلاق  بالفعل على ما  اثنا عشر: قال: "وما 
الناس من   اا  فلان لن  أ معنى  ما  بالقوة،  للكن   الصفة  بتلك  المتصف  الشيء  على  الفعل 
اا قط، ولم لر بك شخص لم يضرب إنستان اا متصف بالصفة بالقوة لا بالفعل، عندما يم مثل
لنه بأ تصفه  نعم،  ضارب،  لنه  بأ تصفه  هل  الضرب،  على  قادر  لنه  وللك اا  شيئ يضرب 
الفعل على  القدرة  عنده  أي  بالفعل،  لا  بالقوة  ماذا؟  الصفة  هذه  للكن   ضارب، 
لنه لم يفعل، هذا معنى هذا الكلام، فهنا يقول لك: "وما بالفعل على ما بالقوة"، وللك
لح إطلاق الشيء المتصف بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة للكن  أي يص



لن في الخمر بالقوة لا بالفعل، مثال ذلك: إطلاق المسكرت  على الخمر الذي في الجرار، لأ
مر فيه قوة الإسكار، أطلقنا الإسكار على لن الخ اا، لأ ليقال: شرب مسكرت  قوة الإسكار، ف

مر، هذا معنى ذلك.  الخ
للله ذكرها.  هذه العلاقات التي أراد المؤلف رحمه ال

متق والحرف لا العلم".  لنه يكون في الإسناد والمش ثم قال: "والأصلح أ
في قوله  معنى  هذا  التركيب،  في  يقع  وللكن   المفردات  في  المجاز  يقع  لا  قد  يعني 
تأمل چڦڦڦچ،  وتعالى:  تبارك  للله  ال الجملة كقول  تركيب  التركيب-،  -في  الإسناد 
لاستعمل في معناه، الأرض هي الأرض، وأثقالها لل لفظ  هذه الآية: چڦڦڦچ، ك
هي أثقالها، طيب، أين المجاز في الموضوع؟ قالوا: المجاز هنا في الإسناد، أي في نستبة
نستبوا فهنا  وتعالى،  سبحانه  للله  ال هو  حقيقة  أخرمج  الذي  الأرض،  إلى  الإخرماج 
الإسناد- -في  التركيب  في  مجاز  تركيب،  مجاز  هذا  قالوا:  الأرض،  إلى  الإخرماج 
اا ليسمى مجاز يقال له مجاز عقلي، إذا كان التجوز في الإسناد ف اا، و اا إسنادي فيسمى مجاز

اا، صار عندنا المجاز قسمان:  عقلي
· مجاز لغوي: والتجوز فيه تكون في المفردات في الألفاظ. 

البقل، الربيع  أنبت  اا:  مثل كقولهم  التركيب،  في  يكون  فيه  والتجوز  عقلي:  ومجاز   ·
اا ليستمى مجاز للله سبحانه وتعالى فأسند الإنبات إلى غير صاحبه فهذا  المنبت حقيقة هو ال

اا.  عقلي
متق"، المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول وما شابه، معروفة في كتب النحو قال: "والمش
متق، لن المجاز يكون في الفعل والمش يعني المؤلف أ تذكر في باب خاص –المشتقات-، و
لتق وزدنا الفعل، لثلوا للفعل بقوله تعالى: چٱٻٻچ، المؤلف ذكر الإسناد وذكر المش وم
لم الجنة؟  أصحاب  من   النداء  حصل  هل  الآية  هذه  نزهول  عند  چٱٻٻچ،  قال: 
على الماضي  الفعل  أطلق   هنا  للكن   ماضي،  فعل  نادى،  قال:  هو  طيب،  يحصل، 
لزهله ن لنه  وللك الماضي،  في  كان  ما  المستقبل  في  الجنة سيكون  أصحاب  نداء  المستقبل، 



في كتب البلاغة،  في  مذكور  معروف،  عربي  أسلوب  وهذا  لتحققه،  الماضي  منز بلة 
الوقوع، للدلالة على تحقق  الماضي على ما هو مستقبل  الفعل  ليطللقون  البلاغة تجدونه 
الفعل فيغيرون  نقاش،  إلى  يحتاج  ما  فيه،  الأمر  منتهي  عل،  حاص عر  أم لنه  كأ يعني 

المضارع إلى الماضي. 
تعالى: بقوله  له  لثلوا  وم اا،  أيض الحروف  في  المجاز  يكون  و أي  "والحرف"،  قال: 
لنما يكون عليها، فالتقدير لن الصلب لا يكون في داخل النخل وإ چہہہھچ، ومعروف أ
مجاز، –على-  بمعنى  –في-  استعمال  هذا  هنا  فقالوا  النخل،  جذوع  على  ولأصلبنكم 
لنه لا مجاز في القرآن -وهو الصحيح- يقولون: العرب تستتعمل بعض والذين يقولون بأ
لغة الحروف بمعنى البعض الآخرم وهذا معروف عنهم، فتأتي –في- بمعنى –على- في 

ليحدد المعنى المراد السياق والقرائن.  العرب، وفي استعمالاتهها 
اا علي وتأتي تقول خالد اا مثل لتستمي شخص ملم"، أي العلم لا يدخله المجاز، فلا  مع قال: "لا ال
لا أعلام،  لل هذه  ك مبارك، سعاد،  علي، فضل،  خالد،  لح مثل هذا،  يص ما  اا،  مجاز

يدخلها المجاز. 
ليشترط سميع في نوعه".  لنه  قال المؤلف: "وأ

فلا ذلك،  وباستقراء  اللغة  أهل  استعمال  من   كأخذت  المجاز  في  لذكرت  التي  الأنواع 
المجاز نوع  يكون  أن  لد  ب فلا  العرب،  يرد عن   لم  نوع  في  المجاز  تستتعمل  أن  لك  يجوز 

اا عن  العرب، هذا معنى كلامه هنا.  الذي استعملته وارد
ليعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفىي وعدم لزوم الاطراد".  قال: "و

هذه علامات تعرف بها المجاز، وتفرق بينه وبين الحقيقة. 
ليعرف بتبادر غيره لولا القرينة"، يعني أول ما يخطلر على بالك هذا معنى اا:قال: "و أول
بالك بالك مباشرة؟ إذا خطلر على  يخطلر على  الذي  المعنى  الذهن ، ما هو  إلى  التبادر 
معنى غير المعنى الذي أراده المتكلم لولا وجود القرينة، يعني لو حذفنا القرينة وخطلر
لن هذا المعنى مجاز وليس بحقيقة، مثال ذلك: رأيت على بالك مباشرة معنى آخرم فاعلم أ



لو الذي أريده؟ أريد بذلك الرجل الشجاع، تمام، طيب،  أنا ما  اا على حصان،  أسد
الرجل ماذا؟  المراد  لن  أ نفهم  جعلتنا  التي  القرينة  هذه  حصان،  على  كلمة:  حذفنا 
ذهنك؟ إلى  يتبادر  الذي  ما  اا  أسد رأيت  وقلت:  حصان،  على  حذفنا:  لو  الشجاع، 
الحيوان المفترس، قال: كون المعنى الذي تبادر إلى ذهنك اختلف عن  المعنى الذي

لن هذا اللفظ مجاز وليس بحقيقة.  لل ذلك على أ لل عليه اللفظ بقرينته د د
ممييز بة علامة  وهي  عليها،  متفق  قاعدة  وهذه  نفيه،  يجوز  المجاز  يعني:  النفىي"،  "وصحة 
لنه للمجاز، المجاز يجوز نفيه، ماذا يعني هذا الكلام؟ لو قال لك قائل: زيد حمار، يريد أ
لح أن تقول له: لا، ليس بحمار، فالمجاز يجوز نفيه، للكن  لو قال لك بليد لا يفهم، يص
ليس له: هو  تقول  البليد، تستتطليع أن  المعروف  يوان  الح زيد، وأراد هذا  قائل: حمار 

لن هذا حقيقة وذاك مجاز، هذا معنى كلامه.  بحمار؟ لا تستتطليع، لأ
في الاستمرار  يعني  الاطراد:  الاطراد،  وجوب  عدم  أي  الاطراد"،  لزوم  "وعدم 
يجب، المعنى، لا  لوجد فيه  التي  ال  لح المر في جميع  اا  يجب استعماله دائم الشيء، أي لا 
لتطللق  لفظة الحمار على كل ب أن  عندما تستتعمل لفظ الحمار على الشخص البليد لا يج
أهل بمعنى  ية  القر استعملت  تمام،  اا،  مثل چڱڱچ  تعالى:  قوله  في  وكما  بليد،  شخص 
واسأل فتقول  اا،  مثل البساط  في  ذلك  تستتعمل  أن  ذلك  بعد  يلزمك  لا  ية،  القر

البساط، وتعني أهل البساط، طيب. 
ثم قال: "وجمعه على خلاف جمع الحقيقة". 

اا، قالوا: الأمر لثلوا لهذا كالأمر مثل اا عن  جمع الحقيقة، م يعني جمع المجاز يكون مختلف
الفعل على  الأمر  أطلقت  إذا  للكن   أوامر،  على  ليجمع  القول، هذا  بمعنى  يأتي  حقيقة 

ليجمع على أمور، فالجمع مختلف بين الحقيقة والمجاز، هذا ما ذكره المؤلف. 
قال المؤلف: "والتز بام تقييده". 

الذي تريده منه، بخلاف الحقيقة لا يلزمك اا يبين المعنى  لد أن تذكر معه قيد يعني لاب
للجناح الحقيقي  المعنى  ليفهم  ف لو استعملت كلمة جناح وأطلقت هكذا،  كما  ليد،  لتق أن 



لذل، هنا ليد بالطلير، بخلاف الاستعمال المجازي كجناح ال لتق كجناح الطلير ولا تحتاج أن 
لذل معه، هذا معنى لد أن تذكر ال ليفهم عليك هذا، لا ب ليد، إذا ما قيدت ما  لتق لا بد أن 
قوله "والتز بام تقييده"، يعني لا بد أن يكون هناك تقييد، وإن وجد في الحقيقة تقييد

اا.  لد، الحقيقة يوجد للكن  ليس لازم للكن  ليس بلازم كالمجاز، المجاز لاب

قال المؤلف: "وتوقفه على المسمى الآخرم". 
اا، أحيان معه  ليذكر  الذي  الآخرم  المسمى  على  يتوقف  المجاز  لن  أ اا  أيض علاماته  من   أي 
للله مجاز والمسمى ال للله تبارك وتعالى: چڀڀڀٺچ، هنا قالوا: ومكرت   ال لذلك بقول  لثلوا  وم
الآخرم مكرت وا، فهذا المجاز متوقف على ذاك المسمى وهو المكرت  الأول الحقيقي، هذا على
تكون لا  التي  المقابلة  من  صفات  وهي  حقيقي  هذا  نقول  نحن   للكن   بالمجاز،  قولهم 

للا بالمقابلة.  اا إ كمال
قال: "والإطلاق على المستحيل". 

شيء عندنا  فيه  چڱڱچ،  تعالى:  بقوله  لذلك  لثلوا  م المستحيل،  على  ليطللق   كيف 
جدران على  هنا  ية  القر معنى  حملوا  الجدران،  سؤال  هو؟  ما  نعم،  هنا؟  مستحيل 
ية فهي لا تجيب، جمادات لا ية، وقالوا: يستتحيل أن تذهب وتستأل جدران القر القر
لن المراد ماذا؟ المجاز لا الحقيقة، هذا معنى لل على أ اا د لما كان الأمر مستحيل تتكلم، فل

قوله. 
لغتهم غير  في  له  لوضع  فيما  العرب  استعملته  علفٍ م  غير  لفظ  لرب  "والمع المؤلف:  قال 

لنه ليس في القرآن".  والأصلح أ
لرب؟ قال المع لرب أم لا، ما هو  القرآن مع في  لرب ثم ذكر هل  المع يف  بتعر اا  أول بدأ 
ولا براهيم  إ لا  الأعلام،  ليس من   للكنه  الألفاظ  لفظ من   ملم"،  مع غير  "لفظ  المؤلف: 
لمستثنى لن الكلام في هذه الأعلام  موسى ولا عيسى ولا شيء من  هذه الأعلام ، لأ



القرآن في  الأعلام  نحن ، وجود هذه  الموضوع، غير داخل فيما نتحدث عنه  في هذا 
وعيسى موسى  اا،  أصل عربية  ليست  هي  لنها  أ مع  فيه،  خلاف  لا  عليه،  مجمع  عر  أم
وإبراهيم ونوح وما شابه هذه كلها ليست عربية، بل قالوا: جميع أسمياء الأنبياء ليست
هذا لن  لأ موضوعنا،  ليس  هذا  للكن   وشعيب،  وصالح  وآدم  محمد  أربعة:  للا  إ عربية 
اا، يعني لن الكلام المذكور ليس عربي لل على أ موجود في القرآن بالاتفاق، وهذا لا يد
لن هذا الشخص قد تكلم بغير لغته، ليقال بأ شخص عربي إذا تكلم ونطلق باسم أجنبي لا 
ليس لفظ  هو  إذن  له"،  فيما وضع  العرب  "استعملته  قال:  للكن   منتهي،  عر  أم وهذا 
لنه ليس في القرآن"، اا وللكن  أخذه العرب واستعملوه، ثم قال: "والأصلح أ اا أساس عربي
اختلف لا؟  أم  هذا  مثل  القرآن  في  موجود  هو  هل  لرب،  المع هو  ما  عرفنا  طيب، 

العلماء في ذلك على قولين: 
وهو كاستبرق:  الألفاظ  ببعض  ذلك  على  واستدلوا  موجود،  هو  قالوا  الأول:  القول 
لوة التي لا تنفف، رير، وكذلك قسطلاس: وهو الميز بان، ومشكاة: وهي اللك نوع من  الح

هذه الكلمات: استبرق قالوا فارسية، قسطلاس قالوا رومية، مشكاة قالوا هندية. 
هذه على  ردوا  وماذا  القرآن،  في  عربية  غير  عظ  ألفا يوجد  لا  قالوا:  الآخرم  والقول 
بعض في  اشتراك  وجود  يمنع  لا  قالوا:  الأول،  القول  أصحاب  ذكرها  التي  الدعوى 
الألفاظ فهي من   المشتركة،  الألفاظ  الكلمات من   فتكون هذه  اللغات  بين  الألفاظ 
التي حصل فيها اتفاق ما بين اللغات، فربما تكلم الهنود بهذه الللغة وتكلم العرب بهذه
لنها عند الهنود قبل أن تكون عند العرب؟ ما تستتطليعون أن تقيموا اللغة، من  أين للكم أ
للله تبارك وتعالى ة على ذلك، طيب، أصحاب القول الأول ماذا يقولون في وصف ال حلج
لله عربي، قالوا: وجود مثل لنه ك مف القرآن بأ مص لنه عربي: چہھھھچ، وو لله بأ للقرآن ك
لنه عربي، هذا الكلام صحيح هذه الألفاظ القليلة لا يمنع من  وصف الكلام بالكامل بأ
عن  لما  أ القرآن،  في  عربية  غير  ألفاظ  يوجد  لا  لنه  أ الصواب  هو  الثاني  القول  للكن  
هذه لن  أ دعوى  لن  لأ موجودة  غير  الألفاظ  فهذه  عنها،  نتحدث  لا  اا  طبع الأعلام 



الكلمات التي ذكروها هندية وفارسية وكذا وليست هي عربية في الأصل هذه دعوى
تحتاج إلى بينة ولا بينة على ذلك. 

قبل منتفيان  وهما  باعتبارين  هما  أو  مجاز  أو  حقيقة  اللفظ  "مسألة:  المؤلف:  قال  ثم 
الاستعمال". 

اا أو لا تكون حقيقة ولا لما أن تكون حقيقة أو أن تكون مجاز لن الألفاظ إ يعني بهذا أ
هنا، معنى كلامه  هذا  أمرين،  إلى  بالنظر  باعتبارين،  اا  ومجاز حقيقة  تكون  أو  اا  مجاز
لما اا، وأ والحقيقة والمجاز قد بيناه فيما تقدم، الألفاظ التي تكون حقيقية وتكون مجاز
الطللبة، أكرم  اا:  مثل كقولنا  المخصوص،  كالعام  باعتبارين  اا  ومجاز حقيقة  تكون  التي 
عام لفظ  الطللبة  أكرم  قوله:  عام،  لفظ  هذا  الطللبة،  من   وزيد  اا،  زيد تكرت م  لا  وقولنا 
يشمل زيد، للكن  جاء تخصيصه فأخرمج زيد، فإذا نظرنا لقوله: أكرم الطللبة، إذا نظرنا
في لاستعمل  لفظ  هذا  نقول:  خرمجوا  الذين  في  لا  اللفظ  في  دخلوا  الذين  للأفراد 
الحقيقة، وإذا نظرنا إلى زيد فنقول هذا مجاز لا حقيقة، فاللفظ نفسه باعتبار حقيقة
اا باعتبار اا حقيقة ومجاز وباعتبار آخرم مجاز، هذا معنى كلامه، طيب، وقد يكون أيض
لل ما اا إذا نظرت إلى اللغة وكان المعنى المراد ك لدابة مثل آخرم، باعتبار الوضع، فكلمة ال
اا، تمام، فإذن لب على الأرض فهو حقيقي، وإذا نظرت إلى المعنى العرفي كان مجاز د
للله، وقد هي حقيقة باعتبار، مجاز باعتبار آخرم، هذا المعنى الذي أراده المؤلف رحمه ال
اا؟ هو اللفظ الذي لا يكون حقيقة ولا مجاز اا، ما هو هذا  لا يكون حقيقة ولا مجاز
ليستتعمل في شيء، هذا لا قبل استعماله، اللفظ قبل الاستعمال، وضعته العرب ولم 
المجاز: له،  وضع  فيما  اللفظ  استعمال  الحقيقة  قلنا:  نحن   اا،  مجاز ولا  حقيقة  ليستمى 
اا، إذن لا استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، طيب، هنا ما فيه استعمال أصل
لرقنا نحن  بين الوضع والاستعمال والحمل، طيب. هو حقيقة ولا هو مجاز، مجرد لفظ، ف

 



بّطب، ففىي الشرع الشرعي فالعرفي للله: "ثم هو محمول على عرف المخا قال المؤلف رحمه ال
فاللغوي في الأصلح". 

ليفهم على حسب اا  بّطب، أي الكلام والمعنى المراد منه دائم هو محمول على عرف المخا
التي المعنى  على  الألفاظ  فتفهم  الشارع  هو  بّلم  المتك كان  فإذا  عرفه،  بّلم، حسب  المتك
لن أرادها الشارع، هذا الأصل، ففىي الشرع: الشرعي هو المقدم، لماذا هو المقدم؟ لأ
لح أن نقول نحمله لبيان اللغة، فلا يص الدين ما جاء  لبيان الشريعة، لبيان  الشرع جاء 
المعاني على  والسنة  القرآن  في  الألفاظ  تلك  تحميل  دائما  لا،  اللغوي،  المعنى  على 
المعنى إلى  الشرعي  المعنى  ول وتنتقل من   تتح ولا  الأول،  الأصل وهو  الشرعية، هذا 
بّلم الشرع، في القرآن أو في كأطلقت الصلاة وكان المتك للا مع وجود دليل، فإذا  الآخرم إ
متفهم الصلاة على المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، قال: "فالعرفي فاللغوي في السنة، 
العرفي؟ إلى  قلنا  لماذا  العرفي،  إلى  تنتقل  الشرعي  على  المعنى  تعذر حمل  إذا  الأصح"، 
لتبادر الذهن  إليه، مباشرة الذهن  أول ما يفهم يفهم منك المعنى العرفي، فإذا لم يكن 
فيه ما  إذا كان  شيء  آخرم  "فاللغوي"  مباشرة،  العرفي  المعنى  إلى  تنتقل  المعنى شرعي 
في المسألة خلاف  في  الأصلح" أي  اللغوي، "في  المعنى  إلى  تنتقل  معنى عرفي خاص 

ذلك، وهذا الذي ذكره هنا هو الصواب في ذلك. 
يا".  لنه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تستاو قال المؤلف: "والأصلح أ

في وهي  اا،  مثل لدابة  كال المشتهر  هو  وصار  الحقيقي  على  المجازي  الاستعمال  غلب  إذا 
في الاستعمال  وكثر  الأربع  ذوات  إلى  انتقلت  ثم  الأرض  على  لب  يد ما  اللغة كل 
أهل إلى  بالنسبة  اا،  مجاز الأول  الوضع  وصار  عرفية  حقيقة  صارت  حتى  ذلك، 
يقول المرجوحة  والحقيقة  الراجح  المجاز  تعارضا أي  فإذا  فيهم،  استعماله  لقلة  العرف، 
لن الحقيقة اا يحتاج إلى بيان، هذا في حال أ يا" يعني يكون الكلام مجمل المؤلف: "يتساو
المجاز ليقدم  هجرت  إذا  يا،  يتساو عندئذ  يستتعملونها  الناس  يعد  ولم  اا،  للي ك لتههجر  لم 

بالاتفاق. 



اا لا اا من  خطلافٍ ب للكن  مجاز لن ثبوت حكم يمكن  كونه مراد للله: "وأ قال المؤلف رحمه ال
لنه المراد منه فيبقى الخطلاب على حقيقته".  لل على أ يد

ليفهم على حقيقته أن  مميكن   للخطلاب حقيقة ومجاز، أي  إذا كان  مهمة،  هذه مسألة 
على النقطلة  أترك هذه  اا، خلاص  اا شرعي مجازه، ووجدت حكم يفهم على  أن  ومميكن  
حملت وإذا  الموضوع  بهذا  علاقة  له  اا  شرعي اا  ابحث حكم تعال  ذلك  بعد  الآن،  جنب 
الخطلاب على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي تجده يتوافق مع الحكم الذي وجدته
لن هذا الخطلاب للله معنى ذلك أ عندك، يعني الحكم إذا حملت الخطلاب عليه تقول: وال
يتضح بالمثال  الصورة،  وضحت  عليه،  لل  د الحكم  هذا  لن  لأ لماذا؟  وكذا،  معناه كذا 
ماهي؟ اللمس  حقيقة  چېېېچ،  اللكرت يم:  كتابه  في  وتعالى  سبحانه  للله  ال قال  الأمر، 
اا على الجماع، تمام، وثبت عندنا حكم شرعي يطللق  اللمس أيض الجس باليد، طيب، و
في هذه المسألة، فالإجماع منعقد على جواز التيمم للجماع، الشخص يجوز له أن يتيمم
عليها، متفق  المسألة  هذه  يتيمم،  أن  له  فيجوز  اا،  مثل الماء  يجد  ولم  أهله  جامع  إذا 
اا لهذا لح أن نحمل الآية على معنى الجماع استناد طيب، إذن عندنا هذا الحكم، إذن يص
الذي الحكم  هو  ما  ثبوت حكفٍ م"،  لن  "وأ المؤلف:  يقول  و المؤلف،  مسألة  هذه  الحكم، 
للكن  خطلاب  من   اا  مراد كونه  "يمكن   طيب،  ماع،  الج من   التيمم  به؟  لثلنا  م عندنا، 
للله تبارك وتعالى: چېېېچ ، إذا اا من  قول ال اا"، يمكن  هذا الحكم أن يكون مراد مجاز
لل، لنه المراد منه"، لا يد لل على أ قيقة، "لا يد حملنا هذا الخطلاب على المجاز لا على الح
اا، يقول: للكن  إذن المؤلف يقول: وإن وجد هذا الحكم، وإن توافق مع الخطلاب مجاز
اللمس، لا  اللفظ هو الجماع  المراد من  هذا  لن  أ المراد منه، على  لنه  أ لا يدل هذا على 
الخطلاب ويبقى  البتة،  القرينة  نعتمد على هذه  لا  يعني  على حقيقته،  طلاب  الخ فيبقى 

لنها مقدمة، وضحت الصورة، تمام.  عندنا على الحقيقة لأ
فهي فكناية  لازمه  إلى  للانتقال  الحقيقي  معناه  في  لاستعمل  إن  "اللفظ  المؤلف:  قال 

اا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية".  حقيقة أو مطللق



يف الكناية والتعريض، وهل هما من  الحقيقة أم من  المجاز، انتقل المؤلف الآن إلى تعر
للانتقال إلى لازمه"، لفظ يف الكناية: "لفظ استعمل في معناه الحقيقي  فقال في تعر
لاستعمل لذاك المعنى، هذه لاستعمل في معناه الحقيقي، لم يتغير اللفظ، موضوع لمعنى و
الحقيقة، الحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له، إذن قلنا هو: لفظ استعمل في معناه
المراد من  هذا ما  إلى لازمه،  للانتقال  بمجاز أي كناية،  وليس  الحقيقي، فهو حقيقة 
للا لنما المراد هو لازم المعنى، وإن كان هذا المراد إ اللفظ؟ ليس المراد المعنى نفسه، وإ
لنه استعمل الألفاظ في مواضعها ما تلاعب في الألفاظ، للكن  مراده وقصده ليس أ
إذا العرب  قول  ذلك:  مثال  عنه،  ينفك  لا  للمعنى  لازم  شيء  لنما  وإ المعنى،  نفس 
باللكرت م، والعرب ما كانت عندهم غازات كاليوم، عندهم اا  أرادت أن تصف رجل
الرماد، بكثير  اللكرت يم  الرجل  وصف  في  العرب  استعمال  الآن  طيب،  حطلب، 
كثير الرماد،  معك  يبقى  شيء  آخرم  الحطلب  تحرق  عندما  الرماد:  الرماد؟  معروف 
للا ليس في موضعه؟ الرماد ماذا يريدون من  هذا؟ الآن استعمال اللفظ في موضعه وإ
الرماد، طيب، عندما الرجل يكون كثير  اا  لل شيء في موضعه، وفعل ك في موضعه، 
تقول في رجل كثير الرماد وأنت ماذا تريد؟ لا تريد أن تخجبر الشخص الذي أمامك
اا حتى تخجبره بهذا الشيء، لن الرماد الذي عنده كثير، هو ما جاء يطللب منك رماد بأ
ماذا تريد من  هذا؟ تريد أن تصف الرجل باللكرت م، إذن فيه عندنا تلازم ما بين اللكرت م
وكثرة الرماد، ما هو هذا التلازم؟ من  أين جاء؟ اللكرت م هو الإغداق بالإعطلاء، إعطلاء
يكون؟ كيف  الطلعام  إطعام  اللكرت م،  هذا  طيب،  الشراب،  الطلعام،  إعطلاء  المال، 
اا، رماد يصبح  يحجترق  عندما  الحطلب  تمام،  ونار،  حطلب  إلى  يحتاج  الطلبخ  بالطلبخ، 
هذا هو  إذن  اللكرت م،  على  دليل  الطلبخ  الطلبخ، كثرة  على كثرة  دليل  الحطلب  كثرة 
يل قالوا: طو بالطلول  يصفوا رجلا  أن  أرادوا  وإذا  الرماد،  أراده، كثير  الذي  المعنى 
اا، أي نعم، طيب، يل اا ؟ إذا كان صاحبه طو يل النجاد، غمد السيف متى يكون طو
لتستمى كناية، وهي من  ضمين  الحقيقة لا من  ضمين  المجاز على الصحيح، لذلك قال هذه 



معناه بغير  للتلويح  اا  مطللق "أو  قال:  طيب،  بمجاز"،  ليست  حقيقة  "فهي  المؤلف: 
معناه، اللفظ  تريد من   لا  لنك  للك اا  مطللق اللفظ  استعمال  التعريض  إذن  فتعريض"، 
اللفظ في للكن  لا من  قريب، من  بعيد، استعمال  اللفظ،  لل عليه  يد آخرم  اا  تريد شيئ
اا، لم لذلك قال: مطللق المعنى المجازي عند المؤلف  معناه سواء كان المعنى الحقيقي أو 
معناه في  أو  الحقيقي  معناه  في  اللفظ  استعمال  فيكون  الحقيقي،  بالاستعمال  يخصه 
المجازي أو قل في معناه أو في غير معناه، فيكون التعريض عنده حقيقة ومجاز وكناية،
ما فيه فرق، هذا قوله لذلك قال في النهاية: "فهو حقيقة ومجاز وكناية"، هذا التعريض،
قوله تبارك القريب، مثال ذلك:  المعنى  لا  البعيد  المعنى  اللفظ وإرادة  وهو استعمال 
براهيم: چچچچڇڇچ، وأشار بأصبعه اللكبير، الآن المعنى القريب للفظ وتعالى عن  إ
ليتبادر و ليفهم  الذي  المعنى  الصغيرة، هذا  الأصنام  لطلم  الذي ح اللكبير هو  لن الصنم  أ
فعله لنه  أ وهو  البعيد  المعنى  أراد  هذا،  أراد  ما  براهيم  إ لن   للك اللفظ،  من   الذهن   إلى 
ليس من  اا، هذا  يض تعر ليستمى  بيده، هذا  لطلمها  لنه ح أ كبيرهم هذا أي أصبعه، أي 

اللكذب، للكن  من  حيث الحكم الشرعي فيه تفصيل. 
للله ال شاء  إن  المؤلف  وسيبدأ  والمجاز  الحقيقة  مبحث  من   انتهينا  قد  نكون  وبهذا 

اا في فهم الكتاب والسنة.  بالحروف وهو مبحث مفيد جد
للله.  نكتفىي بهذا القدر إن شاء ال

بب الأصول  يغ الدرس العشرون من شرح كتاب ل تفر



لما بعد:  للله، أ للله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
للله: "الحروف".  فقال المؤلف رحمه ال

للله ال رحمه  المؤلف  وذكر  معانيها،  معرفة  إلى  الفقيه  يحتاج  التي  الحروف  مبحث  هذا 
اا، اا، فقوله: "الحروف" تغليب للا فسيذكر بعض الأسمياء أيض الحروف على وجه التغليب وإ
القرآن والسنة، أدلة  عليها فهم  ليبنى  لنها  لأ العلم  لطلالب  مهمة  الحروف  وكما ذكرنا هذه 
للهم يحتاجون إلى هذا، وهو مبحث مهم اا ك اا او محدث اا أو فقيه سواء كان الدارس مفسر

ومفيد. 
اا".  اا وقيل غالب للله: "إذن: للجواب والجزاء قيل دائم قال المؤلف رحمه ال

لنا معناها: لا  لنا مبين المؤلف وهو حرمف: إذن، فقال  الذي بدأ به  هذا الحرف الأول 
لك قال  إذا  والجزاء؟  الجواب  معنى  ما  اا"،  غالب وقيل  اا  دائم قيل  والجزاء،  "للجواب 
فهنا ممك،  كأكر إذن  له:  تقول  فأنت  اا،  جواب منك  بّظر  لمنت فهو  اا،  غد أزورك  شخص: 
الجزاء، فهي بالإكرام، وهذا معنى  يارته  ز اا، وجازيته على  لتستمى جواب لذلك  أجبته، 
اا، أم تأتي للجواب والجزاء مع اا  اا، طيب، دائم لتعطلي معنيين: معنى الجواب والجزاء مع
مغني في  هشام  ابن  فقال  ذلك،  في  العلماء  اختلف  للجواب؟  فقط  تأتي  اا  أحيان لنها  أ
يه معناها الجواب والجزاء، أي إذن، فقال الشلوبين (هذا من  أهل اللبيب: قال سيبو
أبو الجزاء، وقال  اا للجواب مع  لنها دائم أ لل موضع، أي  اللغة): في ك النحو، من  علماء 
للجواب، تتمحض  الجزاء، وقد  للجواب مع  تأتي  اا  غالب يعني:  الأكثر،  في  الفارسي:  علي 
ليقال لك: أحبك، فتقول: إذن أظنك لنه  أ اا فقط، بدليل  يعني قد تكون للجواب محض
اا، فيه جواب؟ فيه جواب، فيه جزاء؟ ما فيه جزاء، ما جازيته بشيء، فلذلك صادق
لل الشلوبين ما وقف على واب، وهذا هو الصحيح، ولع لنها تارة تتمحض للج قال هنا: بأ

للله.  ما وقف عليه أبو علي الفارسي، طيب، هذا معنى ما ذكر المؤلف رحمه ال
رن للشرط وللنفىي وللتوكيد".  ثم قال: "وإ



إن: حرمف، هذا الحرف يأتي على عدة معاني، منها الشرطية كما في قوله تعالى: چ ہ ہ ہ
لم أحد ہ ھ ھ ھ چ، ما معنى الشرط؟ معنى الشرط: تعليق أمر على أمر، فلا يت
للا بإتمام الأول، هنا ماذا قال في الآية؟ چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ، فمغفرة ما الأمرين إ
قد سلف مبنية على ماذا؟ ومتعلقة بماذا؟ بانتهائهم، چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ ، وإذا لم
للله ليغفر لهم ما قد سلف، هذا معنى الشرطية، چ ۇ ۆ ۆ ۈ چ، إذن فنصرة ال ينتهوا لا 
للله؟ ليست بالسيف، باتباع سنة النبي صلى للله، كيف تكون نصرتنا ل لنا متعلقة بنصرتنا ل
للله تعالى، للله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، هكذا تكون نصرتنا ل للله عليه وسلم، وطاعة ال ال

هذا معنى الشرطية. 
تأتي للنفىي؟  اتيانها  معنى  ما  چ،  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  وتعالى:  تبارك  للنفىي، كقوله  وتأتي 
لصح أن تضع مكانها ما النافية فهي إذن النافية وليست الشرطية، بمعنى ما النافية، وإذا 
رن وضع مكانها ما، ما الكافرون إلا في غرور، ليس چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ، انزهع إ
هذه گچ،  گ  ک  چک  طيب،  للنفىي،  للها  ك الشيء،  نفس  غرور،  في  للا  إ الكافرون 

للا وسيردها، نافية وليست شرطية.  شرطيه أم نافية؟ هذه نافية، ما من  أحد منكم إ
لت بشيء اا: ما إن أتي وتأتي للتوكيد، هذه التي يستميها أهل النحو بالزائدة، كقولهم مثل
لت بشيء أنت تكرت هه، ما غيرت أنت تكرت هه، لو حذفنا إن ماذا سيصبح؟ يصبح: ما أتي
ليؤتى بها؟ لتوكيد النفىي في مثل هذه الحالة، مثل هذه الصورة شيء، فهي زائدة، لماذا 
ما بعد  تأتي  الغالب  في  "وللتوكيد"،  قال:  لذلك  النفىي،  لتوكيد  جاءت  ذكرناها  التي 

النافية. 
يعني الثقيلة  من   المخففة  وهذه  الثقيلة،  من   المخففة  وهي:  رابعة  إن  هشام  ابن  وذكر 

رن وهذه مذكورة في كتب النحو.  لنا وخففت فصارت إ أصلها إ
للله: "وأو للشك أو للإبهام أو للتخيير ولمطللق  الجمع وللتقسيم وبمعنى قال المؤلف رحمه ال

إلى وللإضراب". 
أو زيد  اا: قام  مثل اا في كلامه، فيقول  يتكلم يكون شاك الذي  القائل  للتشكيك:  تأتي 



اليوم عمرو، فهذه تستتعمل حتى عندنا  أو  زيد  القائم، هل هو  عمرو، وهو شاك من  
يستتعملونها بكثرة على هذا النحو. 

لنك وتأتي للإبهام: يعني التغطلية على السامع، فتقول: قام زيد أو عمرو، نفس الجملة للك
مستيقن  وتعلم من  الذي قام، وللكن  تريد الإبهام على السامع فتقول له: قام زيد أو
لما الإبهام فيكون على عمرو، فيختلط الأمر على السامع، فالشك يكون من  المتكلم، أ

السامع. 
لما اا أو اختها، هذه للتخيير، إ اا: تزهوج هند اا، كقول أحدهم لك مثل وتأتي للتخيير: أيض
اا: جالس اا للإباحة، كقولهم مثل هذه أو هذه، وبعضهم زاد الإباحة، وقال تأتي أيض
سن  أو ابن سيرين، يعني: أبيح لك هذا أو هذا، وجعل الفرق بين التخيير والإباحة الح
الذين المثالين  في  الآن  فيه،  الجمع  فيجوز  الإباحة  لما  وأ فيه  مع  الج يجوز  لا  التخيير  لن  أ
اا أو اختها، يجوز لك أن تجمع بين هند و اختها؟ لا اا: تزهوج هند لما قال لك مثل تقدما ل
مع بين الأختين محرم، طيب قال لك: جالس الحسن  أو ابن سيرين، يجوز أن يجوز، الج
باحة، وإذا لم يجز فهو تخيير، وقال لهم تجمع بين الاثنين؟ يجوز، فقالوا إذا جاز فهي إ
لوجدت قرينة هي التي يق لا حقيقة له من  ناحية اللغة، وللكن   آخرمون: لا، هذا التفر
لوجد النص مع بينهما: القرينة الأولى: قرينة شرعية،  اا الج اا وهذا جائزه جعلت ذاك ممينوع
للا لما قلنا بعدم ذلك، نحن  نتحدث مع بين البنت وأختها وإ الشرعي على عدم جواز الج
عن  اللغة صافية من  دون قرينة الشريعة أو غيرها من  القرائن، فقالوا إذن هي واحدة

في النهاية أو هذه واحدة ولا فرق بنيهما. 
والتخيير والإباحة يكونان في الطللب، كما ذكرنا هنا: جالس الحسن  أو ابن سيرين، هنا
لما الشك والابهام فيكون في اا، فالتخيير والإباحة تكون في الطللب، وأ أطلب منك طلب

اا وتعطليه معلومة.  الخجبر، قام زيد أو عمرو، تخجبر خبر
لن الواو هي التي لمطللق  الجمع، ما معنى مطللق  ولمطللق  الجمع: هنا تكون بمعنى الواو، لأ
الجمع؟ يعني أقول لك: جاء زيد وعمرو، أنت الآن جمعت بينهما في المجيء فقط، بدون



أثبته الذي  لل هذا،  بك لنا علاقة  ما  مجتمعين،  أو  إلى متقدم ومتأخرم، ومنفردين  نظر 
المجيء هذا هو مطللق  في  قد اشتركا  المجيء،  في  اجتمعا  اا وعمرو قد  زيد أن  لك: هو 

لثلوا لذلك بقول الشاعر:  اا تأتي لمطللق  الجمع كالواو، وم مع، قالوا وأو أيض الج
عرم *** لنفسي تقاها أو عليها فجورها  مي فاج وقد زعمت ليلى بأن

فقالوا هنا: لنفسي تقاها أو عليها فجورها، فهنا: أو بمعنى الواو، أي لمطللق  الجمع. 
النحو أهل  قول  التقسيم؟  معنى  ما  للتقسيم،  –أو-  أيضا  تأتي  يعني  وللتقسيم:  قال:  ثم 
معنى: هذا  الكلمة،  أقسام  الأقسام  فهنا ذكرت  أو حرمف،  فعل  أو  اسم  الكلمة  اا:  مثل

"للتقسيم"، أي تأتي لذكر أقسام الشيء. 
ثم قال: وبمعنى إلى: كقول الشاعر: 

للا لصابفٍ ر  لل إ لمنى *** فما انقادت الآما مك ال مب أو أدر من  الصع لأستسهل
الشاهد قوله: لأستسهلن  الصعب أو أدرك المنى، فهنا تقدير الكلام: لأستسهلن  الصعب
إلى أن أدرك المنى. فهنا –أو- جاءت بمعنى إلى، وفي هذه الحالة يكون الفعل بعدها

لنها تأتي بمعنى إلى.  اا بأن مضمرة بعد أو، الشاهد أ ب منصو
يقول لك: تأتي بمعنى كذا، تعرف مباشرة الضابط في ذلك، تنز بع الكلمة وتضع تلك

للا فلا.  لحت فهي بمعناها وإ مكانها، فإذا ص

للإضراب، كقول للإضراب: أصل حرمف الإضراب هو بل، كذلك أو تأتي  وتأتي 
الشاعر: 

للا بعداد  لدتههم إ بّص ع رح كأ لت بهم *** لم  مبرم ماذا ترى في عيافٍ ل قد 
لت أولادي  كانوا ثمانين أو زادوا ثمانيـة *** لـولا رجاؤك قـلد قتلل

الشاهد قوله: كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية، فهنا أو للإضراب: كأنك قلت: كانوا ثمانين
لن ما قبلها في حكم المسكوت عنه، بل زادوا ثمانية، نفس المعنى، ومعنى الإضراب أ

اا.  اا، تضرب عليه تمام لنك لم تذكره أصل أي كأ



هذه سبعة معاني ذكرها المؤلف: للشك وللإبهام والتخيير ولمطللق  الجمع وللتقسيم وبمعنى
تأتي بها، وابن هشام ذكر أكثر من  ذلك في مغني وللإضراب، هذه سبع معافٍ ن  إلى 

اللبيب. 
وبالتشديد الأصلح  في  البعيد  ولنداء  للتفسير  والتخفيف:  بالفتح  ري  أأ "و المؤلف:  قال 

للشرط وللاستفهام موصولة ودالة على اللكمال ووصلة لنداء ما فيه الل ". 
ري هذه بالفتح أي بفتح الهمزة، همزة أي، والتخفيف: تخفيف الياء، وهذا يريد أن أأ و
اا للتفسير، فتقول مثل ديث عنها، قال هذه: تأتي  لي، التي سيأتي الح ك ري وأ أأ يفرق بين 
أي هي:  هذه  كذا،  أي  جملة:  تمر  عندما  والتفاسير  الشروح  كتب  في  تقرأ  وأنت 
إذا أردت أن تفسر تقول: أي اا: عندي عسجد أي ذهب،  ية، كقولهم مثل التفسير
في يكون  بعدها  وما  للتفسير،  تأتي  فأي هذه  اا،  أسد اا أي  رأيت غدنفر وتقول  كذا، 
تقول: لما  ل الإعراب،  في  له  اا  تابع فيكون  اا،  بدل أو  قبلها  ما  على  بيان  عطلف  إعرابه 
تكون ذهب عب،  أي ذه تقول:  بالتفسير  فتأتي  مرفوعة  العسجد هذا  عندي عسجد، 
اا اا للمفرد وتفسير اا منه، وتقع تفسير لنها تكون عطلف بيان على عسجد، أو بدل مرفوعة لأ

اا للجملة.  أيض
في إشكال  فلا  النداء،  في  اا  أيض لتستتعمل  لنها  أ أي  الأصح"،  في  البعيد  "ولنداء  قال: 
لب ري ر أأ لب نطلفة  ري ر أأ مك يقول: " مل مم لن ال استعمالها في النداء كما جاء في عدة أحاديث أ
لتستتعمل لب، فهي للنداء، للكن  هل  لب" يا ر مر ري  أأ علقة"، وفي أحاديث أخرمى يقول: "
والمؤلف العلماء،  بين  هنا حصل خلاف شديد  البعيد؟  أم  الوسط  أم  القريب  لنداء 
لتستتعمل لنداء البعيد، فقال: "ولنداء البعيد في الأصلح"، وابن هشام لنها  لجح أ للله ر رحمه ال

تركها من  غير ترجيح. 
ري المخففة فهي تأتي للتفسير وتأتي للنداء.  أأ انتهى من  

المشددة التشديد،  حال  ففىي  للشرط"،  "وبالتشديد  قال:  لي،  ك أ المشددة  إلى  انتقل  ثم 



ليما لرت معنا في النحو، ومثالها قوله تعالى: چ ی ی ی ی ئج ئحئمچ، أ تأتي شرطية، هذه م
اسم شرط لي هذه  فأ يعربونها صلة،  زائدة  لي وما: هذه  أأ التي هي  المشددة  الأجلين: 
جازم يجزم فعلين وهي منصوبة والناصب لها هو الفعل الذي بعدها وهو قضيت، وما:
زائدة والأجلين مضاف إليه، وقضيت فعل الشرط وجواب الشرط فلا عدوان علي،
لن جواب الشرط متعلق  على ما تقدم، اا كما تقدم في إن، أ ومعنى كونها شرطية طبع
الأجلين، أحد  قضاء  حال  في  منفىي  العدوان  هنا  ئحئمچ،  ئج  ی  ی  ی  ی  چ  وقوله: 
ذهبت زيد  جاء  إن  شرط،  هذا  معك،  ذهبت  زيد  جاء  إن  اا:  مثل تقول  وعندما 

معك، فذهابك معه معلق  بمجيء زيد، هذا معنى الشرطية، الشرطية معناها التعليق. 
للله تبارك وتعالى لي مشددة للسؤال، كما جاء في كتاب ال قال: وللاستفهام، أي تأتي أ
اا للمنافقين: چ ڤ ڤ ڤ ڤڦچ، هنا استفهام، سؤال، چ ڤ ڤ لنه قال والقول أصل أ

يمانا.  ڤ ڤڦچ ، يستألون من  منكم زادته هذه إ
ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تعالى:  قوله  في  كما  الذي،  بمعنى  موصولة،  وتأتي 

ليهم أشد، أي لنز بعن  الذي هو أشد، فهنا موصولة بمعنى الذي.  چ،الشاهد أ
عد زي اا:  مثل تقول  عندما  اللكمال،  صفة  على  تدل  أي  اللكمال،  معنى  على  دالة  وتكون 
عل عد رج لنه متصف بصفات الرجولة الكاملة، زي لي رجفٍ ل هو أي أ لي رجفٍ ل، أ ك عل أ رج
لي لي رجفٍ ل، أي كامل في صفات الرجولة، فتكون هنا صفة للنكرت ة، رجل نكرت ة وأ أ
لي ر أ اا: مررت بزهيفٍ د  اا كقولهم مثل المعرفة تكون حال لما إذا جاءت بعد  أ صفة لرجفٍ ل، 
لذلك جاءت اا منصوب،  لي هنا تكون حال، والحال دائم عد معرفة فأ رجفٍ ل، الآن زي

منصوبة هنا. 
لرجل، ومعنى وصلة نداء أي نتوصل بها ليها ال أ قال: ووصلة لنداء ما فيه الـ، نحو: يا 
ليها لي هذه الواصلة، يا أ لرجل، يا: حرمف نداء، وأ ليها ال لرف بالل، يا أ إلى نداء الاسم المع

لرجل.  ال
اسم إليها  اا  منه ومضاف اا  وبدل به  ومفعولا  اا،  ظرف للماضي  "وإذ  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 



اا وللمفاجأة كذلك في الأصلح".  زمان وكذا للمستقبل وللتعليل حرمف
تصر إذ وإذا التي ستأتي بعدها: إذ ظرف لما مضى من  الزمان هذا أصلها، كقول مخ
اا لما مضى من  الزمان، للله تبارك وتعالى: چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھچ، فهنا إذ تكون ظرف ال
إذا هنا  جاءك،  إذا  اا  زيد أكرم  الزمان،  من   يستتقبل  لما  ظرف  وإذا  إذ،  أصل  هذا 
لنه قد جاء في الماضي جاءك متى؟ في المستقبل، طيب، أكرم زيد إذ جاءك، أي بما أ
ثلاث بعد  ذلك:  بعد  قال  إذ،  في  الأصل  هذا  وإذا،  إذ  بين  الفرق  هذا  فأكرمه، 
اا للمستقبل أي تأتي بمعنى إذا للزمان المستقبل مراحل وكذا للمستقبل، أي وتأتي أيض
متى أعناقهم  في  الأغلال  چ،  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  تعالى:  كقوله 
ستحصل؟ ما زالت، يوم القيامة، ما حصلت، إذن فهي للمستقبل، للكن  نازع بعض
لزهل المستقبل أهل العلم في هذا وقالوا: هذا خطلأ، لا تأتي إذ بمعنى إذا، قالوا: وهذا ن
يأتيك يعني  الماضي،  بلفظ  اا جاء  متحقق وقوعه  لما كان  ل وقوعه،  لتحقق  الماضي  منز بلة 
عربي أسلوب  وهذا  ذلك،  في  لك  ش لا  اا  يقين واقع  هو  لك  يقول  كي  الماضي  بلفظ 
لما إ والظرف  اا،  ظرف تكون  لنها  أ يعني  اا"  ظرف للماضي  "وإذ  عندنا:  هنا  فقال  معروف، 
اا به نحو: چ ھ ھ ھ ے ےۓچ، أي اا به، أي وترد مفعول زماني أو مكاني، ومفعول
اا من  المفعول به، كقوله تعالى: چ ڄ ڄ اا منه، أي بدل اذكروا حالتكم هاته، وترد بدل
ڄ ڃچ، أين المفعول به هنا: مريم، چ ڄ ڄ ڄ ڃچ، المفعول به: مريم، إذ انتبذت:
اا إليها اسم فهنا إذ بدل من  مريم التي هي المفعول به وهذا بدل اشتمال، قال: "ومضاف
للله تبارك وتعالى: چ ئو ئۇ ئۇچ، زمان"، أي ترد وقد أضيف إليها اسم زمان كقول ال
ظرف وهو يوم:  يومئذ،  إليه، وكذلك:  وإذ: مضاف  ظرف وهو مضاف،  هنا  فبعد: 
لبيان لنها تأتي حرمف تعليل  أ اا"، يعني  مضاف، وإذ: مضاف إليه، قال: "وللتعليل حرمف
للة والسبب، كقوله تبارك وتعالى: چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کچ، أي: ولن  ينفعكم اليوم الع
لظلمكم، فهي بمعنى: لام التعليل، وللمفاجأة، بأن يكون بعد بين أو بينما هذا ضابطلها،
اا: بينا أنا كذا إذ جاء زيد، أو: بينما أنا أكتب أو أقرأ إذ جاء زيد، مثل قولك مثل



"وللمفاجأة قال:  الحال،  تلك  على  وأنا  بمجيئه  فاجأني  أي  للمفاجأة  هنا  إذ:  جاء،  فإذ 
كذلك في الأصح"، أي وتأتي حرمف مفاجأة كما تأتي حرمف تعليل. 

لمنة معنى اا مض ظرف وللمستقبل  في الأصلح  اا  للمفاجأة حرمف للله: "وإذا  ال المؤلف رحمه  قال 
اا".  اا وللماضي والحال نادر الشرط غالب

خلاف، فيها  يعني  المؤلف،  عند  الأصلح  في  حرمف  وهي  إذا،  حرمف  السابع  رف  الح
لنها حرمف، وتقع بين جملتين الثانية منهما اسميية، مثل: خرمجت فإذا المؤلف يذهب إلى أ
الثانية، الجملة  هذه  بالباب:  والأسد  الأولى،  الجملة  هذه  خرمجت:  بالباب،  الأسد 
أي بالباب،  الأسد  فإذا  خرمجت  اسم،  مباشرة  بعدها  والذي  بينهما،  إذا  وجاءت 

تفاجأت به عند خرموجي. 
اا، ظرف وتكون  اا  أيض للمستقبل  ترد  يعني  اا،  غالب الشرط  معنى  اا مضمنة  ظرف وللمستقبل 
اا تتخلص من  معنى الشرطية، فتقول اا"، يعني أحيان للكن  فيها معنى الشرط، قال: "غالب
عد فأكرمه، ففيها معنى الشرط وإلا لا؟ فيها معنى الشرط، إذا جاء اا: إذا جاء زي مثل
لنه فيه تعليق، ليستتقبل من  الزمان وفيه معنى الشرطية، لأ لما  زيد فأكرمه فهنا ظرف 

هذا معنى الشرطية، فيه تعليق الإكرام بالمجيء. 
للماضي اا  أيض ترد  للكن   للمستقبل،  لنها  أ فيها  الأصل  هي  والحال،  للماضي  وترد  قال: 
اا، فتكون مثل إذ في حال كونها للماضي، كقوله تعالى: چ ڃ والحال وللكن  هذا نادر
لما نزهلت هذه الآية الرؤيا والانفضاض كان ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇچ، طيب، ل
اا، إذن فهو أمر ماضي، وهنا لما نزهلت هذه الآية كان حاصل للا غير حاصل؟ ل اا وإ حاصل
جاءت للماضي، ومثال الحال: چ ڳ ڳ ڳچ، والغشيان والليل مقترنان مع بعضهما،
هو وليس  نادر  هذا  ذكرنا  كما  وللكن   للمستقبل،  لا  للحال  فتأتي  للحال،  مثال  فهذا 

الأكثر. 
والسنة الكتاب  في  ورودها  للكثرة  اا  جد مهمة  وهي  يل  طو فيها  الحديث  الباء  طيب، 

للله.  للله للدرس القادم ونكتفىي بهذا القدر إن شاء ال نؤجلها إن شاء ال



لذكر في لل ما  لتحفظ هذه الحروف، ك لد من  حفظها،  ليتقنها لا ب اا من  أراد أن  هذه طبع
لد من  اا فلاب يفهمها جيد المتن، من  أراد أن يتقن  معانيها و اا ما في  الحروف وخصوص

حفظها. 

بب الأصول  يغ الدرس الواحد والعشرون من شرح كتاب ل تفر



لما بعد:  لل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أ للله وص الحمد ل
لن هذه الدروس من  أهم دروس أصول الفقه، فمازلنا في ذكر معاني الحروف، وذكرنا أ
فهي لدث،  المح يحتاجها  كما  المفسر  يحتاجها  الفقيه كما  يحتاجها  هذه  الحروف  ومعاني 
للله عليه وسلم، ووصلنا عند حرمف للله صلى ال للله وسنة رسول ال لتعينك على فهم كتاب ال

الباء. 
وللمصاحبة وللسببية  وللتعدية  اا  ومجاز حقيقة  للإلصاق  "والباء  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 
وكذا وللتوكيد  وللغاية  مسم  مق ولل وللاستعلاء  وللمجاوزة  وللمقابلة  وللبدلية  وللظرفية 

للتبعيض في الأصلح". 
المعاني على  ليستعمل  ف العربي،  الكلام  في  اا  كثير يأتي  لنه  لأ الباء  معاني  للها  هذه ك

المذكورة. 
الحبل أمسكت  كقولهم:  الباء  معنى  أصل  وهو  الإلصاق:  معانيها:  من   معنى  أول 
بل بيدي فصارت ملاصقة بين يدي وبين الحبل، هذا معنى بيدي، أي ألصقت الح
لن الداء التصق به، هذا إلصاق حقيقي، وهناك الإلصاق، وقولهم: فلان به داء، أي أ
لنما ليلصق بزهيد وإ اا: مررت بزهيفٍ د، المرور هنا لم  اا كقولهم مثل ي اا مجاز إلصاق يستمونه إلصاق
الإلصاق حصل بمكان يقرب منه، الآن التماس الذي حصل بينك وبين زيد، بينك
الذي هو قريب من  زيد، الذي هو قريب من  زيد؟ بينك وبين المكان  وبين المكان 
اا، من  باب ي اا مجاز لميوا هذا الصاق فإذن ما فيه التصاق حقيقي بينك وبين زيد، لذلك س
فالباء اا"،  ومجاز حقيقة  "للإلصاق  المؤلف:  قال  لذلك  الأمر،  هذا  في  الجواز، تجوزوا 
اا على سبيل التجوز، نستميه كذلك، اا أو إلصاق اا حقيقي للإلصاق سواء كان إلصاق تأتي 

هذا المعنى الأول وقلنا هو أصل معاني الباء. 
باء هذه  الباء  هل  فقهية،  مسألة  هذه  ٺچ،  ڀ  چ  وتعالى:  تبارك  للله  ال قول  ومنه 
الالصاق أم باء التبعيض؟ وسيأتي في آخرم كلام المؤلف، ماذا قال؟ وكذا للتبعيض



للتبعيض الآية  في  التي  الباء  قلنا  فإذا  للتبعيض،  اا  أيض تأتي  الباء  لن  أ أي  الأصلح،  في 
لنها للإلصاق فلابد من  مسح الرأس بالكامل، فنكتفىي بمسح بعض الرأس، وإذا قلنا بأ
لن الباء تأتي للمنا مع المؤلف أ طيب، فيه احتمال أن تكون للإلصاق وللتبعيض، إذا س
تأتي فيها، هل  متلف  مخ لد ذاتهها  في ح المسألة  للكن   فيه احتمال،  نعم  نقول:  للتبعيض 
بّلجح الالصاق بستنة النبي لنر الباء للتبعيض أم لا؟ والمعنى المتفق عليه أن تأتي للإلصاق، و
الفقه، طيب، محلها كتب  المسألة  الآن،  نستتطلرد  نريد أن  فلا  عليه وسلم،  للله  ال صلى 

هذا بالنسبة لمعنى الالصاق. 
الفاعل تصيير  في  الهمزة  مقام  القائمة  وهي  بالنقل،  وتستمى  التعدية:  الثاني:  المعنى 
الباء نورهم، فعملت  للله  ال ڀچ، أي أذهب  ڀ  ڀ  چ  وتعالى:  اا، كقوله تبارك  مفعول
عمل الهمزة، أصل الكلام: ذهب نورهم، دخلت الهمزة فصار النور بدل أن يكون

اا مفعولا به، والباء تعمل عمل الهمزة في التعدية، تعدي الفعل إلى مفعول به.  فعل
ماذا يحيى  الآن  الفعل،  آلة  على  تدخل  أن  ضابطلها  وهذه  الاستعانة،  الثالث:  المعنى 
الباء بالقلم،  بالقلم، كتبت  يكتب  قاعد  وهو  بالقلم،  كتبت  أنا  لنا  يقول  يحيى  يفعل؟ 
هذه دخلت على آلة الكتابة، الكتابة تمت بماذا؟ تمت الكتابة بالقلم، فالقلم هو آلة الكتابة،
بالقلم في الاستعانة، أي استعنت  باء  الباء تستمى  الكتابة، هذه  آلة  والباء دخلت على 
الفعل آلة  على  دخلت  الاستعانة،  باب  هذه  الباء  بالعصا،  عمرو  زيد  قتل  الكتابة، 
اا يذكرها أصل لم  المؤلف  نحن  ذكرناها هنا لأن  العصا، هذا هو ضابطلها، طيب، هذه 

أدخلها في باء السببية. 
للله تبارك وتعالى: چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ، هذه الباء باء المعنى الرابع: السببية، مثالها كقول ال
السببية، أي ادخلوا الجنة بستبب أعماللكم، فأعماللكم سبب في دخول الجنة، وهذه الباء
لينكرت ون الأسباب، وهذه الباء التي هي باء السببية تختلف عن  باء ينفيها بعض اللذين 
واحدة لباء  أسمياء  للها  ك الثمنية،  بباء  وتستمى  المقابلة،  بباء  المؤلف  لمياها  س التي  العوض 
(باء المقابلة، باء العوض، باء الثمنية)، واحدة، تلك الباء تختلف عن  هذه الباء، تلك



طيب بعمله"،  منكم  أحد  ينجو  "لن   وسلم:  عليه  للله  ال صلى  النبي  في  جاءت  التي  الباء 
الباء هذه، الباء هنا كغير  كيف؟ چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ ثم "لن  ينجوا أحد منكم بعمله"، 
باء العوض،  باء  هذه  الثانية  الباء  لما  أ چ،  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  چ  السببية  باء  هي  الباء  تلك 
الجنة كي ثمن   تدفعوا  فلن   أعماللكم،  مقابل  في  الجنة  تدخلون  لا  أنتم  أي  الثمنية، 
ينجو "لن   عليه وسلم:  للله  ال النبي صلى  قال  كما  الجنة،  للله دخلتم  ال لنما بفضل  وإ تدخلوها، 
للله ال يتغمدني  أن  للا  إ أنا  "ولا  قال:  للله:  ال رسول  يا  أنت  ولا  قالوا:  بعمله"،  منكم  أحد 
للا سبب، للله تبارك وتعالى والأعمال هذه ليست إ برحمته"، فأنتم دخلوكم الجنة برحمة ال
به، أتى  الذي  أنت  لست  بالولد؟  أتيت  الذي  أنت  الولد،  ذلك:  على  مثال  وأحسن  
أتاك به؟ ربنا تبارك وتعالى، فمن   به؟ لست من  أتى به،  الذي أتيت  ابنك هل أنت 
لا وربما  الولد  يوجد  لما  رب السبب  ومع  سبب،  هو  لنما  إ بزهواجك  فعلته  الذي  وأنت 
للله سبحانه وتعالى، كذلك دخول الجنة، هذا الفرق بين يوجد، هذا يرجع إلى مشيئة ال

باء السببية وباء العوض. 
العلم أهل  بعض  من   تستمعون  ولعللكم  مع،  بمعنى  تكون  للمصاحبة  هذه  وللمصاحبة: 
لر تتناوب، أي يأتي بعضها بمعنى بعض آخرم، فهذا من  عندما يقولون للكم: حرموف الج
بمعنى مع، تأتي  الباء  المصاحبة،  لمع  الأصلي  المعنى  مع،  بمعنى  تأتي  الباء  الآن  ذاك، 

لق.  كقوله تبارك وتعالى: چ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوچ، أي جاءكم الرسول مع الح
وللمكان، للزمان  في،  بمعنى:  تأتي  فالباء  في،  هو:  للظرفية  الأصلي  الحرف  وللظرفية: 
لتستتعمل الباء لظرف الزمان ولظرف المكان، كقوله تبارك وتعالى: چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ
اا في الليل، هذا ظرف الزمان.  ڈ ڈ ژ چ أي تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم أيض

لما بمعنى ظرف المكان كقوله تعالى: چٺ ٺ ٺ ٿ چ، أي في بدر.  وأ
لل محلها بدل.  وللبدلية: وهذه الباء التي تكون للبدلية، ضابطلها أن يح

لن لي بها الدنيا أي بدلها.  مثالها: ما يسرني أ
وللمقابلة: هذه التي ذكرناها، هي باء العوض وباء الثمينة وباء المقابلة واحدة، اشتريت



للألف، اا  للألف أو ثمن اة  اا عن  الألف، أو مقابل الفرس بألف، اشتريت الفرس عوض
هذا المعنى. 

وللمجاوزة: الحرف الأصلي للمجاوزة: عن ، فالباء تأتي بمعنى عن ، كقوله تعالى: چ ڭ
ڭ ۇ ۇ چ ، أي سأل السائل عن  عذاب واقع. 

وللاستعلاء: الحرف الأصلي للاستعلاء هو: على، فتأتي الباء بمعنى: على، كقوله تعالى:
چ ۀ ہ ہ ہ ہ چ، إن تأمنه على دينار. 

للله عليك لتفعلن  كذا، حرموف القسم ثلاثة: وتأتي للقسم: وهي أصل حرموف القسم، بال
للله.  للله وتال للله وبال وال

وللغاية: التي بمعنى إلى، چ ں ں ڻ چ، أي وقد أحسن  إلي. 
في تؤثر  لا  الكلام،  لح  يص إذا حذفتها  الزائدة؟  ما هو ضابط  الزائدة،  وللتوكيد: وهي 
صحة الكلام، هذا ضابطلها، للكن  في القرآن ما فيه شيء ليس له معنى، لذلك يقولون
لنها للتوكيد كقوله تبارك وتعالى: چ ی ی ی ی چ، لو حذفنا الباء ماذا سيصبح فيها بأ

لنخلة، صح؟ تمام، إذا فالباء هذه توكيدية.  الكلام؟ وهزي إليك جذع ال
من ، للتبعيض:  الأصلي  الحرف  من ،  بمعنى:  فتكون  المؤلف  ما ذكره  على  وللتبعيض: 
لله، وفي المسألة خلاف هل تأتي الباء أكلت من  الخجبز ب، أي: أكلت بعضه ما أكلته ك
عند چ،  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  هذا كقوله  يرجح  المؤلف  لا،  أم  للتبعيض 

للله.  المؤلف هذه معناها عين يشرب منها عباد ال
هذه معاني الباء 

أو للإبطلال  لما  إ وللإضراب فقط  بإضراب  للعطلف  "وبل  للله:  ال المؤلف رحمه  قال  ثم 
للانتقال من  غرض إلى آخرم ". 

بل هذه قال المؤلف تأتي للإضراب، ما معنى الإضراب؟ له ثلاثة معاني، ستأتي إن
لسمها إلى قسمين:  للله، نبدأ الآن ببل بتقسيم، فنق شاء ال

ü .اا  القسم الأول: أن يكون ما بعدها مفرد



ü .القسم الثاني: أن يكون ما بعدها جملة 
نترك القسم الثاني على جنب، نبقى نشتغل مع القسم الأول، القسم الأول الذي هو

لما أن تكون الجملة قبله:  اا: إ اا، هذا له حالتان أيض أن يكون ما بعدها مفرد
ü .مثبته 
ü .أو منفية 

قبله مثبته أو التي  اا والجملة  بعد بل مفرد ما  الآن  تمام هذه قسمتنا، إذن صار عندنا 
منفية، طيب نبقى مع هذا القسم. 

üعاطفة بل  هنا  منفيةفتكون  وليست  مثبته  قبله  والجملة  اا  مفرد بل  بعد  ما  إذا كان   
وللإضراب. 

عاطفة: يعني بمنز بلة الواو تعطلف الشيء على شيء آخرم. 
لنه مسكوت عنه، الذي هو قبل بل، ما وللإضراب: ما معنى الإضراب هنا؟ أي كأ
هذا مثل  في  للإضراب  الأول  المعنى  هذا  عنه،  المسكوت  حكم  في  يكون  بل  قبل 

الموطن . 
مثبتة، واضح، فتكون بل هنا قبله  التي  اا وأن تكون الجملة  بعد بل مفرد أن يكون ما 
عاطفة وللإضراب الذي هو بمعنى أن يكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه، عندما
للا جملة؟ للا مفرد؟ مفرد، عمرو مفرد وإ تقول: جاء زيد بل عمرو، ما بعد بل جملة وإ
للا منفية؟ مثبتة، جاء زيد: إثبات، جاء زيد بل عمرو، مفرد، قبل بل: الجملة مثبتة وإ
اا عنه، يعني لنك أضربت عن  زيد، فجعلت حكمه مسكوت هنا عندما قلت: بل عمرو، كأ
لنه لم تثبت ولم تنفىي المجيء عن  زيد، لا علاقة لي به، خلاص، ألغي الكلام، تمام، كأ
المفرد الأول من   المفرد والقسم  الأول، وهو  القسم  لعمرو، هذا  لمن ؟  المجيء  وأثبت 

وهو الجملة المثبتة. 
ü :إذا كانت الجملة منفية 

لده لما اا: ما قام زيد بل عمرو، فهنا تكون لتقرير حكم ما قبلها وجعل ض كأن تقول مثل



لر الحكم الذي قبل بل وتثبته وتجعل حكم ما بعدها، تقرير حكم ما قبل بل: يعني أنت تق
انس ما بعد ذلك، ما قام زيد، ما معنى زيد، الآن  لما قلت ما قام  ل بعدها بخلافه، 
لررت حكم ما قبل ذلك؟ أنت تثبت قيام زيد أم تنفيه أم تستكت عنه؟ تنفيه، فأنت ق
لد بل، نأتي لما بعدها: بل عمرو، ما قصدك بل: بل عمرو؟ بل قام عمرو، فأنت تثبت ض
بعدها ما  قبلها وتجعل  ما  تقرر حكم  بعدها مثبت، فهي  فما  منفىي،  قبلها  قبلها، ما  ما 

لده في الحكم.  ض
لما الجملة تكون مثبتة أو منفية.  اا إ هذا في حال أن يكون ما بعدها مفرد

vنأتي المفرد  موضوع  ننسى  الآن  جنب،  على  تركناه  الذي  القسم  إلى  الآن  ننتقل   
للجملة: 

لما تكون بل عاطفة إذا جاء بعد بل جملة: إذا جاء بعد بل جملة لا تكون بل عاطفة، ل
يكون فيه ارتباط عندك ما بين الذي قبلها والذي بعدها، هنا الآن العطلف نريد أن
ننساه، ما تكون بل عاطفة في حال جاء بعدها جملة فماذا تكون؟ تكون حرمف ابتداء،
اا أيض تكون  وهنا  قبلها،  التي  عن   منفصلة  بعدها  جديدة  جملة  تبدأ  لنك  كأ أي 
للانتقال من  لما  وإ قبلها وإلغاءه،  لما لإبطلال ما  إ الإضراب يكون  وللكن   للإضراب، 
أن أو  تمام،  بل،  قبل  ما  يبطلل  أن  هنا:  الإضراب  فمعنى  تمام،  غرض،  إلى  غرض 
ثلاثة: للإضراب؟  عندنا  معنى  عندنا  كم  فصار  غرض،  إلى  غرض  من   ينتقل 

(السكوت: وهذا في المفرد، الإبطلال والانتقال: وهذا في الجملة) 
لما لإبطلال ما قبلها:  · إ

للله سبحانه كقوله تعالى: چ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ، چ ۇ ۇ ۆ ۆچ: أصابه جنون، فال
عليه للله  ال صلى  النبي  في  يقولون  اللكفرة،  هم  هؤلاء  يقولون  الذين  قولهم،  لد  ر وتعالى 
للله قولهم وأبطلله، فقال: چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ أي كلامهم باطل وحقيقة لد ال وسلم، فر
لنه به جنة، طيب، هذا المعنى لنه جاءهم بالحق فاستكبروا عنه وتركوه فادعوا أ الأمر أ

الأول الذي هو للإبطلال. 



· وكذلك للانتقال من  غرض إلى غرض آخرم: 
لل شيء، كقوله تعالى: چ ڤ ڤ ڤ ڤچ، الذي هو اللوح المحفوظ يكون مكتوب فيه ك
للله سبحانه لل شيء عند ال لل واحد وكتابه مكتوب ك چ ڦ ڦ ڦچ: يوم القيامة سيأتي ك
وتعالى مميا يعمل العبد، چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ، قلوبهم في جهالة من  هذه الحقائق
فانتقل من  موضوع إلى موضوع آخرم، هي لمجرد الانتقال فقط ، ما قبلها كما هو مثبت

ما صار عليه ولا شيء، وجاء ما بعدها. 
هذا موضوع بل. 

لنه من  قريش في للله: "وبيد بمعنى غير وبمعنى من  أجل ومنه بيد أ ال قال المؤلف رحمه 
الأصلح". 

لن.  اا لأ بيد اسم له معنيان، وهو ملازم دائم
لنهم أ بيد  السابقون  الآخرمون  "نحن   وسلم:  عليه  للله  ال صلى  غير، كقوله  بمعنى  الأول:   ·
هذا قبلنا،  من   الكتاب  أوتوا  لنهم  أ غير  هنا؟  بيد  معنى  ما  قبلنا"،  من   الكتاب  أوتوا 

الحديث متفق عليه. 
من  أني  بيد  العرب  أفصح  "أنا  بحديث:  لذلك  لثلون  ويم أجل،  من   بمعنى  وتأتي   ·
أفصح قريش  قريش،  من   أني  أجل  من   العرب؟  أفصح  أنا  كنت  لماذا  قريش"، 
اا بمعنى العرب، للكن  بعض أهل العلم خالف في معنى هذا الحديث فقال بيد هنا أيض

غير، غير أني من  قريش، والحديث نفسه ضعيف. 
للله: "وثم حرمف عطلف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصلح".  ثم قال المؤلف رحمه ال

زيد فاشترك  عمرو،  ثم  زيد  جاء  تقول:  لنك  أ بمعنى  المشاركة  يفيد  عطلف  حرمف  ثم 
اا، لل على المشاركة أيض وعمرو في المجيء، فهو حرمف عطلف للتشريك، فهو عاطف ويد
"والمهلة": معنى المهلة وجود مدة زمنية بين مجيء زيد ومجيء عمرو، وهو الذي يستميه
مع الترتيب  تفيد  والتراخي  الترتيب  تفيد  ثم  فيقولون  بالتراخي،  العلم  أهل  بعض 
التراخي، فهي عاطفة وتفيد الترتيب مع التراخي، يعني عندما تقول: جاء زيد ثم عمرو،



تستتفيد كم فائدة هنا؟ ثلاثة: 
اا وعمرو قد اشتركا في المجيء.  لن زيد · الأولى:أ

اا جاء قبل عمرو.  لن زيد · الفائدة الثانية:أ
لنه بين مجيء زيد ومجيء عمرو مدة وزمن ، تراخي في الزمن .  · الفائدة الثالثة:أ

هذا معنى ثم، فقالوا تأتي على هذه المعاني الثلاث، وقال بعضهم: قد تتخلف عن  بعض
هذه المعاني. 

اا وللتعليل".  اا وللاستثناء نادر قال المؤلف: "وحتى لانتهاء الغاية غالب
لنها لانتهاء الغاية، كقوله تعالى على لسان بني إسرائيل: چ چ ڇ الغالب في معنى حتى أ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ، فحتى هنا للغاية، بمعنى: إلى أن يرجع إلينا موسى، هذا معنى
اا ولن  ينتهي اعتكافنا إلى أن يرجع إلينا موسى عليه السلام، الغاية، يعني سنبقى عكوف

هذا معنى الغاية. 
وتأتي حتى للتعليل بمعنى كي، فتقول أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم كي تدخل الجنة. 

للا، وللكن  على للا، تأتي بمعنى: إ اا، الأصل في الاستثناء ما هو؟ إ وتأتي للاستثناء نادر
المتصل، الاستثناء  لا  المنقطلع  الاستثناء  هنا  المقصود  والاستثناء  اا،  جد قليل  ندور، 
تقدم معنا وذكرنا في كتب سابقة ما الفرق بين الاستثناء المنقطلع والمتصل، حتى تأتي

لثلوا له بقول الشاعر:  للاستثناء المنقطلع، وم
ليس العطلاء من  الفضول سمياحة *** حتى تجود وما لديك قليل 

لما يكون معك ملايين، لا، للله وسميح بالعطلاء ل لنك ما تكون كريم وال يعني معنى الكلام أ
تظهر سمياحتك بالعطلاء وكرمك عندما تكون قليل المال. 

ليس العطلاء من  الفضول سمياحة: يعني العطلاء والإكرام ودفع المال من  فضول مالك
مميا هو زائد عليك من  المال هذا ليس سمياحة. 

حتى تجود: حتى تعطلي، وما لديك قليل: وما عندك من  المال قليل، فهنا المعنى ليس



ومالك أن تجود  للا  إ أي  قليل،  لديك  وما  بأن تجود  للا  إ سمياحة  الفضول  العطلاء من  
قليل، فعندئذ يكون عطلائك سمياحة. 

عف في الأصلح للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما لب حرم للله: "ور ال قال المؤلف رحمه 
في الأصلح". 

المسألة في  أي  الأصلح،  في  لب حرمف  ور المؤلف  قال  لذلك  اسم،  وقيل  لب: حرمف  ر
لنها حرمف، والمعاني التي تأتي لها تأتي للتقليل وللتكثير.  خلاف والراجح عندي أ

· مثال التقليل:كقول القائل: 
ملده أبوان  مي لب *** وذي ولد لم  لب مولود وليس له أ ألا ر

ملده بفتح اللام.  هكذا ي
لب مولود وليس له أب: كم واحد مولود وليس له أب؟ هذا ينطلبق على عيسى للا ر أ

عليه السلام. 
للا للتكثير؟ للتقليل.  إذن رب عنا للتقليل وإ

ملده أبوان: من  هو هذا الذي عنده أولاد ولم يلده أب وأم؟ آدم لب ذي ولد لم ي ور
لب هنا تكون للتقليل.  عليه السلام، ما فيه غيره، فر

· ومثال التكثير: 
چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ، وهذا كثير ، وهذا يكثر منهم تمنيه يوم القيامة. 

لب هذه لا تختص بالتقليل ولا تأتي للتكثير ولا تختص بالتكثير ولا تأتي للتقليل، ور
بل تأتي لكلا المعنيين على الصحيح، والبعض قال: فقط تأتي للتكثير، والبعض الآخرم

قال: تأتي فقط للتقليل. 
نكتفىي بهذا القدر. 

بب الأصول  يغ الدرس الثاني والعشرون من شرح كتاب ل تفر



لب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى للله ر الحمد ل
آله وأصحابه أجمعين: 

للله، ونحن  الآن ما زلنا للله ننتهي من  الحروف في الدرس القادم بإذن ال لعلنا إن شاء ال
لن هذا البحث من  المباحث المهمة في في ذكر معاني الحروف وبعض الأسمياء، وذكرنا أ
معاني هذه وبينوا  اللغة  أهل  به  اعتنى  وقد  لغوي،  اا مبحث  أصل وهو  الأصول،  علم 

الحروف ووصلنا عند: 
اا للعلو اا بمعنى فوق، وحرمف لنها قد ترد اسمي للله تعالى: "وعلى، الأصلح أ قول المؤلف رحمه ال
ومن ، الباء  وبمعنى  وللتوكيد،  وللاستدراك  وللظرفية  وللتعليل  وللمجاوزة  وللمصاحبة 

لما علا يعلو ففعل".  وأ
اا.  اا وحرمف لن على تأتي اسمي للله بهذا الكلام أ يعني المؤلف رحمه ال

لر لا لرم، حرمف الج اا يكون معناها: فوق، وذلك إذا دخل عليها حرمف ج فإذا جاءت اسمي
فيكون اا،  حرمف لا  اا  اسمي تصبح  لرم  ج حرمف  عليها  دخل  فإذا  لر،  الج حرمف  على  يدخل 

معناها: فوق. 
بّمن  فوقه.  بّمن  عليه، أي:  بّمن  عليه من  بعد ما تم ضميؤها،  كقوله: وغدت 

يكون لها عدة معاني:  اا وهو الأكثر و وتأتي حرمف
لو: كقوله تعالى: چ ڇ ڇ ڇ ڍچ، أي كل من  على وجه الأرض.  المعنى الأول: العل

المعنى الثاني: المصاحبة: كل: مع، يعني بمعنى: مع، كقوله تعالى: چ ٿ ٿ ٹ ٹچ، تقدير
لبه.  الكلام: وآتى المال مع ح

ميت عنه.  بّض مر ميت عليه، أي:  بّض مر الثالث: المجاوزة:كل: عن ، كقولهم، 
ياكم، إ لهدايته  للله  ال لتكبروا  ئېئېچ، أي:  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  چ  تعالى:  التعليل: كقوله  الرابع: 

فهي تعليلية بينت السبب. 
في المدينة  چ، أي دخل  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ  نحو:  في،  بمعنى:  الظرفية:  الخامس: 



وقت غفلة أهلها. 
لنه لا السادس: للاستدراك: بمعنى: للكن ، نحو: فلان لا يدخل الجنة لسوء فعله على أ
لنه لا ييأس من  لنه: أي فلان لا يدخل الجنة لسوء فعله للك للله، على أ ييأس من  رحمة ال

للله، فعلى: هنا جاءت بمعنى للكن  الاستدراكية.  رحمة ال
لنها لمياها بعضهم الزائدة، وأعرض بعض أهل العلم عن  قولهم فيها بأ السابع: للتوكيد: وس
يادة لامعنى له هذا غير موجود في القرآن، ما لن القرآن لا زائد فيه، الزائد ز زائدة لأ
لذلك بعض العلماء للا وله معنى في القرآن،  فيه حرمف ولا كلمة ولا اسم ولا فعل إ
للتوكيد، والذي قال زائدة قال هي زائدة من  حيث أعرض عن  كلمة زائدة وقال 

الاسم للكن  من  حيث المعنى لها معنى فتأتي للتوكيد. 
للا أتيت الذي اا منها إ للله عليه وسلم: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير كقوله صلى ال
هو خير و تحللتها"، لا أحلف على يمين، الآن لو حذفنا على لكانت العبارة: لا أحلف
غيرته، هذا هو ضابط ما  وسلم؟  عليه  للله  ال أراده صلى  الذي  المعنى  غيرت  اا، هل  يمين

الزائدة، فجاءت على للتوكيد فقط. 
الثامن : بمعنى الباء: نحو: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀچ، أي: واجب بأن لا أقول

لق.  للله إلا الح على ال
يستتوفون، الناس  اكتالوا من   إذا  يعني:  چ،  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  نحو:  بمعنى من :  التاسع: 

اا.  أخذوا حقهم كامل
لما علا يعلو ففعل"، يعني هذه كلمة علا ليست هي نفسها على التي نتحدث ثم قال: "أ
لما علا التي تكتب على الألف أ عنها، على التي تكتب بشكل الياء هذه هي الحرف، 
اا، لذلك اا، فهذه فعل وليست حرمف اا وتصريفها من : علا يعلو علو هذه فعل وليست حرمف
لما علا يعلوا فعل"، ليست من  هذا الباب، كقوله تعالى: چ ے لبه على هذا فقال: "أ ن

ے ۓ ۓ ڭچ. 
للله: "والفاء العاطفة للترتيب وللتعقيب وللسببية".  ثم قال المؤلف رحمه ال



اللغة العربية فيها أكثر من  فاء، فيها: الفاء العاطفة وفيها الفاء التي تدخل على جواب
ليؤتى الشرط وغيرها، فأخرمج كل شيء وأبقى فاء واحدة بقوله: "والفاء العاطفة"، التي 
بها للعطلف، بمنز بلة الواو وثم، وهذه الفاء تفيد الترتيب والتعقيب كل: ثم التي تقدمت
الماضية كم حرمف عطلف مرت معنا؟ عندنا الدروس  في  الماضية، الآن  الدروس  في 
ثلاثة حرموف: الواو وثم والفاء، هذه التي تههما الآن يوجد حرموف أخرمى يعطلف بها

للكن  هذه التي تههم. 
· الواو يعطلف بها لمطللق  الجمع: 

ما معنى مطللق  الجمع؟ إذا قلت جاء زيد وعمرو، فأنت جمعت بينهما في المجيء، فأنت
مع فقط، ولا تستتفيد أكثر من  هذا بحرف الواو، هذا معنى لمطللق  الجمع، أي مجرد الج
للواو، فإذا قال لنك تجمع بين ما ذكرتههم في شيء واحد وينتهي الأمر، هذه بالنسبة  أ
اا جاء وعمرو جاء، لن زيد للا أ لك شخص: جاء زيد وعمرو، فلا تفهم من  هذه الجملة إ
اا تلو الآخرم، أم واحد ثم بعد ذلك جاء مع بعضهما، جاء زيد قبل عمرو، جاءا واحد
لما تمر بك آية لله لا يفيده حرمف الواو، تقديم تأخير الخ، حتى ل بفترة جاء الثاني، هذا ك
لذكر للله عليه وسلم فلا تستتدل بالواو إذا  للله أو يمر بك سنة عن  النبي صلى ال في كتاب ال
بحرف المؤخرم  هو  والثاني  المقدم  هو  الأول  لن  بأ تستتدل  لا  الآخرم  قبل  اللفظين  أحد 

الواو، لا، هذا لا تفيده في اللغة، تمام. 
· والحرف الثاني: حرمف ثم: 

والترتيب الجمع  يفيد:  والتعقيب،  والترتيب  العطلف  يفيد  وذلك  معنا،  تقدم  وقد 
لنك إذا قلت: جاء زيد ثم عمرو، تفهم من  هذا ثلاثة أمور،  والتعقيب، بمعنى أ

o .لنه قد حصل المجيء من  زيد ومن  عمرو  الأول: أ
oثم زيد  الكلام، قلت: جاء  في  لقدم  لنه  لأ عمرو،  قبل  اا جاء  زيد لن  أ الثانية:  الفائدة   

نفهم من  فإذن  عمرو،  على  زيد  وقدمت  فرتبت  الترتيب،  هي  الثانية:  الفائدة  عمرو، 
اا جاء قبل عمرو.  لن زيد كلامك أ



oلنه  الفائدة الثالثة: فائدة التراخي، ثم: تفيد التراخي لا تفيد التعقيب، معنى التراخي أ
قد جاء زيد ثم بعد مدة جاء عمرو، هذه النقطلة هي التي تختلف فيها الفاء مع ثم. 

· الفاء: 
تفيد التراخي بل  تفيد  لا  لنها  أ للا  إ الترتيب  اا  أيض تفيد الجمع وتفيد  في كونها  ثم  نفس 
اا لن أحدهما جاء عقب الثاني، فإذا قلت: جاء زيد فعمرو، تفهم أيض التعقيب، يعني أ

ثلاثة أشياء: 
o .لن كلا الرجلين قد جاء  تفهم أ
o .اا قد جاء قبل عمرو لن زيد  وتفهم أ
oيلة، بل جاء عمرو بعد زيد لن المسافة التي بين مجيء زيد وعمرو ليست طو  وتفهم أ

مباشرة. 
للترتيب العاطفة  "والفاء  المؤلف:  قول  معنى  فهذا  والفاء،  ثم  بين  الفرق  هو  هذا 

والتعقيب". 
ليؤخرم. اا  ليقدم والذي يكون في الحكم لاحق اا  لن الذي يكون في الحكم سابق للترتيب: أي أ
بين ليس  مباشرة،  الآخرم  أتى عقب  قد  يكون  الطلرفين  لن أحد  أ كما ذكرنا  وللتعقيب: 

يل.  اا فاصل طو مجيئهما مثل
اا لبيان السبب كقوله تعالى: چ ی ی ئج ئح ئم ئى ئيچ، قال: "وللسببية"، الفاء تأتي أيض
تبارك لبه  ر من   كلمات  تلقى  لنه  أ آدم  على  للله  ال توبة  فسبب  السببية،  فاء  الفاء  هذه 
في بعض عليه، وكما جاء  فتاب  لبه كلمات  ر آدم من   فتلقى  عليه،  للله  ال فتاب  وتعالى، 
اا فاء السببية، سبب السجود هو السهو، روايات الأحاديث: "سهى فسجد"، هذه أيض

فالفاء هذه تستمى بفاء السببية، أي بينت السبب، دخلت على السبب. 
لو وللتوكيد وللتعويض وبمعنى الباء قال المؤلف: "وفي للظرفية وللمصاحبة وللتعليل وللعل

بّمن ".  وإلى و
يقولون يقول لك يأتي بمعنى كذا لعللكم سميعتم العلماء يدندنون و اا و عندما يذكر لك حرمف



ليستتعمل في معنى البعض لن بعضها  لنها تتناوب؟ أي أ لر تتناوب، ما معنى أ حرموف الج
يكون و في  حرمف  يأتي  اا،  أيض الصورة  وهذه  ذلك،  من   صور  معنا  تقدم  كما  الآخرم 
وهذه وهكذا،  للتبعيض  هي  التي  بّمن   معنى  نفس  أو  الباء  معنى  نفس  به  المقصود 
القاعدة، قال الذين يقررون هذه  اللكوفيين من  أهل النحو، هم  يقة  يقة هي طر الطلر
الباء يل وبمعنى  وللتعو وللتوكيد  لو  وللعل وللتعليل  وللمصاحبة  للظرفية  "وفي  المؤلف هنا: 

وإلى ومن ". 
لما يقدم لك معنى الحرف فيلها معاني أحدها أن تكون لظرف الزمان وظرف المكان، ل
المعنى للكن   الحرف،  عليها  يأتي  التي  الأخرمى  المعاني  يذكر  ثم  له  الأصلي  المعنى  لدم  ليق
للظرفية في  لفىي ما هو؟ الظرفية، فيكون  الأصلي يكون في الصدارة، فالمعنى الأصلي 
المكانية والظرفية الزمانية، ومثالهما قوله تعالى: چ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
اا تبارك للا زمان؟ مكان، وهذا كقوله أيض ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴچ، في أدنى الأرض، مكان وإ
اا كقوله تبارك وتعالى: چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑچ، وفي بضع سنين؟ هذا زمان، وهذا أيض

وتعالى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پپچ، فهنا ظرفية زمانية، وهناك ظرفية مكانية. 
المعنى الثاني: المصاحبة: أي بمعنى ماذا؟ ما هو الحرف الأساسي للمصاحبة؟ مع، إذن

ففىي تأتي بمعنى مع، كقوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ أي ادخلوا مع أمم. 
للتعليل، كقوله التي تستتعمل أصالة  يعني لأجل، هذه لأجل  التعليل:  الثالث:  المعنى 
تبارك وتعالى: چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ، أي لمتنني لأجله، وكقوله تعالى: چ ڳ ڳ ڳ ڱ

لسكم لأجل ما خضتم فيه.  ڱ ڱ ڱچ، أي: لم
المعنى الرابع: العلو: بمعنى على، لأن الحرف الأصلي للعلو هو: على، كقوله تعالى: چ ہ
اا: چ ڤ ڤ ڤ چ، أي: ہ ہ ھ چ، أي: ولأصلبنكم على جذوع النخل، وكقوله أيض

سيروا على مناكبها. 
في فزيدت  اركبوها،  أصلها  کچ  ک  ک  چ  تعالى:  كقوله  التوكيد:  الخامس:  المعنى 
اا فهو للتوكيد، ما هو ضابط التوكيد؟ حذف الحرف، إذا حذفت والتركيب بقي سليم



لحت، فهو للتوكيد.  زائد، الآن نحن  قلنا: اركبوا فيها، احذف في، اركبوها، فص
مت، هذه فيما رغب لت  زهد محذوفة، كقولك:  أخرمى  للتعويض: عن   السادس:  المعنى 
العبارة قالوا: أصلها: زهدت ما رغبت فيه، حذفت في الأخيرة وجاءت في التي بعد

مت.  لت فيما رغب رغبت مكانها، فصارت: زهد
لثركم بستبب المعنى السابع: بمعنى الباء: نحو: چ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺچ أي: يك

هذا الجعل. 
إلى فتصبح: فردوا إلى:  في  الآن غير  ڻچ،  ڻ  ڻ  ں  چ  نحو:  إلى:  بمعنى  الثامن :  المعنى 

لضوا عليها من  شدة الغيظ، فهي بمعنى إلى.  أيديهم إلى أفواههم، ليع
يعني: أحوال،  ثلاثة  في  اا  شهر ثلاثين  القيس:  امرء  كقول  من :  بمعنى  التاسع:  المعنى 

اا من  ثلاثة أحوال.  ثلاثين شهر
ية".  للله: "وكي للتعليل وبمعنى أن المصدر قال المؤلف رحمه ال

اللام، للتعليل؟  يأتي  الذي  الأصلي  الحرف  هو  ما  التعليل،  لها  الأول  المعنى  كي: 
للة؟ هي التأديب، فل: كي تأتي بمعنى اللام، اا لتأديبه، هنا تعليل، ما هي الع ضربت زيد
الإكرام، المجيء:  للة  ع للة،  الع ما هو؟ هذه  المجيء  تكرت مني، سبب  كي  كقولك: جئتك 

وهذه هي التي تنصب الفعل المضارع، وهذه قد تقدمت في النحو. 
نحو اللام،  عليها  تدخل  أن  ضابطلها  وهذه  ية،  المصدر أن  بمعنى  تكون  الثاني  والمعنى 
جئت للكي تكرت مني، الأولى ما فيها لام، جئتك كي تكرت مني، هذه جئت للكي تكرت مني،
ية هذه؟ الذي تفعله المصدر ية؟ أو ما هو الفعل  أي لإكرامي، ما هو ضابط المصدر
منها مصدر للع  وتطل والفعل  بعضها  مع  تعجنها  لنك  يعني كأ بمصدر،  بفعلها  مبك  لتست قلنا: 
فجئت لإكرامي،  فصارت  المصدر  إلى  الفعل  لولنا  وح الفعل  مع  كي  دمجنا  الفعل، 

ية.  لإكرامي، هذا معنى المصدر
لرف المجموع وأجزاء لنكرت  والمع لل اسم لاستغراق أفراد الم للله: "وك ثم قال المؤلف رحمه ال

لرف المفرد".  المع



نكرت ةفهي دالة على استغراق أفراد المضاف لل ثلاثة أحوال: أحدها أن تضاف إلى  لك
لل حزب، للله تبارك وتعالى: چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ، ك ال إليه، ماذا يعني هذا الكلام؟ قال 
الحزب لهذا  فرد  لل  ك لل حزب  ك فقولك:  أفراد،  عبارة عن   النكرت ة هذا  الحزب  هذا 

اا، فدخل في ذلك جميع الأحزاب.  يدخل في هذا الكلام، فتستغرق الأفراد جميع
لرجال، ال لرف؟  المع أين  قاموا،  لرجال  ال لل  ك نحو:  مجموع،  لرف  مع إلى  تضاف  أن  اا:  ثاني
وهو معرف، مجموع  فهو  للا مفرد؟ جمع،  وإ للتعريف، وهو جمع  التي  الل  عليه  دخلت 
لرجال، يشمل لل ال اا، فقولك: ك لل هنا هي لاستغراق المضاف إليه أيض ودخلت عليه ك

اا.  لرجال قاموا، ما فيه ولا رجل بقي جالس لل ال لل من  أطلق  عليه لفظ رجل، ك ك
لنه لرف وللك لرف مفرد، الحال السابقة تضاف إلى مع ال الثالث: أن تضاف إلى مع الح
للا لل زيفٍ د حسفٍ ن ، زيد مفرد وإ اا، نحو: ك لرف مفرد وليس جمع جمع، هنا تضاف إلى مع
ملم من  المعارف، طيب، هذه تفيد: التعميم مع للا نكرت ة؟ معرفة، ال جمع؟ مفرد، معرفة وإ
للا لل زيفٍ د حسفٍ ن ، إذن ما فيه جزء من  أجزاء زيد وإ لما تقول: ك في أجزائه، ماذا يعني؟ ل
هذا ضمين   في  يدخل  لله  ك إلخ،  رأسه،  رجله،  يده،  الصفة،  بهذه  موصوف  وهو 

الوصف، فتفيد التعميم في جميع أجزاء المفرد المعرفة إذا أضيف إليها. 
بّملك ولل وللاختصاص  وللاستحقاق  للتعليل  لرة  الجا "واللام  للله:  ال رحمه  المؤلف  قال 
وفي وعلى  إلى  وبمعنى  وللتوكيد  وللتعدية  النفىي  ولتوكيد  وشبهه  وللتمليك  وللصيرورة 

بّمن  وعن ".  وعند وبعد و
لرة، والمعنى الأصلي لنها للتعليل، وهذه اللام هي لام الجا تأتي لمعان عدة، الأصل فيها أ
يارة هو الشرف والمكانة، هذا معنى التعليل، لها هو للتعليل، زرتك لشرفك، سبب الز
مهمة، الأمور، هذه  ولتسمع هذه  والتعليل،  للة  الع يارتي، هذه مسائل  لز للة  ع فشرفك 
لنها لأ لماذا؟  اا،  جيد تحفظوها  هذه  لأجل  كلمة  للتعليل  كي  التعليل  لام  السببية  فاء 
آية أو حديث لر بك في  تم روف عندما  تنفعك في باب القياس، ماذا تنفع؟ هذه الح
أن استطلعت  للة  الع تعرف  أن  استطلعت  وإذا  للة،  الع خلالها  من   تعرف  أن  تستتطليع 



اا.  تلحق بها غيرها، فهذه المسألة مهمة جد
لنار للكافرين؟ يمللكونها؟ لا، لنار للكافرين، ما معنى ال المعنى الثاني: الاستحقاق: مثل ال

لنهم يستتحقونها بأعمالهم.  لا يمللكونها، للك
اا، الباب للدار، الدار لا تملك الباب، فإذن المعنى الثالث: الاختصاص: كقولك مثل

هذه اللام لام الاختصاص، فالباب يختص بهذه الدار، هذا معنى الاختصاص. 
للله تبارك وتعالى.  لنها مميلوكة ل بّلملك:چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ، أي: أ المعنى الرابع: ا

عك له.  الدينار لزيفٍ د، مل
المعنى الخامس: للصيرورة: وهي اللام التي تستمى في النحو لام العاقبة، أي ما يصير
إليه الأمر، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ، الآن هل هم
لنها دخلت على التقطلوه لهذا السبب؟ لا، إذن فهي ليست سببية، ليست للتعليل، وللك
عاقبة الأمر، تبين عاقبة الأمر ومآله، نتيجته هي هذه، هذا معنى الصيرورة، أي: ما

يصير إليه الأمر. 
للكته الدينار.  اا، ماذا يعني مل المعنى السادس: التمليك: نحو وهبت لزيفٍ د دينار

اا وللكنه يشبهه، چئح ئم ئى ئي بج بح چ، جعل المعنى السابع: شبه التمليك: ليس تمليك
لموه شبه تمليك.  لنه تمليك لبضع المرأة، فس اا وللكن  شبيه بالتمليك، لأ للكم، ليس تمليك

المعنى الثامن : توكيد النفىي: نحو قوله تعالى: چ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇچ، وهذه ضابطلها التي
تدخل على النفىي، تدخل على: ما كان ولم يكن ، التي يستمونها لام الجحود. 

اا زيد أضرب  ما  به،  إلى مفعول  تعدى  الفعل أن  لمكن   ت يعني  التعدية:  التاسع:  المعنى 
لعمرو، تعدى الفعل باللام إلى المفعول. 

المعنى العاشر: التوكيد: وهي الزائدة، چ ئى ی ی یچ، الآن نريد أن نحذف اللام، ماذا
يصبح معنى الكلمة؟ إن كنتم الرؤيا تعبرون، المعنى واحد والجملة مستقيمة، ونحو: چ ئۈ

لن ربك فعال ما يريد، هذه تستمى توكيدية.  ئې ئې ئې ئى چ، إ
المعنى الحادي عشر: بمعنى إلى: نحو: چ ئۆ ئۆ ئۈ چ، أي: إليها، ونحو: چ چ چ چ ڇ



چ، أي: أوحى إليها. 
المعنى الثاني عشر: بمعنى على: نحو: چ ڃ ڃ ڃچ، أي: يخرون على الأذقان. 

الثالث عشر: بمعنى في: نحو: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄچ، نضع الموازين في يوم
القيامة. 

أي: صوموا لرؤيته"،  "صوموا  وسلم:  عليه  للله  ال قوله صلى  نحو  عند:  بمعنى  الرابع عشر: 
عند رؤيته. 

الخامس عشر: بمعنى بعد: نحو: چ ڤ ڦ ڦ ڦچ، أي: بعد دلوك الشمس. 
اا.  اا، سميعت منه صراخ السادس عشر: بمعنى من : نحو سميعت له صراخ

السابع عشر: بمعنى عن : نحو: چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېىچ، أي: قال الذين كفروا
عن  الذين آمنوا 

هذه المعاني التي ترد بها اللام. 
للله تعالى. للله ننتهي من  الحروف في الدرس القادم بإذن ال نكتفىي بهذا القدر وإن شاء ال

بب الأصول  يغ المجلس الثالث والعشرون من شرح كتاب ل تفر



للله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد ل
لما بعد:  أجمعين، أ

امتناع الإسميية  الجملة  في  معناه  "ولولا حرمف  للله:  ال رحمه  المؤلف  قول  عند  توقفنا  فكنا 
بّرد مت ررض، والماضية التوبيخ، ولا  مع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارعية التحضيض وال

للنفىي ولا للاستفهام في الأصلح". 
لولا: حرمف وله أحوال: 

الإعراب لذلك تستمع أهل  لوجود،  امتناع  إسميية فيكون معناه  يدخل على جملة  أن 
عندما يعربون ماذا يقولون؟ يقولون: هو حرمف امتناع لوجود، والمراد: امتناع حصول
الذي يأتي بعدها، الذي يليها مباشرة، وجوابها  جوابه لوجود شرطه، شرط لولا: هو 
إكرامي لحصل  زيد  لولا وجود  ذلك  المقصود من   لأكرمتك،  عد  زي لولا  ذلك:  مثال 
امتناعه؟ ما سبب  الإكرام،  يحصل  فلم  اكرامك،  امتنع  الآن؟  امتنع  الذي  فما  لك، 
سبب امتناعه وجود زيد، فهو حرمف امتناع لوجود، فيمتنع الجواب لوجود الشرط،
عد زي لولا  ذكرنا:  الذي  المثال  في  اسميية،  جملة  على  يدخل  أن  الأولى  الحالة  هذه 

لأكرمتك، دخل على جملة اسميية. 
الحالة الثانية: أن يدخل على جملة فعلية تبدأ بفعل مضارع، وهذا معنى قول المؤلف:
فعلية يدخل على جملة  أن  بفعل مضارع،  تبدأ  التي  في الجملة  يعني  المضارعية"،  "وفي 
لر معنا في اللغة ر تبدأ بفعل مضارع، نحو: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ، فهو هنا للتحضيض، م
ررض، مع اا يأتي إذا دخل على الجملة الفعلية لل معنى التحضيض، وهو طلب بحفٍ ث، وأيض
لثلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: چ ۈ يأتي للعرض إذا دخل على الجملة الفعلية كذلك، م
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ، لولا أخرمتني، قالوا: لولا تأخرمني، فتكون تأخرمني فعل مضارع فهي

ررض طلب بلين ورفق، تمام.  مع ررض، والمقصود بال مع هنا لل
إذن عندنا الحالة الأولى أن تدخل على الجملة الإسميية فهي امتناع لوجود. 

للتحضيض تكون  وهي  المضارع  بالفعل  تبدأ  التي  الفعلية  الجملة  على  تدخل  ان  اا:  ثاني



ررض.  مع وال
الحالة الثالثة: أن يدخل هذا الحرف على جملة فعلية تبدأ بفعل مافٍ ض، نحو: چ ڇ ڇ
ڇ ڍ ڍچ، قالوا: هنا يكون معناها للتوبيخ، ما المقصود بالتوبيخ؟ التأنيب، الذي نستميه
للاستفهام، أي: نافية بمعنى: لم النافية، وتأتي  بالعامية بهدلة، وبعضهم قال تأتي  نحن  
لد هذا وذاك وقال: لا تأتي لا للاستفهام ولا للنفىي، قال في آخرمه: للسؤال، والمؤلف ر

بّرد للنفىي ولا للاستفهام في الأصلح".  مت "ولا 
لانتفاء لنها  أ الربط، والأصلح  لمجرد  اا ثم قيل هي  للماضي كثير عط  "ولو شر المؤلف:  قال 
اا ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء بّرد لعكسه علم مت اا وقد  جوابها بانتفاء شرطها خارج
للت بّلص، أو المساوي، كل: لو لم تقم ربيبة ما ح شرطها بالأولى، كل: لو لم يخف لم يع
وللتمني للنسب،  للت  ح ما  الرضاع  أخوة  انتفت  لو  كل:  الأدون  أو  للرضاع، 

ية".  بّظلفٍ ف محرفٍ ق، ومصدر لدوا السائل ولو ب ررض وللتقليل، نحو: ر مع وللتحضيض ولل
هنا للتقليل وقع فيها تصحيف في بعض النسخ للتعليل وهو خطلأ. 

لن لأ الجمهور،  يقة  طر فيها  سنتبع  لننا  لأ المؤلف  ذكرها  مميا  أسهل  يقة  بطلر سنذكرها  لو: 
البعض، على  الصعوبة  من   شيء  فيه  يكون  قد  ففهمه  فيها،  آخرم  اا  مذهب أخذ  المؤلف 
يقة أسهل، الأمر سهل، المهم في الأمر أن يفهم مذهب فالذي لا يفهم سنذكره بطلر

للله.  لنه هو الصحيح إن شاء ال مهور لأ الج
اا.  يأتي للمستقبل قليل اا، و لو حرمف شرط يأتي للماضي كثير

لله للماضي.  مثال الماضي: لو جاء زيد لأكرمته، هذا ك
المستقبل، في  أساء  وإن  اا  زيد أكرم  المقصود  أساء،  ولو  اا  زيد أكرم  المستقبل:  ومثال 

لما معناها ففيه أقوال: منها:  وأ
السبب تربط  بالشرط،  الجواب  تربط  أن  بالربط؟  المقصود  ما  الربط،  رد  لمج لنها  أ
فقط، زيد  بمجيء  الإكرام  بذلك  فربطلت  لأكرمته،  زيد  جاء  لو  كقولك:  بالمسبب، 
هذا هو المقصود منها، طيب، فيه قضية امتناع أو غير امتناع؟ نقول لك: لا، مسألة



للت عليه فتدل عليه من  أمر خارجي، ليست من  الامتناع لا علاقة لنا بها هنا، إن د
للطلوا صاحبه.  لنعوا عليه وغ دلالة لو بالذات، وهذا القول قد ش

اا، أي: في الخارج، ه المؤلف: لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارج لجحح ومنها وهو الذي ر
شرطها، بانتفاء  جوابها  لانتفاء  جوابها،  انتفىى  شرطها  انتفىى  لما  ل الواقع،  في  يعني: 

اا انتفاءه تابع لانتفاء الشرط.  فالجواب أصل
اا في الخارج، لا، في العلم، ترد لعكسه، هنا اا"، ليس واقع بّرد لعكسه علم قال: "وقد ت
لماذا؟ الانتفاء،  في  الأصل  هنا  جوابها،  بانتفاء  شرطها  لانتفاء  ترد  قد  للتقليل،  قد 
لثلوا لذلك بقوله تعالى: چۋ ۅ ۅ اا، م واب، والشرط تابع له، عكس الأول، للكن  علم للج
ليعلم انتفاء تعدد الآلهة الذي هو شرطها بالعلم بانتهاء الفساد الذي هو ۉ ۉ ې ېېچ، ف
بّلم لع لما انتفىى فساد الأرض  الجواب، يعني: انتفاء تعدد الآلهة بني على انتفاء الفساد، فل

انتفاء تعدد الآلهة، هذا مراد المؤلف. 
قال: "ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء شرطها بالأولى أو بالمساوي أو بالأدون"، أي
ليثبت الجواب، ليس ينفىي، يثبت الجواب إن ناسب ذلك انتفاء اا  يأتي معناها أيض و
لم لو  بقوله:  لثل  وم منه،  أقل  أو  له  اا  ي مساو أو  منه  أولى  يكون  بأن  ويناسبه  الشرط، 
فلو خاف من  بّلص،  يع لم  يخف  لم  لو  إذا كان  للأولى،  بالنسبة  بّلص، هذا  يع لم  يخف 
للت للرضاع، فسبب اا بقوله: لو لم تكن  ربيبة ما ح لثل أيض بّلص، وم باب أولى أنه لم يع
يان، حرممتها متساو وهما  الرضاع،  في  أخ  بنت  ربيبة وكونها  اثنان: كونها  للها  ح عدم 
للت ماح الرضاع  كأخوة  انتفت  لو  للأدون:  لثل  وم بالرضاع،  لحرمتها  ية  مساو بيبة  كر
أدنى من  الرضاع  كأخوة  للكن   الرضاع،  كأخوة  ول للنسب  لسببين:  محرمة  للنسب، فهي 
المؤلف من  إليه  ما ذهب  هذا  لسببين،  الانتفاء  أثبت  فهو  أقوى،  والنسب  النسب، 
د المعربين قد مضوا على مهور قالوا: هي حرمف امتناع لامتناع، ولذلك تج معنى: لو، والج
ذلك فتقول له عندما يأتي يعرب لو، يقول لك: هو حرمف امتناع لامتناع، ما المقصود
الشرط، لامتناع  الجواب  امتنع  لأكرمتك،  زيد  جاء  لو  تقول:  لما  ل لامتناع؟  بامتناع 



حرمف لولا،  بخلاف  الشرط،  لامتناع  الجواب  امتناع  أي  لامتناع  امتناع  فحرف 
مهور أن معنى لو حرمف امتناع لامتناع، هذا المعنى امتناع لوجود، هذا على مذهب الج

الأول لها، وهو المعنى الأصلي. 
المعنى الثاني: للتحضيض: وهو الطللب بحفٍ ث كما تقدم، نحو: لو فعلت كذا لكان كذا

عث على الفعل.  عر فيه ح وكذا، أي افعل كذا، فهو أم
تعرض عليه أن يأتي عندك، تنز بل عندنا، هذا ماذا؟  لو  ررض: نحو:  مع ال الثالث:  المعنى 

عرض. 
بظلف ولو  السائل  لدوا  "ر الضعيف:  ديث  بالح المؤلف  له  لثل  وم التقليل:  الرابع:  المعنى 
مرق يعني مشوي، يعني أعطلي لمح محرق"، الظلف الذي هو ظفر البقر والغنم وما شابه، 

لد السائل ولو بشيء قليل، فهي تأتي للتقليل.  السائل ولو شيء قليل، أي ر
للله ال كقول  ية،  المصدر أن  موضعها  يصلح  أن  وعلامتها  ية:  مصدر امس:  الخ المعنى 
تبارك وتعالى: چ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ، احذف لو وضع مكانها أن، يود أحدهم أن

ية.  يعمر ألف سنة، صحت؟ صحت، فهي مصدر
لله في كتب قال المؤلف: "ولن  حرمف نفىي ونصب واستقبال"، وهذا قد تقدم معنا ك

لنها للدعاء".  لنها لا تفيد توكيد النفىي ولا تأبيده وأ لنحو، "والأصلح أ ال
ونصب نفىي  حرمف  فلن   عمرو،  زيد  يضرب  لن   واستقبال،  ونصب  نفىي  حرمف 
المضارع، الفعل  تنصب  لنصب:  وال الفعل،  تنفىي  النفىي؟  معنى  ما  واستقبال، 
في أي:  اا،  معمر عد  زي يضرب  لن   التكلم،  بعد  الفعل  حدوث  على  لل  تد والاستقبال: 
تأبيده"، هذه ولا  النفىي  توكيد  تفيد  لا  لنها  أ "والأصلح  قال:  لن ،  معنى  المستقبل، هذا 
النفىي، تأكيد  تفيد  لنها  إ قال:  اللكشاف  في  الزمخشري  الزمخشري،  على  لد  ر هي  الجملة 
زيد يضرب  لن   تقول:  عندما  تأبيده؟  معنى  ما  تأبيده،  وتفيد  اا،  مؤكد يكون  فالنفىي 
بخلاف عقيدته  في  اا  سني وكان  مالك  ابن  قال  تمام،  اا،  أبد يضربه  لن   أي:  اا،  معمر
التي ادعاها الزمخشري- الدعوة  اا: "وحمله على ذلك -على  الذي كان معتز بلي الزمخشري 



للله ال ليرى وهو باطل"، يعني لماذا قال هذا؟ يريد أن يستتدل بقول  للله لا  ال لن  اعتقاده أ
لما تلعب بصاحبها اا، تمام، أنظر كيف الأهواء ل تبارك وتعالى لموسى: چ ۈ ۇٴ ۋچأي: أبد

ليقوي مذهبه.  ليبدل حتى في القواعد حتى  ليغير و يبدأ 
قالوا: معناها ںچ،  ڱ  ڱ  ڱ  چ  نحو:  للدعاء،  للدعاء"، أي: وترد  لنها  "وأ المؤلف:  قال 
بّرد لد ذلك ابن مالك وابن هشام، قالوا: لا ت للمجرمين، ور اا  فاجعليني لا أكون ظهير

للدعاء بل هي على معناها الأصلي هنا. 
ية ومبالغية تعجبية وتمييز ب نكرت ة موصوفة وتامة  أو  اا موصولة  اسمي بّرد  ت المؤلف: "وما:  قال 
وزائدة كافة ونافية  لذلك  اا  ي مصدر اا  وحرمف زمانية،  وغير  زمانية  وشرطية  واستفهامية 

وغير كافة". 
اا":  اا وحرمف بّرد اسمي يقول: "ما: ت

لما تكون موصولة تكون بمعنى: الذي، نحو: چ ڃ ڃ ڃچچ، يعني: بّرد موصولة: ل فالاسم ت
الذي عندكم ينفد. 

لما تكون نكرت ة موصوفة تقدرها بشيء، نحو: مررت بما معجب لك، ونكرت ة موصوفة: ول
أي: بشيء. 

اا.  وتامة تعجبية:أي للتعجب، نحو: ما أحسن  زيد
فما ٹچ،  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  نحو:  بّبئس،  و بّنعم  ل اللاحقة  تمييز ب، وهي  مرب  لتع ية:أي:  وتمييز ب

اا هي.  نكرت ة منصوبة على التمييز ب، أي: نعما شيئ
اا مميا اا، نحو: إن زيد ومبالغية: أي للمبالغة في الإخبار عن  أحفٍ د بإكثار فعفٍ ل كالكتابة مثل
لنه من  أمر كتابة، أي مخلوق من  أمر هو الكتابة، فما نكرت ة بمعنى شيء أن يكتب، أي إ

لنه خلق  منها.  للمبالغة للكثرة كتابته كأ
واستفهامية: نحو: چ ٻ ٻ چ، سؤال، هنا تأتي للاستفهام، أي: ما شأنكم؟. 

وشرطية زمانية: نحو: چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم للكم. 
وشرطية غير زمانية: نحو: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹچ. 



لله بالإسميية تأتي على هذه المعاني.  هذا ك
اا لذلك"، يعني بل: لذلك: للزمان، ي اا مصدر لما قال: "وحرمف ية: وقوله ل رفية: مصدر لما الح وأ

زمانية وغير زمانية. 
لدة استطلاعتكم.  ية زمانية:نحو: چ ہ ہ ہ ھچ، أي: م مصدر

وغير زمانية: نحو: چ ڄ ڄ ڄچ، أي: بنسيانكم. 
لنها ليست زمانية.  لدة لأ لنها زمن ، الثانية: ما تقدر بالم لدة لأ الأولى: تقدر بالم

ونافية: نحو: چ ڤ ڤ ڤ چ. 
للما يدوم الوصال.  وزائدة كافة: يعني لا تعمل، نحو: ق

وزائدة غير كافة: يعني: تعمل، نحو: شتان ما بين زيد وعمرو. 
وللبدل وللتعليل  وللتبيين  وللتبعيض  ولانتهائها  اا  غالب الغاية  لابتداء  بّمن   "و المؤلف:  قال 

ولتنصيص العموم ولتوكيده وللفصل وبمعنى الباء وعن  وفي وعند وعلى". 
هو قصدته  ما  بداية  المسجد،  إلى  البيت  بّمن   خرمجت  الغاية،  ابتداء  بّمن   معنى  أصل 
بّمن  لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، قال: بّمن  البيت، غايته وانتهاؤه المسجد، ف الخروج 
: نحو  الغاية،  إلى لانتهاء  بمعنى  تأتي  اا  وأحيان الأحيان تكون هكذا،  في غالب  اا"،  "غالب

قربت منه، أي: قربت إليه، فهي بمعنى إلى لانتهاء الغاية. 
وللتبعيض: نحو: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ، أي: من  بعضه، من  بعض ما تحبون. 

لينة مفسرة، كقوله تعالى: چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ وللتبيين:أي تكون مب
المشركين، وعلامتها أن الكتاب ومن   الذين كفروا من  هم، من  أهل  چ، فبينت 
الكتاب أهل  هم  الذين  كفروا  الذين  يكن   لم  اا:  مثل هنا  قلنا  هم:  الذين  محلها  يصلح 

ية.  والمشركون، هذه علامة التفسير
اا عن  الآخرمة.  وللبدل: نحو: چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچ، أي: أرضيتم بالحياة الدنيا بدل

بّمن  الدار  لنكرت ة، لا تختص بالنفىي، نحو: ما في  الداخلة على ال ولتنصيص العموم: وهي 
رجفٍ ل، الآن عندما تقول: ما في الدار رجل، تحتمل نفىي الجنس ونفىي الوحدة، للكن 



نص في العموم، فرفعت الاحتمالين، بّمن  رجل، انتهى، فهي  الدار  إذا قلت: ما في 
اا في العموم، لذلك قال: "لتنصيص العموم"، وهذه الآن التي هي لتنصيص لص صارت ن
بّمن : نكرت ة،  لنكرت ة عندنا؟ رجل:  ال تدخل على  التي  بّمن   لنكرت ة،  ال الداخلة على  العموم هي 
بّمن  ظاهر في العموم بّمن  رجل، فهو بدون  مخلت عليه فصارت العبارة: ما في الدار  مد
الدار، في  رجل  ما  نقول:  عندما  فقط،  الوحدة  نفىي  الاحتمال،  لوجود  اا  نص وليس 
الوحدة، لنفىي  التي تستمى  ثلاث، هذه  اثنين أو  يعني ربما لا يكون رجل يكون فيه 
هذا فتنفىي  العموم،  هذا  في  تنصيص  تصبح  بّمن   تأتي  عندما  للكن   لا،  مثل: 

الاحتمال. 
بّمن  ولتوكيد تنصيص العموم: وهي الداخلة على نكرت ة تختص بالنفىي، نحو: ما في الدار 
التنصيص عليها أكدت  لما دخلت  فل بالنفىي،  التي هي خاصة  أحفٍ د  على  مخلت  مد أحفٍ د، 

على العموم. 
وللفصل: أي تفصل بين الأشياء وتميز ب بينها، نحو: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ، وهذه تعرف
بدخولها عل ثاني المتضادين، نعرف نحن  المتضادان، المفسد ضد المصلح، نستميه نحن 
الثاني كما ليذكر الأول ثم هي تدخل على  الثاني،  العكس، نقول عكسه، فتدخل على 
للله يعلم المفسد، هذا الضد الأول، ثم يأتي الضد الثاني وهو المصلح، عندنا في المثال: وال
بّمن  التفصيلية، التي تميز ب بّمن  التي تستمى:  فهي تدخل على المصلح، هذه علامتها فهذه 

لصل بين الأشياء.  لتف و
وبمعنى الباء: نحو: چ پ پ پ ڀڀچ، ينظرون بطلرف خفىي. 

وبمعنى عن : نحو: چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ، أي كنا في غفلة عنه. 
وبمعنى في: نحو: چ ٻ ٻ پ پ پ پ چ، أي : إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. 

وبمعنى عند: نحو: چ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ، لن  تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم
اا.  للله شيئ عند ال

وبمعنى على: نحو: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کچ، نصرناه على القوم الذين كذبوا. 



ية".  ممن  موصولة أو نكرت ة موصوفة وتامة شرطية واستفهامية وتمييز ب قال المؤلف: "و
لنها بمعنى الذي الموصولة، كما في قوله تعالى: چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ، ممن : من  معانيها أ

للله يستجد الذي في السماوات والذي في الأرض.  تقدير الكلام: ول
ونكرت ة موصوفة: نحو: مررت بمن  معجب لك، أي بإنستان معجب لك. 

اا وشرطية: نحو: چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ، فلها فعل الشرط وجواب الشرط من  يعمل سوء
يجز به. 

واستفهامية: نحو: چ ى ى ئا ئا ئە ئەئوئوچ، سؤال. 
بمعنى: تمييز ب  هنا  ممن   قالوا:  وإعلان،  سفٍ ر  في  هو  ممن   بّنعم  تمييز ب،  تأتي  يعني:  ية:  وتمييز ب

بّنعم مستتر.  اا، وفاعل  رجل
اا".  اا والتصور قليل قال المؤلف: "وهل لطللب التصديق كثير

اا عند المؤلف وعند غيره لا تأتي الأصل في هل لطللب التصديق، وتأتي للتصور قليل
التصور فسرنا  لنه  لأ التصديق،  بها  ليطللب  لنما  وإ التصور  بها  ليطللب  ولا  اا،  أصل للتصور 

اا.  والتصديق سابق
ليستأل بها عن  الماهية، عن  حقيقة الشيء.  التصور هو العلم بالمفردات، أي 

والتصديق هو النسبة، أي إسناد شيء إلى شيء، هل جاء يد ؟ هذا سؤال عن  ماذا؟
تصديق، وليس سؤال عن  الحقيقة فلا تستأل وتقول: هل الإنستان؟ وأنت تستأل عن 

حقيقة الإنستان، بل تستأل عن  شيء تصديقي. 
قال المؤلف: "والواو العاطفة لمطللق  الجمع في الأصلح". 

لن الواو لمطللق  الجمع، عندما تقول هذه الواو العاطفة التي ذكرناها مع الفاء وثم وقلنا أ
لنها تفيدك مجيء زيد ومجيء عمرو من  غير ترتيب ولا أ جاء زيد وعمرو، فمعنى ذلك 
اا، بعض اا ولا تعقيب لما الفاء وثم فتفيدان الترتيب والتعقيب، الواو لا تفيد ترتيب معية، أ
لذلك قال المؤلف: "لمطللق  الجمع في الأصلح"، وهو ما لنها تفيد ذلك،  بأ أهل العلم قال 

ذهب إليه جمهور أهل العلم. 



الدرس وفي  وتعالى،  تبارك  للله  ال بحمد  الحروف  مبحث  من   انتهينا  قد  نكون  وبذلك 
الأمر وهو  الفقه  أصول  مباحث  أهم  من   هي  بمواضيع  تعالى  للله  ال بإذن  نبدأ  القادم 

والنهي. 


